
 عدن – حذّرت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة من انهيـــار العلاقة بين التحالف 
نتيجـــة  اليمنيـــة  والشـــرعية  العربـــي 
لتجاهل الأخيرة لتحذيرات التحالف من 
مغبة السير قدما باتجاه تفجير الوضع 
العســـكري فـــي المحافظـــات الجنوبية، 
في الوقـــت الذي تهدد فيه الميليشـــيات 
الحوثية محافظة مأرب بعد ســـيطرتها 

على كلّ من نهم والجوف.
وأشـــارت المصادر إلى رفض قيادات 
نافـــذة فـــي الشـــرعية تنفيـــذ ”اتفـــاق 
الريـــاض“ واســـتمرارها في التحشـــيد 
العســـكري فـــي منطقة شـــقرة شـــرقي 
مدينة عدن اســـتعدادا لمهاجمتها، حيث 
أكدت مصـــادر ميدانية وصول تعزيزات 
عســـكرية جديدة للشـــرعية إلى المنطقة 
بقيادة قائد اللواء الرابع حماية رئاسية 

العميد مهران القباطي.
ولفتت المصادر إلى أن التصعيد بلغ 
مســـتوى متقدما في أعقـــاب الانتقادات 
التي وجهتها الحكومة الســـعودية على 
لســـان سفيرها في اليمن محمد آل جابر 
الذي عبّـــر عن رفض بـــلاده، التي تقود 
التحالف العربي وترعى اتفاق الرياض، 
للمناورات العسكرية التي أجرتها قوات 

تابعة للشرعية في شقرة قبل أيام.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
عن وصـــول تعزيـــزات عســـكرية برفقة 
مهـــران القباطي إلى شـــقرة تتكون من 
مجاميـــع مـــن الإخـــوان تتبع الشـــيخ 
القبلـــي الإخواني الموالـــي لقطر حمود 
ســـعيد المخلافي الذي افتتح معسكرات 
في محافظة تعز بتمويل قطري لســـحب 

المقاتلين من جبهات صعدة.
ووفقا للمصـــادر فقد تمكن المخلافي 
مـــن الدفع بمئـــات العناصـــر الإخوانية 
افتتحـــه  الـــذي  للمعســـكر  للانضمـــام 
القباطـــي فـــي منطقة طـــور الباحة بين 
محافظتـــي تعـــز ولحـــج تحـــت عنوان 
تجميع عناصر الحرس الرئاسي في مقرّ 
اللواء الرابع مشـــاه جبلـــي الذي يضم 

عناصر حزب الإصلاح.
وقالـــت المصـــادر إن خطـــة الإخوان 
لإعادة اجتياح عدن تعتمد على مهاجمة 
المدينة من الشـــرق حيث تحتشـــد قوات 
إخوانيـــة قادمة من مـــأرب، إضافة إلى 
الهجوم على محافظة لحج شـــمال عدن 
في توقيت متزامن بواســـطة ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي الإخوانـــي فـــي تعز 
بقيادة حمود المخلافـــي، واللواء الرابع 

مشـــاه جبلي، واللـــواء الخامس حماية 
رئاســـية في تعز الذي يقـــوده الجهادي 

عدنان رزيق.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ يحـــاول 
الإخوان دفع المجلس الانتقالي الجنوبي 
لتركيـــز قوتـــه العســـكرية الضاربة في 
زنجبـــار وجعـــار والمناطـــق المواجهـــة 
لشـــقرة شـــرقي عدن فـــي الوقـــت الذي 
تحتشـــد فيـــه قـــوات إخوانيـــة كبيـــرة 
وأخـــرى تابعـــة للحرس الرئاســـي على 
مشارف محافظة لحج شمال عدن لإرباك 

المجلس الانتقالي ومباغتته.
اســـتغلال  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
الإخـــوان المســـلمين لحالـــة الهدنة غير 
المعلنة بينهم وبين الحوثيين في محافظة 
تعـــز لتنفيـــذ المخطـــط الذي يســـتهدف 
اجتياح محافظتي لحج وعدن في الوقت 
الذي تنخـــرط فيه قوات كبيـــرة موالية 
للمجلس الانتقالي في مواجهة مفتوحة 
مـــع الحوثيين في محافظة الضالع التي 
تعد المعقل الأساســـي والمخزن البشري 
لقـــوات الانتقالـــي، إلـــى جانـــب منطقة 
يافع التـــي تتعرض لتهديـــدات حوثية 

بمهاجمتها.
لـ“العرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وأكدت 
وجـــود اتفاق غير معلـــن بين الحوثيين 
والإخوان في تعز برعايـــة قطرية ودعم 
مـــن تيار داخل ســـلطنة عمـــان، وهو ما 
يفسر عدم مهاجمة الحوثيين للمحافظة 
التـــي تعد وفقا لخبراء عســـكريين هدفا 
سهلا للحوثيين مقارنة بالجوف ومأرب.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن هيمنـــة 
كلّ مـــن الإخـــوان والدوحة علـــى القرار 
السياسي والعســـكري في محافظة تعز 
بشـــكل كليّ وخـــوض معظـــم الوحدات 
العســـكرية والقيـــادات السياســـية في 
المحافظـــة لســـيطرة الدوحـــة عن طريق 
عمـــلاء محليين مثـــل الإخوانـــي حمود 
المخلافي حالت دون استهداف الحوثيين 
للمحافظـــة التـــي تعد بحســـب المعايير 

العسكرية لقمة سائغة.
وأضافت أن تعز باتت نواة مشـــروع 
التنســـيق القطري الإخواني -الحوثي، 
حيث ســـيتم تحويلها إلى منصة لحشد 
القـــوات باتجاه عـــدن لمقاتلـــة المجلس 
الانتقالـــي ومـــن ثـــم باتجاه الســـاحل 
الغربي لاستهداف الساحل الغربي، قبل 
أن تتحول إلى قاعدة سياســـية وشعبية 
العربي  التحالـــف  لمناهضة  وعســـكرية 

بقيادة السعودية.

 برليــن – تصاعــــد الجــــدل الطبــــي بين 
خبــــراء في الفايروســــات وأطباء بشــــأن 
انخفــــاض عــــدد الوفيــــات فــــي ألمانيــــا 
للمصابين بفايــــروس كورونا، على عكس 

الإيطاليين.
أن  جديــــدة  إحصائيــــات  وكشــــفت 
فايــــروس كورونــــا يصيــــب الألمــــان لكنه 
لا يقتلهــــم بينمــــا يواصل المــــرض الفتك 

بالإيطاليين بشكل استثنائي.
ولــــم يســــتقم تفســــير الخبــــراء بأن 
غالبيــــة الوفيــــات بــــين الإيطاليين حدثت 
بين المعمّرين وكبار الســــن الذين التقطوا 
الفايــــروس، لأن المصابين من الألمان أيضا 

كانوا من كبار السن.
المنخفض  الوفيــــات  معدل  ويســــتمر 
نسبيا في ألمانيا في إثارة اهتمام الخبراء 
في ظل انتشار فايروس كورونا في جميع 
أنحــــاء أوروبــــا، حيــــث يشــــكك البعض 

في المنهجيــــة الكامنــــة وراء عملية جمع 
البيانــــات في حين يجــــادل البعض الآخر 
بأن معدلات الاختبــــار المرتفعة في البلاد 
تســــمح بتبنّي تقريب أكثر دقــــة للتهديد 

الذي يشكله الفايروس المستجد.
وبينما ضــــرب الوباء ألمانيــــا بكامل 
قوته، حيث أشارت جامعة جونز هوبكنز 
إلى إصابة حوالي 22 ألف شخص إصابة 
مؤكدة صبــــاح الأحد، إلا أن 84 شــــخصا 

فقط توفوا حتى الآن.
وهــــذا يعنــــي أن ألمانيا لديهــــا حاليا 
أدنى معــــدل وفيات من بين 10 دول الأكثر 
تضرراً مــــن الوباء: 0.3 في المئة مقارنة بـ 
9 في المئة فــــي إيطاليا و 4.6 في المئة في 

المملكة المتحدة.
إيطاليــــا  مــــع  التناقــــض  ويعتبــــر 
الدولتــــين،  لأن  خــــاص  بشــــكل  مفاجئــــا 
ألمانيــــا وإيطاليا، لديهما أعلى نســــبة من 

المواطنــــين الذين تبلغ أعمارهــــم 65 عاما 
أو أكثر في أوروبا. وهذا يشــــير، بحسب 
مؤشر بلومبيرغ للصحة العالمية، إلى أن 
الإيطاليين لديهم أسلوب حياة أكثر صحة 

من الألمان، إذ يعمّرون أكثر.
وتــــردّد السياســــيون الألمــــان وكبــــار 
مســــؤولي الصحــــة فــــي التعليــــق علــــى 
انخفاض معــــدل الوفيات بينمــــا يتطور 

الوضع بسرعة كبيرة.
وأكدت ألمانيا إلى حدّ الآن 84 
حالة وفاة، بينما أعلنت ايطاليا 

عــــن وفــــاة 5476 حالة بفايــــروس كورونا 
ليوم الأحــــد من مجمــــوع حوالي 60 ألف 

إصابة.
وقال لوتار ويلر، رئيس معهد روبرت 
كــــوخ، الهيئــــة المركزية للصحــــة العامة 
بالحكومــــة، إنه لا يتوقــــع أن يكون هناك 
فرق كبير في معدلات الوفيات بين إيطاليا 

وألمانيا على المدى الطويل.
وقالت مارلين أدو، التي ترأس قســــم 
الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة 
هامبورغ ”من السابق لأوانه القول ما إذا 
كانت ألمانيا مســــتعدة طبيا بشكل أفضل 
لمواجهــــة فايــــروس كورونــــا مــــن الدول 

الأخرى“.
واقترحــــت أدو أن أحــــد التفســــيرات 
المحتملــــة للتناقض في الأرقام هو أنه في 
حين أن المستشــــفيات في شــــمال إيطاليا 
مكتظة بالمرضى الجدد، فإن مستشــــفيات 

ألمانيا ليســــت بكامل طاقتها بعد، ولديها 
المزيد من الوقت لتطهير الأسرة، وتخزين 

المعدات وإعادة توزيع الموظفين.
وأضافت ”إحدى المزايــــا التي تتمتع 
بهــــا ألمانيا هي أننــــا بدأنا في البحث عن 
جهات اتصال احترافية عندما تم الإبلاغ 
عــــن الحالات الأولى. وهــــذا أمهلنا بعض 
الوقت لإعداد عياداتنا للعاصفة القادمة“.
وبشــــكل حاســــم، بــــدأت ألمانيــــا في 
إخضاع المرضى للاختبار حتى مع ظهور 
أعــــراض خفيفة فــــي وقت مبكّر نســــبيا، 
ما يعنــــي أن العــــدد الإجمالــــي للحالات 
المؤكدة قد يعطي صورة أكثر دقة لانتشار 

الفايروس من الحالات الأخرى.
ووفقًــــا للرابطــــة الوطنيــــة الألمانيــــة 
لأطبــــاء التأمين الصحي، فإن البلاد لديها 
القدرة على إجراء حوالي 12 ألف اختبار 
للفايــــروس يومياً، في حين ادّعى ويلر أن 

لديهــــا القدرة على إجراء 160 ألف اختبار 
في الأسبوع.

وفــــي حــــين أن ألمانيــــا لــــم تخضــــع 
مواطنيهــــا للاختبار بنفس المعدل المرتفع 
الذي تمارســــه كوريا الجنوبيــــة، فقد تم 
وضع إرشــــادات لأكثر من شهر حتى يتم 
إخضاع المرضى للاختبار حتى إذا كانت 
لديهم أعراض في مرحلــــة مبكرة وقاموا 
بالاتصال مع شــــخص مصــــاب أو زاروا  
”منطقة عالية المخاطر“ مثل لومباردي في 

إيطاليا أو ووهان في الصين.
كمــــا أن الملف العمــــري للمصابين في 
الأسابيع القليلة الأولى كان أصغر منه في 
الدول الأخرى، وكثير من هؤلاء المصابين 
كانوا يتمتعون بمستوى لياقة بدنية جيد 
وكانوا عائدين مــــن منتجعات التزلج في 
النمســــا أو إيطاليا، مما سيســــاعد أيضا 

في تفسير انخفاض معدل الوفيات.
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حشود إخوانية في الشرق والشمال 

لاجتياح عدن
تنسيق قطري إخواني حوثي لتحويل تعز إلى منصة 

لاستهداف الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي
 الخرطــوم – عادت قضية رجل الأعمال 
التركي، أوكتاي شــــعبان حســــني، المقرب 
مــــن الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان، إلى 
الأضــــواء، بعــــد أن بدأت لجــــان محاربة 
الفساد وإزالة التمكين من زيادة نشاطها 
لتفكيــــك الشــــبكات الماليــــة والاقتصادية 
للحركة الإســــلامية وعلاقاتها المتشــــعبة 
مــــع تركيا وقطر وما تمثله من تهديد على 

السلطة الانتقالية.
وكشــــفت وســــائل إعــــلام ســــودانية، 
الأحــــد، أن النيابــــة المختصــــة تتجه إلى 
اســــتدعاء أوكتــــاي للتحقيــــق معــــه في 
أخضعتــــه  أن  بعــــد  جديــــدة،  مخالفــــات 
لتحقيقــــات ســــابقة فــــي ينايــــر الماضي، 
وأفرجت عنــــه بضمانة مكّنته من الهروب 

إلى تركيا.
وقالت مصــــادر ســــودانية لـ“العرب“ 
إن الحكومــــة يجب أن تثبت حدوث تغيير 
في توجهاتهــــا حيال إزالــــة التمكين بعد 
تصاعد الانتقادات التي تتهمها بالتراخي 
فــــي التعامل مــــع هذا الملــــف، والبطء في 
محاربة الفســــاد، ما يفضي للتوســــع في 

مواجهة ترفع رصيد الحكومة بالشارع.
وتابعــــت المصــــادر ذاتهــــا أن نجــــاح 
الحكومــــة فــــي توظيــــف قضيــــة أوكتاي 
سياســــيا، يوحي بــــأن علاقــــة الخرطوم 
مع أنقرة سوف تشــــهد تغيرات ملموسة، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الدوحة، خاصة 
بعد توجيه وزير الإعلام السوداني فيصل 
محمــــد صالح انتقــــادات لقنــــاة الجزيرة 
موضوعيّتهــــا  عــــدم  بســــبب  القطريــــة، 
في تنــــاول قضيــــة فايــــروس كورونا في 

السودان، وإثارة البلبلة.
وبــــدأت جهات ســــودانية فتح العديد 
من ملفات الفســــاد التي تورّط فيها نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير، تحت 
ضغــــوط قــــوى ســــودانية رأت أن هنــــاك 
تراخيا في ذلك، فهمته الأحزاب السياسية 
واللوبي الاقتصادي التابع للبشــــير، على 

أنه إشارة إلى عدم المحاسبة.
وجــــاءت علاقــــة البشــــير مــــع تركيا 
لتمكّنهــــا مــــن الســــيطرة علــــى كثير من 
مفاتيــــح الاقتصاد في البــــلاد، في مقدمة 
الملفات التي يتــــم تناولها حاليا، وهو ما 
يفتح بعض القضايا المسكوت عنها، حيث 
تورطت شــــخصيات رسمية في الحصول 
على عمولات والدخول في شراكات سرية.

وأشــــار متابعون إلى أن إعادة تناول 
ملف رجل الأعمال أوكتاي، بعد محاولات 
مضنية لإغلاقه، تكشــــف عن وجود حرب 
خفية بين جناحين في الســــلطة، أحدهما 
يريــــد تجاهلــــه خوفا مــــن أن يجــــرّ معه 
سلسلة طويلة من الملفات الشبيهة، وآخر 
يصمم على تناوله لأنه يمثل هدفا رئيسيا 

للثورة الســــودانية وعزل البشير، ويعزز 
مصداقية الحكومة في الشارع.

نادر  فساد“  واتهم رئيس منظمة ”زيرو 
العبيد، فــــي فبراير الماضــــي، جهات أمنية 
بالتدخل في قضية إطلاق ســــراح أوكتاي، 
مع أنه جرى تقــــديم المستندات التي تدين 

الرجل بالفساد.
وألقــــت الســــلطات الســــودانية فــــي 
يناير الماضي القبــــض على رجل الأعمال 
التركــــي، أوكتاي شــــعبان حســــني الذي 
والمقرب  الســــودانية،  الجنســــية  يحمــــل 
من أردوغان، بواســــطة جهــــاز الإنتربول 
الدولــــي، بعــــد اتهامــــه بالثــــراء الحرام 

والمشبوه.
وتمكّــــن الرجــــل فــــي صفقــــة واحدة، 
بحســــب صحيفة ”حرييــــت“ التركية، من 
الاســــتيلاء علــــى 70 مليــــون دولار، حيث 
قامت شــــركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح 
من البنك الإســــلامي للتنميــــة قيمته 120 
مليــــون دولار، لكنــــه قــــام بشــــراء أجهزة 

رخيصة.

وقــــال عضو قوى الحريــــة والتغيير، 
نورالدين صلاح الدين، إن استدعاء رجل 
الأعمــــال التركــــي لا ينفصل عــــن محاولة 
لجنة إزالة التمكين في مجال اتخاذ المزيد 
من الإجراءات التي تســــتهدف اســــتعادة 
الثقة تجاه أدوارهــــا، عقب الهجوم الذي 
واجهته الأيام الماضية وكان من الممكن أن 

يؤدي إلى استقالة جميع أعضائها.
وأضــــاف صــــلاح الدين فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن اللجنــــة تقــــوم بمراجعــــة 
الحكوميــــة  المؤسســــات  ملفــــات  كافــــة 
ومنظمات المجتمــــع المدني والأفراد الذين 
لديهم ارتباطات بالنظام الســــابق، وثبت 
حصولهــــم على امتيــــازات دون وجه حق 
لاتخــــاذ حزمــــة جديــــدة من الإجــــراءات 

سيجري الإعلان عنها قريبا.
وكان أوكتاي استغل علاقته الوطيدة 
بحــــزب العدالــــة والتنمية الحاكــــم آنذاك 
لنسج شــــراكة اقتصادية مع عدد من قادة 
نظام البشير، واستحوذ على عقد لتوريد 

ملابس للجيش.
وحصلت شــــركته على حق تســــويق 
60 في المئة من القطن الســــوداني، وتسلّم 
مبالغ ضخمة لإنشــــاء ”جســــر الدباسين“ 
وفشــــل في إنشــــائه وهرب بالأموال التي 

حصل عليها دون ضمانات رسمية.

جهات أمنية تدخلت 

لإطلاق سراح أوكتاي 

المدان بالفساد

نادر العبيد

السودان يبدأ بتفكيك 

شبكات النفوذ التركي 

على أراضيه

الاستثناء الألماني: كورونا تصيب الألمان لكن لا تقتلهم

5476
وفاة في ألمانيا (0.3 %)

وفاة في إيطاليا (9 %)

84
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بومبيو: خامنئي 

يكذب على 

الإيرانيين والعالم

لبنان يطمح لتحويل 

ديونه إلى أرقام 

بلا فائدة 
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  معركة 

الاستخبارات 

مع عدو 

غير مرئي

شويغو يناقش مع الأسد حدود 

قواعد الاشتباك الجديدة مع تركيا
 دمشق – كشـــفت مصادر سياسية 
روســـية أن وزيـــر الدفـــاع الروســـي 
ســـيرغي شـــويغو ناقش مـــع الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد الاتفـــاق بين 
موســـكو وأنقـــرة وحـــدود الاشـــتباك 
الجديـــدة إثر قيـــام تركيـــا باختراقها 
خـــلال عمليـــة نبع الســـلام فـــي إدلب 

الشهر الماضي.
وذكرت المصادر أن شـــويغو الذي 
أدى زيـــارة مفاجئة إلى ســـوريا، عقد 
فيهـــا لقاء مطـــولا مع الأســـد بوجود 
اللـــواء علي مملوك مديـــر مكتب الأمن 

الوطنـــي ووزيـــر الدفاع العمـــاد علي 
أيوب. وناقـــش الاجتماع قيـــام تركيا 
باســـتخدام الطيـــران وقصـــف مواقع 
للجيش الســـوري وتدمير بنى تحتية 

سورية.
كمـــا تمّـــت فـــي الاجتمـــاع إثارة 
موضوع التعديلات فـــي بنود اتفاقية 
أضنة والتي تقول المصادر إنها سوف 
تقوم بزيادة المسافة التي تتدخل فيها 
القوات التركية عســـكريًا بزعم محاربة 
الإرهاب في داخل الحدود السورية إلى 
30 كلم في حين كانت سابقا 5 – 10 كلم.
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 دمشق – أظهرت روسيا تململا حيال 
ســـير تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل 
إليـــه مع تركيا بداية الشـــهر الجاري في 
شـــمال غرب ســـوريا، محملـــة الفصائل 

الجهادية والمعارضة المسؤولية.
وبـــدا أن موســـكو تتجنـــب توجيـــه 
أي انتقـــاد لتركيا، رغـــم إدراكها أن تلك 
الفصائـــل تقع ضمن دائرة نفـــوذ أنقرة، 
حيـــث تعمل القـــوات التركيـــة جنبا إلى 
جنب مع الجماعات المنتشرة في المنطقة، 
وكان أن أدارت تلـــك القـــوات المعارك في 
بعض الجبهـــات في ريف إدلب الجنوبي 
قبل توصل الرئيســـين الروسي والتركي 
إلـــى اتفاق على وقف إطـــلاق النار في 5 

مارس الجاري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
إن روســـيا وتركيا اضطرتا إلى تقليص 
دوريتهما المشـــتركة الثانيـــة في منطقة 
إدلب الســـورية الاثنين بســـبب مخاوف 
أمنيـــة. وكان من المقرر أن تغطي الدورية 
الطريق الســـريع أم 4 الذي يربط مدينتي 

حلب واللاذقية.
وســـبق أن اتهمت روســـيا الفصائل 
المســـلحة بمحاولة عرقلة تسيير دوريات 
مشـــتركة مـــع تركيـــا مـــن خـــلال القيام 

باستفزازات.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنسان كشف في وقت سابق أن القوات 
التركيـــة عمـــدت الأحد، للمرة الخامســـة 
على التوالي، إلى تســـيير دوريات بشكل 
اللاذقية  أحـــادي علـــى طريـــق حلـــب – 
الدولي. وترافقت هذه الخطوة، بحســـب 
المرصـــد، مع اســـتمرار أنقرة في حشـــد 

تعزيـــزات فـــي المنطقـــة وإقامـــة نقـــاط 
عســـكرية جديدة آخرها في مدينة جسر 
الشغور، ليصل عدد النقاط حتى الآن إلى 

44 نقطة.
ويقـــول مراقبون إن روســـيا تمارس 
سياســـة ضبط النفس في ظل شكوك في 
أن أنقـــرة تتعمـــد تعطيل تنفيـــذ الاتفاق 
مراهنة علـــى الوضع غير المســـبوق في 
المنطقـــة والعالـــم جراء تفشـــي فايروس 

كورونا لخلق واقع جديد في المنطقة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيا لا 
يمكنها الرهان طويلا على صبر موسكو 
التي قـــد تعمد إلى التصعيد العســـكري 

مجددا.
وســـجل فـــي هـــذا الســـياق تصاعد 
خروقـــات النظام الســـوري لوقف إطلاق 
النار منذ السبت، وقد أكد المرصد على أن 
القوات الحكومية نفذت قصفا صاروخيّا 
مســـتهدفة أماكـــن فـــي الفطيـــرة بجبل 
الزاويـــة والســـرمانية والزيارة بســـهل 
الغاب شـــمال غرب حماة، دون معلومات 
عن الخسائر البشرية حتى اللحظة. على 
صعيد متصل استهدفت الفصائل عنصراً 
من قوات النظام في محور كفرنبل جنوب 

إدلب.
ورصد المرصد مساء الأحد اشتباكات 
متقطعــــة بالأســــلحة الثقيلة علــــى محور 
حزاريــــن فــــي ريــــف إدلب، بــــين الفصائل 
المقاتلــــة والجهاديــــة من طــــرف، والقوات 
الحكوميــــة والمســــلحين الموالــــين لها من 
طرف آخر، في حين قتل 3 عناصر من قوات 
النظام وأصيب آخــــرون خلال محاولتهم 

التسلل إلى نقاط الفصائل هناك.

 القاهــرة – توفـــي الاثنـــين لـــواء في 
الجيـــش المصري إثـــر إصابته بفايروس 
كورونـــا المســـتجد، وهـــو ثانـــي ضابط 
كبيـــر من نفـــس الرتبـــة يفـــارق الحياة 
بســـبب الفايروس خلال 24 ساعة، الأمر 
الذي يثير المخاوف من تفشـــي الوباء في 

صفوف الجيش.
وقال التلفزيون المصري ”اســـتمرارا 
لتضحيات أبنائهـــا لحماية الوطن فقدت 
القـــوات المســـلحة فجـــر الاثنـــين اللواء 
أركان حرب شفيع عبدالحليم الذي وافته 
المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة 

فايروس كورونا“.
وكان الجيـــش المصـــري أعلـــن فـــي 
بيان مســـاء الســـبت وفاة اللـــواء أركان 
حرب خالد شـــلتوت مدير إدارة المياه في 

الجيش للسبب نفسه.
منـــذ  المســـلّحة  القـــوّات  وتقـــوم 
مطلع الشـــهر الجـــاري بعمليّـــات تعقيم 
والمواصـــلات  الحكوميّـــة  للمؤسّســـات 
العامّة بما فيها خطوط السكك الحديدية.
وهنـــاك شـــكوك مـــن البعـــض فـــي 
الأرقام التي تعلنهـــا مصر، الدولة الأكبر 
ديموغرافيا في الشـــرق الأوســـط والتي 

يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة.
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح  وأطل 
السيســـي للمـــرة الثانية فـــي أقل من 24 
ســـاعة محاولا طمأنة المواطنين، ومؤكدا 
علـــى أنـــه يراقـــب على مـــدار الســـاعة 
إجـــراءات الدولـــة الاحترازيـــة لمواجهة 

انتشار الفايروس.
وكانت الرئاســـة المصريـــة أعلنت في 
وقت ســـابق أن الرئيس السيسي أجرى 
الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني 
شي جين بينج، معربا عن ”تطلعه لتعزيز 
التعـــاون والتنســـيق بـــين المؤسســـات 
الصحية بالبلدين للاســـتفادة من آليات 
إدارة أزمـــة كورونـــا فـــي الصـــين علـــى 

مختلف المستويات“.

ونجحت الصين التـــي كانت أول من 
ظهر بها الفايـــروس في تطويقه حيث لم 
تسجل على مدار الأيام الأخيرة إصابات 
محليـــة أو وفيات، الأمر الـــذي دفع عدة 
دول إلى الاقتداء بها في محاولة لتطويق 
المرض الذي تفشـــى بشكل مخيف خاصة 
في أوروبا وفي أنحاء من الشرق الأوسط.
المصريـــة  الصحّـــة  وزارة  وأعلنـــت 
مســـاء الأحد تســـجيل 33 إصابة جديدة 
بالفايـــروس ووفاة 4 أشـــخاص، وبذلك 
تصل الحصيلة الإجماليّة إلى 327 إصابة 

و14 وفاة.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الصحة 
المصرية خالد مجاهـــد في تصريح لقناة 
تلفزيون محلية مســـاء الأحـــد إنه توجد 
إصابات بفايروس كورونا في 24 محافظة 

في مصر من إجمالي 27 محافظة.
وأكـــد الرئيـــس المصـــري الأحـــد أن 
حكومتـــه تعاملـــت منـــذ بدايـــة ”أزمة“ 
فايروس كورونا المســـتجد بـ“شـــفافية“، 
بشـــأن إخفـــاء مصر  نافيا ”الإشـــاعات“ 
الأرقام الحقيقيـــة للإصابات لديها. ودعا 
المصريـــين إلـــى المزيد مـــن المســـؤولية 
والانضبـــاط لمدة أســـبوعين في مواجهة 

كورونا.
وخلال الأيام العشـــرة الأخيرة، قررت 
الحكومـــة المصرية اتخـــاذ مجموعة من 
الإجراءات لاحتواء الفايروس، من بينها 
غلق المـــدارس والجامعات وغلق المطاعم 
والمقاهي والمتاجر اعتبارا من الســـابعة 
مساء حتى صباح اليوم التالي. والسبت 
تقرر إغلاق المساجد والكنائس في جميع 

أنحاء البلاد، بعد جدل واسع.
وســـجلت الاثنين إصابة أكثر من 354 
ألف شخص في العالم بالفايروس، توفي 
منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا 
والصـــين وإســـبانيا وإيـــران وفرنســـا 
والولايات المتحـــدة، وتعافى ما يزيد عن 

99 ألفًا.

روسيا تتهم الجهاديين 

بعرقلة تنفيذ اتفاق إدلب

ثاني لواء في الجيش المصري 

ضحية فايروس كورونا

مخاوف من تفشي كورونا في مصر

حزب الله يسجل نقاطا في سلة جبران باسيل من دون نية فك الارتباط

باسيل يختبر صبر الجميع

 بيــروت – مـــا تـــزال قضيـــة إطـــلاق 
سراح العميل عامر الفاخوري وتسليمه 
للولايـــات المتحدة تتفاعل على الســـاحة 
السياســـية اللبنانية خاصة بعد اغتيال 
أحد مســـاعديه الســـابقين، وســـط جدل 
حول مســـتقبل العلاقة بين الحليفين في 

الحكم حزب الله والتيار الوطني الحر.
وأثـــار إفـــراج المحكمـــة العســـكرية 
الأســـبوع الماضي عن الفاخـــوري وهو 
قيادي ســـابق ضمن ما يســـمى ”جيش 
لبنـــان الجنوبـــي“، الـــذي تأســـس في 
سبعينات القرن الماضي في غمرة الحرب 
إســـرائيل،  ودعمته  اللبنانيـــة  الأهليـــة 
صدمـــة فـــي الشـــارع اللبناني وشـــكل 
إحراجا كبيرا لحزب الله خاصة بعد أن 

تم تسليمه للولايات المتحدة.
خلف  بالوقـــوف  الفاخوري  ويتهـــم 
عمليـــات تعذيب لعناصـــر من حزب الله 
ومـــن الفصائل الفلســـطينية في معتقل 
الخيـــام جنـــوب لبنـــان فـــي ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي.
وواجه حزب الله سيلا من الاتهامات 
حتى من قبل ”الأصدقاء والحلفاء“ الذين 
غمزوا لتورط الحـــزب في صفقة إطلاق 
ســـراح الفاخوري وتســـليمه لواشنطن، 
وهو ما دفع الأمين العام حسن نصرالله 
للخـــروج ومحاولة تبرئة ســـاحة حزبه 
مهاجمـــا منتقديه مـــن المقربين قائلا في 
هذا الصدد ”لا نقبل من حليف أو صديق 

أن يتهم أو يخوّن أو يهين أو يشتم، ومن 
لا يحترم هذا الأمر فليخرج من تحالفنا“.
ولم تخل كلمة نصرالله من إيحاءات 
وتلميحات لتورط حليفه التيار الوطني 
الحـــر في قضية الإفراج عـــن الفاخوري 
وتســـليمه لواشـــنطن حينما أشار إلى 
أن بعض الحلفاء السياســـيين خضعوا 
نصرالله  وحـــرص  الأميركية.  للضغوط 
فـــي معـــرض تصريحاتـــه علـــى النأي 
بحليفتـــه الشـــيعية حركـــة أمـــل في ما 
بـــدا رغبة منه في تركيز الشـــبهات على 
دور التيـــار الوطنـــي الحـــر فـــي صفقة 
الفاخـــوري، وإن تجنب تســـمية التيار 

للحفاظ على خط الرجعة.
وتلت كلمة نصرالله بســـاعات قليلة 
عمليـــة اغتيـــال أنطـــوان الحايـــك أحد 
مســـاعدي الفاخـــوري في منطقـــة المية 
ومية الذي ســـبق وأن أفرج عنه القضاء 
اللبناني، وســـط تكهنات بأنها أتت كرد 
فعل من قبل الحزب على تســـليم العميل 
للولايـــات المتحدة، وهو ما دفـــع التيار 
الوطنـــي الحـــر الاثنـــين إلـــى المطالبة 

بمحاسبة الجناة على مقتل الحايك.
ودعا التيار الوطنـــي الحر في بيان 
”إلـــى إجراء تحقيق لكشـــف ملابســـات 
اغتيال المواطن أنطوان الحايك، بســـبب 
تمســـكنا بدولة القانون والحق ورفضنا 
أي  أو  مواطـــن  أي  علـــى  اعتـــداء  لأي 
قصاص لـــه، إلا من خـــلال القانون، مع 

تأكيـــد تثبيت هيبة الدولـــة ومرجعيتها 
الحصرية في فرض الأمن والعدالة“.

ويقـــول متابعون إن حـــزب الله أراد 
ليس فقط تبرئة ســـاحته، بل وتســـجيل 
نقاط في سلة التيار الوطني الحر، الذي 
كشـــف من خـــلال حرصه علـــى إصدار 
بيان ينتقـــد فيه اغتيال الحايك عن تبرم 
من حـــزب الله فـــي تعاطيه مـــع قضية 

الفاخوري، وتحميله المسؤولية.

ويعتقـــد المتابعـــون أن الوضع بين 
التيـــار الوطنـــي الحـــر وحـــزب الله لن 
ينســـاق بعيدا وأن الأخير ليس في وارد 
فـــك الارتباط مع التيار ورئيســـه جبران 
باســـيل خاصة في ظـــل المرحلة الحرجة 
التي يمر بها الحزب ولبنان بشكل عام.

ويقود حـــزب الله والتيـــار الوطني 
الحـــر وحركة أمل اليوم قاطرة الســـلطة 
المهتزة في وقت يواجه فيه لبنان وضعا 
غير مســـبوق فـــي ظل أزمـــة اقتصادية 
وماليـــة تهدد بانهيـــاره، أضف إلى ذلك 

تفشي وباء كورونا.
ويعتبر البعض أن تسليم الفاخوري 
للولايـــات المتحدة كان يمكن أن يشـــكل 
ضربـــة قويـــة للتحالف بين حـــزب الله 

والتيـــار الوطنـــي الحـــر فـــي الظروف 
العادية -في حـــال صدقت رواية الحزب 
عـــن عـــدم علمـــه بتفاصيل الإفـــراج عن 
الفاخـــوري- ولكن في هـــذا الظرف فإن 
الطرفين مضطران لترك الخلافات جانبا.

ويلفت هؤلاء إلـــى أن دعوات بعض 
القـــوى والشـــخصيات المقربة من حزب 
الله لإنهاء التحالف مـــع التيار الوطني 
الحـــر لن تلقى صدى لـــدى الحزب الذي 
يـــدرك أهمية هـــذه العلاقة وهـــو الذي 
لطالما راهن علـــى التيار في توفير مظلة 
له لمواجهة الضغوط الأميركية المتزايدة 

عليه.
وكان رئيس ”الاتحاد العالمي لعلماء 
الشيخ ماهر حمود، المقرب من  المقاومة“ 
الحزب من بين الشخصيات التي طالبت 
بفك الارتبـــاط مع رئيـــس التيار جبران 
باســـيل وذهب حمود بعيدا في مهاجمة 
الأخيـــر مطالبـــا ”رئيـــس الجمهوريـــة 
ميشـــال عون بإصدار قرار وطني جريء 
ينهي به بعض عذابات اللبنانيين، وهو 
طرد جبران باســـيل مـــن الدائرة المقربة 

منه“.
واعتبـــر حمـــود أن ”المطلـــوب مـــن 
جبران باســـيل الاســـتقالة مـــن مجلس 
النـــواب، فهـــو لم يعـــد يمثل الشـــعب، 
وليذهـــب إلـــى أميركا، وليأخـــذ منصباً 
هنالك. فهو لا يستحق أن يكون نائبا في 

البرلمان اللبناني“.
وسبق وأن شهدت العلاقة بين رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران باســـيل 
وحزب الله خضات على مدى الســـنوات 
الماضيـــة بفعـــل الطموحات السياســـية 
الكبيرة لباســـيل، بيـــد أن الحزب مارس 
سياســـة ضبـــط النفس خشـــية أن يفقد 
حليفـــا اســـتراتيجيا أبدى فـــي كل مرة 
استعدادا للدفاع عنه في المحافل العربية 

والدولية.
وتشـــكك بعض الدوائر السياســـية 
بلبنان في حقيقة مـــا إذا كان حزب الله 
المســـيطر عمليا على لبنـــان لم يكن على 
علم بصفقة تســـليم الفاخوري، وتعتبر 
أن ما ورد على لســـان الأمين العام حسن 
نصرالله لا يعدو كونه محاولة لحفظ ماء 
الوجـــه في ظل حالة اســـتياء عارمة في 

بيئته.
قضيـــة  إن  الدوائـــر  هـــذه  وتقـــول 
الفاخوري ســـتطوى كغيرها من الملفات 
خاصـــة فـــي ظل وجـــود ملفـــات حارقة 
بـــدءا بالأزمة المالية وصولا إلى تفشـــي 

فايروس كورونا.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة اللبنانيـــة 
الاثنين تســـجيل ثماني إصابات مؤكدة 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد ليرتفـــع 
حالـــة.   256 إلـــى  الإصابـــات  إجمالـــي 
ويحمّـــل جزء كبير مـــن اللبنانيين حزب 
الله مســـؤولية تفشي الفايروس لرفضه 
الســـماح بإغلاق الأجواء مع إيران التي 
تحولت منـــذ فبراير إلى بؤرة رئيســـية 

للوباء.

قضية الفاخوري تهز تحالف حزب الله 

والتيار الوطني الحر

سبق وأن شهدت العلاقة 

بين رئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل وحزب 

ات في السنوات 
ّ

الله خض

الماضية

قضية الإفراج عن العميل لدى إسرائيل عامر الفاخوري وتسليمه للولايات 
المتحدة ألقت بظلال قاتمة على العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، 
ــــــط النفس في تعاطي كل  بيد أن الطرفين مضطران لاعتماد سياســــــة ضب

منهما مع الآخر في ظل التحديات التي تواجه كليهما.

 بيروت – لم تحـــل الأزمة الاقتصادية 
دون إقـــدام اللبنانيين مـــن كل الطبقات 
الاجتماعية على التبرع لدعم المنظومة 
الصحية فـــي البلاد لرفـــع قدرتها على 

مواجهة خطر تفشي فايروس كورونا.
للبنانيين  لافتـــة  مواقف  وســـجلت 
أظهـــروا فيها تضامنا مع الفرق الطبية 
التـــي تواجه الفايروس فـــي ظل نقص 

حاد في المعدات.
وأطلقـــت قنـــاة تلفزيونيـــة محليّة، 
حملـــة لجمـــع تبرعـــات طـــوال 4 أيّـــام 
متتاليـــة، للجســـم الطبـــي فـــي لبنان. 
ومســـاء الخميـــس باشـــرت قنـــاة ”أم.

تي.في“، حملتها الإنســـانيّة لمســـاعدة 
ودعـــم المستشـــفيات الحكومية وفرق 
الصليـــب الأحمـــر اللبنانـــي والطواقم 

الطبيـــة التـــي تكافـــح الوبـــاء. وقـــدر 
حجـــم التبرعـــات بالملاييـــن، والأرقام 
لا زالـــت تزداد حتى بلغت المســـاعدات 
التـــي وصلت مـــن جميع أنحـــاء العالم 
ومـــن شـــعوب عربيـــة إلـــى مـــا يقارب 
23.408.990.00 ليـــرة لبنانيّة (1.552.835 

دولار أميركي).
وكان للأطفـــال حضـــور فـــي هـــذه 
الحملـــة حيـــث تبـــرع المئـــات منهـــم 
بمدخراتهم التي لا تتجاوز 10 آلاف ليرة 
(8 دولارات أميركيـــة) وصـــولاً إلى كبار 
الممولين ورجـــال الأعمال الذين دعموا 

الهيئات الطبية بمبالغ مالية ضخمة.
التقدمي  ”الحـــزب  رئيـــس  وأعلـــن 
وليد جنبلاط أنه سيتبرع  الاشـــتراكي“ 
بمبلـــغ 500 ألف دولار لمستشـــفى رفيق 

الحريـــري الجامعـــي، و100 ألف دولار 
للصليب الأحمر اللبناني.

ثمانـــي  الاثنيـــن،  لبنـــان  وســـجل 
إصابـــات مؤكـــدة بفايـــروس كورونـــا 
المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 

256 حالة.
وأصاب الفايروس أكثر من 353 ألف 
شـــخص في العالم، توفـــي أكثر من 15 
ألفًا منهـــم، أغلبهم في إيطاليا والصين 
وإســـبانيا وإيران وفرنســـا والولايات 

المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفًا.
وأجبـــر انتشـــار الفايـــروس علـــى 
نطـــاق عالمي، دولا عديـــدة على إغلاق 
حدودهـــا، وتعليـــق الرحـــلات الجوية، 
وإلغـــاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، 

بما فيها الصلوات الجماعية.

حملة تبرعات شعبية لمواجهة الوباء

 رغم الأزمة المعيشية في لبنان
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 بغــداد – وضع تكليــــف عدنان الزرفي 
مــــن قبل الرئيــــس العراقــــي برهم صالح 
بتشــــكيل حكومــــة جديدة صقــــور البيت 
السياسي الشــــيعي في مواجهة مباشرة 
مع صالح لا باعتباره رئيسا للجمهورية، 
بــــل باعتبــــاره سياســــيا كرديــــا وممثلا 
لمصالــــح أكراد العــــراق فــــي الدولة وفق 
منظور أكثر الأحزاب والمنظمات الشيعية 

تشدّدا وقربا من إيران.
وقــــادة  أحــــزاب  رؤســــاء  ويصنّــــف 
ميليشيات شــــيعية الزرفي ضمن معسكر 
الموالاة للولايات المتّحدة، ويتّهمون أكراد 
البــــلاد وفــــي مقدّمتهــــم الرئيــــس صالح 
بمحاولة الدفع به إلى رئاســــة الحكومة، 
باعتبــــار أن القيــــادة السياســــية الكردية 
أكثــــر قربا من واشــــنطن وترى في رئيس 
الحكومــــة المكلّف خيــــر ضامن لمصالحها 
الدولــــة  مؤسســــات  داخــــل  الحيويــــة 

الاتحّادية.
ونفى عدنــــان الزرفي أن يكون تكليفه 
قد جــــاء بصفقة مع الرئيــــس صالح، كما 
نفى أن يكون خيارا أميركيا، قائلا ”إنني 
خيــــار عراقي أولا وآخــــرا“ ومؤكّدا أنّ ما 
يهمه هــــو ”إقامــــة علاقــــات متوازنة مع 
القــــوى الإقليميــــة والدولية علــــى قاعدة 

المصالح المشتركة“.

كما نفت واشــــنطن على لســــان ديفيد 
شــــينكر مســــاعد وزير الخارجية لشؤون 
الشــــرق الأدنى، في وقت سابق، أنّ يكون 
رئيس الــــوزراء العراقــــي المكلف مدعوما 

من قبلها.
ولا تقبل الأحزاب الشــــيعية العراقية 
المواليــــة لإيــــران بأقلّ مــــن رئيس حكومة 
منتم لمعســــكرها بشــــكل صريح، وترفض 
حتــــى مجرّد طــــرح فكــــرة بنــــاء علاقات 
متوازنــــة للعــــراق مــــع مختلــــف القــــوى 

كــــريم  وهاجــــم  والدوليــــة.  الإقليميــــة 
عليــــوي، النائــــب بالبرلمــــان العراقي عن 
تحالف الفتح الممثل السياســــي لفصائل 
الحشد الشــــعبي، الرئيس صالح معتبرا 
أنّه لم يعد حاميا للدســــتور بعد ترشيحه 
لمنصب  شــــخصا ”تابعا لإقليم كردستان“ 
رئيــــس الــــوزراء، في إشــــارة إلــــى فؤاد 

الزرفي.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أنّ اتهمــــت كتلــــة 
لزعيــــم  التابعــــة  النيابيــــة  ”صادقــــون“ 

ميليشــــيا عصائــــب أهــــل الحــــقّ قيــــس 
باللعب  الجمهوريــــة  رئيــــس  الخزعلــــي، 
على انقسامات البيت السياسي الشيعي 

والاستفادة منها.
ويشــــهد العراق أزمة سياســــية حادّة 
بعد أن نجحت الانتفاضة الشــــعبية، التي 
اندلعت في أكتوبر الماضي احتجاجا على 
فســــاد الطبقة الحاكمة وســــوء الأوضاع 
دفــــع  فــــي  والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة 
حكومــــة عادل عبدالمهدي إلى الاســــتقالة، 
آخر نوفمبر الماضي، ولم يتســــنّ منذ ذلك 
الحين ملء الفراغ بتشكيل حكومة جديدة، 
بفعــــل رفض الشــــارع لمرشــــحي الأحزاب 
لمنصب رئيس الوزراء، واختلاف الأحزاب 
والمكوّنات ذاتها على التوافق على مرشّح 

بعينه.
وأظهــــر أكراد العــــراق الذين يديرون 
صديق  إقليمــــا أشــــبه بـ“كيان مســــتقل“ 
للولايــــات المتحــــدة فــــي شــــمال العــــراق 
علاقــــات  المركزيــــة  بالدولــــة  وتجمعــــه 
مصلحيــــة، أن لهــــم قــــدرة علــــى التحكّم 
بالعمليــــة السياســــية وتوجيههــــا، وذلك 
عندما شــــاركوا في إسقاط المرشّح محمّد 
توفيق علاّوي بحرمانه من الحصول على 
ثقة البرلمان، بعد أن رأوه أميل إلى الأحزاب 
المواليــــة لإيران ولا يخدم مصالحهم، على 
عكس نظرتهم إلى المرشــــح الجديد عدنان 
الزرفــــي الذي يلتقون مع أحزاب شــــيعية 
وســــنية أخرى فــــي النظر إليــــه باعتباره 
الرجل الأنسب لرئاسة الحكومة، رغم أنّه 
يقول إنّ مهمّته الأساســــية قيادة العراق 
نحو تنظيــــم انتخابات تشــــريعية مبكرة 

بعد أقل من عام.

واتهم عليــــوي برهم صالــــح باتخاذ 
الشــــيعي،  المكــــون  مــــن  ســــلبي  موقــــف 
وبالتعــــدي مــــن خــــلال تكليفــــه الزرفــــي 
”اســــتحقاق  علــــى  الحكومــــة  بتشــــكيل 
دســــتوري“ لذلك المكون، وذلك في إشــــارة 
إلى العرف الجاري بــــه العمل في العراق 
منــــذ 2003 والقاضــــي بأن يكــــون اختيار 
رئيس الــــوزراء من اختصــــاص الأحزاب 

الشيعية.
وذهب النائب عن تحالــــف الفتح حدّ 
التحريــــض على إقالــــة الرئيس، قائلا في 
حديــــث لموقــــع الســــومرية الإخبــــاري إنّ 
”هناك الكثير من أعضــــاء مجلس النواب 

أصبحــــت لديهــــم رغبــــة وقناعــــة كاملــــة 
بأهميــــة إقالة رئيــــس الجمهورية، لأنه لا 
يمثل الدســــتور العراقي وليس حافظا له 
بل على العكس كان مــــن أول المتجاوزين 

عليه“.
وشــــدّد النائــــب على اعتبــــار ”رئيس 
الجمهوريــــة يريد المجــــيء برئيس وزراء 
تابع لإقليم كردستان وهو يعمل بمنهجية 
مكوناتيــــة ضيقــــة في الانحيــــاز للقومية 
الكرديــــة“، مؤكّــــدا أنّ ”منصــــب رئيــــس 
الشــــيعي  للمكــــون  اســــتحقاق  الــــوزراء 
والقوى الشيعية هي المعنية باختيار اسم 
مرشــــح للمنصب. أمــــا إذا ذهب الاختيار 
إلى رئيــــس الجمهورية فذلك غير صحيح 

وغير دستوري وغير مهني“.
كتلــــة  رئيــــس  اتهــــم  جهتــــه  ومــــن 
فيحــــان  عدنــــان  النيابيــــة  ”صادقــــون“ 

الاســــتفادة  ”بمحاولة  العراقي  الرئيــــس 
من الانشقاق الحالي في الكتل الشيعية“، 
قائــــلا إنّ ”برهــــم صالــــح أصبــــح أكثــــر 
شــــخصية جدلية فــــي الدولــــة العراقية“، 

وإنه ”يتحرك وفق ميوله السياسية“.
وينتمي صالــــح سياســــيا إلى حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه 
جلال الطالباني، ويُنســــب إليه تأســــيس 
الجامعة الأميركية في الســــليمانية، وقد 
شــــغل منصب رئيس مجلس أمنائها. كما 
ســــبق لــــه أن تولّى رئاســــة حكومة إقليم 

كردستان مرتين بعد سنة 2003.
وكان فشــــل المرشــــح الســــابق محمّد 
توفيــــق عــــلاّوي فــــي تشــــكيل حكومــــة 
عراقيــــة جديدة، قــــد مثل مبعــــث ارتياح 
خاص لدى قادة إقليم كردســــتان العراق، 
بعــــد أن ســــاورهم القلق بشــــأن إمكانية 
ضيــــاع حصّتهم من المناصــــب الوزارية، 
مــــا ســــيعني تراجــــع دورهــــم فــــي إدارة 
شــــؤون الدولة المركزية الــــذي يجنون من 

ورائه مكاســــب سياســــية وفوائــــد مالية 
واقتصادية. ورغم مــــا يتمتّع به إقليمهم 
من صلاحيات واسعة إلاّ أن أكراد العراق 
لــــم يخفــــوا رغبتهم فــــي الاســــتقلال، بل 
قامــــوا بمحاولــــة في هــــذا الاتجّــــاه عبر 
اســــتفتاء أجروه ســــنة 2017 وتصدّت له 
بغداد بحــــزم بالتعاون مع طهران وأنقرة 
الرافضتين بشــــدّة لقيام دولــــة كردية في 

المنطقة.
ورغــــم الارتبــــاط الضعيــــف للأكــــراد 
بالدولــــة العراقيــــة، فإنّهــــم لا يجدون في 
الوقــــت الحالي بديلا عــــن الانتماء إليها، 

والســــعي للحفــــاظ علــــى دورهــــم فيهــــا 
بهــــدف حماية مكاســــبهم لا أكثر. وكثيرا 
ما توافقت الأحــــزاب الكردية مع الأحزاب 
الشيعية القائدة بشــــكل أساسي للعملية 
السياســــية فــــي العــــراق، عندمــــا التقت 
مصالحهــــا وضَمِنَ كلّ طــــرف حصّته من 
المغــــانم التي تدرّها المشــــاركة فــــي إدارة 
شــــؤون الدولة العراقيــــة، لكنها كثيرا ما 

اختلفت معها بسبب تضارب المصالح.
وخلال الفترة الحالية لا يمثّل شخص 
عدنان الزرفي مرشّــــح رئيس الجمهورية 
موضــــع توافــــق والتقــــاء مصالــــح بــــين 

الزعمــــاء الأكــــراد وقــــادة أكبــــر الأحزاب 
الشــــيعية، ما يفسّر الهجومات المكثّفة من 
ممثلي تلك الأحزاب على شخص الرئيس 

برهم صالح.
ويقــــود عمليــــة الاعتراض الشــــديدة 
على تكليف الزرفي بشكل أساسي كلّ من 
تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري 
زعيم منظمة بــــدر، وائتلاف دولة القانون 
بقيــــادة رئيــــس الــــوزراء الأســــبق نوري 
المالكــــي إضافــــة إلى كتل صغيــــرة أخرى 
لا تتوافــــق مصالحهــــا مع ذهاب رئاســــة 

الحكومة إلى الزرفي.

مواجهة شيعية كردية بسبب تكليف الزرفي تشكيل حكومة عراقية

الرئيس برهم صالح في مرمى نيران معسكر الموالاة لإيران
قيام العملية السياســــــية في العراق على المحاصصة يجعل عامل الانقسام 
على أســــــاس الانتماءات الطائفية والعرقية يظهر في كل منعطف سياســــــي 
مهمّ في البلد، كما هي الحال في الوقت الراهن حيث يحتدم الجدل ويشتد 
الصــــــراع على الفوز بأهم منصب تنفيذي فــــــي الدولة بين جزء من ممثلي 

المكوّن الشيعي من جهة، وممثلي المكوّن الكردي من جهة مقابلة.

اختتام تمرينات عسكرية إماراتية أميركية

 أبوظبــي - اختتمت فعاليات التمرين 
العســـكري الإماراتي الأميركي المشـــترك 
”نايتف فيـــوري 20“ الذي أقيم على أرض 

دولة الإمارات.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ إنّ التمريـــن حقّق الأهداف التي تم 
التخطيط لها مسبقا، حيث نفذت القوات 
المشـــاركة فيه مهامّها بنجاح، مشيرة إلى 
أنّ منتســـبي القـــوات الإماراتية أظهروا 
قدرتهـــم على التعامل مع أحدث التقنيات 

والأسلحة في القيادة والسيطرة.
وأضافـــت الوكالة أنّـــه تم تنفيذ كافة 
مراحـــل التمريـــن باحترافيـــة بين جميع 
وحدات القوات المســـلحة، ما أعطى الثقة 

الكاملـــة للقـــوات المشـــاركة فيـــه لتنفيذ 
أي مهام مشـــتركة تســـند إليها مستقبلا 
للدفاع عـــن ركائز الأمن والاســـتقرار في 
المنطقة، حيث تميز المشاركون بالمستوى 
الاحترافي في تنفيذ كافة مراحل التمرين 
الـــذي حرص فيه الجانبـــان على تطبيق 
العقائـــد القتاليـــة والتكامل فـــي القيادة 

والسيطرة.
وكان التمريـــن قد بدأ بتقديم شـــرح 
موجـــز للتطبيـــق العملي احتـــوى على 
الســـيناريو العام للتمرين الذي اشـــتمل 
علـــى العديد مـــن الفعاليات العســـكرية 
المشـــتركة بين الجانبين. واختتم التمرين 
المشـــترك بحضور جون راكولتا جونيور 

ســـفير الولايات المتحـــدة الأميركية لدى 
دولة الإمارات وعدد من كبار الضباط في 

قوات البلدين.
عـــن العميـــد الركـــن  ونقلـــت ”وام“ 
بحري طـــارق الزعابـــي مديـــر التمرين، 
قولـــه إنّ ”نايتـــف فيـــوري 20“ اشـــتمل 
علـــى عدد مـــن المراحـــل الرئيســـة التي 
تواكب الأهداف المخطـــط لها، مثل النقل 
الاســـتراتيجي والتخطيـــط والتنفيذ، ثم 
التدريب على مســـتوى مجموعات القتال 
فـــي بيئـــة العمليـــات المفترضة، ســـواء 
البيئة الســـاحلية أو القتـــال في المناطق 
المبنية، والعديد من التدريبات العسكرية 

المشتركة باستخدام الذخيرة الحية.

وأضـــاف قولـــه ”لقد أثبـــت التمرين 
القـــدرة القتالية والاحترافيـــة في تفعيل 
والســـيطرة،  القيـــادة  مفهـــوم  وتعزيـــز 
وإصابـــة الأهداف بدقـــة عالية ومتناهية 

بشكل مشترك لدى الطرفين“.
كمـــا أوضـــح مديـــر تمريـــن ”نايتف 
فيوري“ أنّ ”التمرين العســـكري المشترك 
يعـــد ضمـــن التماريـــن المشـــتركة التي 
تجريها القوات المســـلحة على مدار العام 
مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف 
رفع الكفاءة القتالية واكتســـاب المزيد من 
الخبـــرات الميدانية والعمـــل على توحيد 
المفاهيـــم والمصطلحـــات العســـكرية بين 

الأطراف المشاركة في التمارين“.

كيف الخلاص من سطوة العمائم

تسابق في اليمن 

على التوظيف السياسي لكورونا
 عــدن – انعكـــس الوضع السياســـي 
فـــي اليمن على طريقـــة تعاطي الحكومة 
الشـــرعية اليمنيـــة والحوثيـــين الذيـــن 
يديرون ســـلطة الأمـــر الواقع في المناطق 
الخاضعة لســـيطرتهم، مع أزمة تفشـــي 
فايـــروس كورونا، حيث تبـــادل الطرفان 
الاتهامات بالتســـبب فـــي تعريض اليمن 
لخطـــر الفايـــروس ومضاعفاته الصحية 
والإنســـانية المحتملـــة فـــي ظـــل الحرب 
والتدهور المعيشـــي والاقتصـــادي الذي 

تشهده البلاد.
الحوثيـــين  زعيـــم  وصـــف  وبينمـــا 
عبدالملك الحوثي فايـــروس كورونا بأنه 
"حـــرب بيولوجية" تقـــف خلفها الولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة، تحـــدث ناشـــطون 
محســـوبون على الحكومة الشـــرعية عن 
تكتم الجماعة الحوثية عن حالات إصابة 
بكورونا بين صفـــوف الطلاب الحوثيين 

العائدين من إيران.
وســـعى زعيـــم الحوثيين فـــي كلمته 
التـــي ألقاهـــا في ذكـــرى مقتل شـــقيقه 
حسين الحوثي مؤسس الجماعة، لتبرير 
الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الميليشـــيا 
فـــي منطقـــة رداع بمحافظـــة البيضـــاء، 
حيث قامت بمنـــع اليمنيين العائدين من 
الســـعودية ودول أخرى من الوصول إلى 
المحافظات الخاضعة لســـيطرتها بذريعة 
الحجـــر الصحي للحيلولة دون انتشـــار 

كورونا.
وتناقل ناشـــطون يمنيون ووســـائل 
إعلام صـــورا تظهـــر تكـــدس الآلاف من 
المواطنين اليمنيين في "الحجر الصحي" 
المزعوم الذي أقامه الحوثيون في العراء 
وتســـبب في إنهاك العائـــلات وتعرّضها 

لانتشار العدوى.
مـــع  الحوثـــي  عبدالملـــك  وتماهـــى 
الخطاب الإيراني بشـــأن جائحة كورونا 
وهـــو يكيـــل الاتهامـــات إلـــى الولايات 
"الأوبئـــة  أنّ  إلـــى  مشـــيرا  وإســـرائيل، 

والأمـــراض قـــد تأتـــي بســـبب العمـــل 
الممنهج والمقصود لنشر الضرر كالحرب 
البيولوجية في اســـتخدام الفايروســـات 
لنشـــر الأوبئة بمجتمعات معينـــة". كما 
حمّـــل ما وصفه بـ"دول الاســـتكبار وعلى 
رأسها أميركا" المسؤولية بالدرجة الأولى 
عن نشـــر الأوبئة والأمـــراض والكوارث 

الموجودة في العالم.
وفي تعليق على تصريحات الحوثي 
المثيرة للجدل، قـــال العميد طارق صالح 
قائد قوات المقاومة الوطنية في الســـاحل 
الغربي في تغريـــدة على تويتر، مخاطبا 
عبدالملـــك الحوثـــي "أنـــت من ســـيدخل 
كورونـــا إلـــى اليمـــن بواســـطة خبـــراء 
الحرس الثـــوري"، مضيفا "إيران أدخلت 
فايـــروس كورونا إلى لبنـــان والآن تريد 

إدخاله إلى اليمن".

كما اســـتغل الحوثيون أزمة انتشار 
كورونا لتوجيه رسائل للمنظمات الدولية 
العاملة في اليمـــن التي اتهمت الجماعة 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة بنهب المســـاعدات 
الإنسانية وعرقلة عمل المنظمات. وسرّبت 
وسائل إعلام حوثية صورة تبين إخضاع 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
لـــدى وصولـــه صنعاء في آخـــر زيارة له 
لاختبارات فايـــروس كورونا، الأمر الذي 
وصفته مصادر سياســـية بأنـــه محاولة 
لإذلاله وإظهار قـــوة تعامل الحوثيين مع 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

الرئيس انحاز لمصلحة 

قوميته الكردية 

بتكليفه الزرفي

كريم عليوي

تماهي خطاب الحوثي 

مع الخطاب الإيراني في 

تفسير انتشار الوباء بحرب 

بيولوجية تشنها الولايات 

المتحدة
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 الجزائر – خيم الوضع المالي والصحي 
الناجم عن وباء كورونا وتهاوي أســـعار 
النفط في الأســـواق الدولية، على أشغال 
مجلس الوزراء الجزائري المكرس لاتخاذ 
حزمـــة مـــن الإجـــراءات الجديـــدة، بغية 
مواجهـــة تمدد عدوى الوبـــاء في البلاد، 
وتقلص مداخيل الخزينـــة العمومية من 
العملة الصعبة إلى مســـتويات قياســـية 
هـــي الأولى مـــن نوعهـــا منـــذ منتصف 

ثمانينات القرن الماضي.

وجـــاء ذلـــك بالتـــوازي مـــع تصاعد 
الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الأزمة 
الصحيـــة والمالية، وغمـــوض الخيارات 
الهدنـــة  فرغـــم  الآن،  لحـــد  المنتهجـــة 
السياســـية المعلنـــة مـــن طرف الشـــارع 
المناهض للســـلطة، وانخـــراط قطاع من 
الطبقة السياســـية وعلى رأســـها أحزاب 
إخوانيـــة في مســـار العقـــد الاجتماعي 

غيـــر المخطط لـــه، إلا أن تصاعد أصوات 
من داخـــل مستشـــفيات حكومية لتوعية 
الجزائريين بالتزام الحجر الذاتي، في ظل 
هشاشـــة الإمكانيات والمنظومة الصحية 
في البلاد، يلمح إلى أن أي توسع للعدوى 
سيكشـــف عـــن اختـــلالات كبيـــرة تحُمّل 

مسؤوليته السياسية للسلطة.
الأطبـــاء  احتجاجـــات  وشـــكلت 
وكـــوادر القطـــاع الصحـــي فـــي بعض 
المستشـــفيات الحكوميـــة، حجم النقص 
والمشـــكلات التـــي يعاني منهـــا القطاع 
بســـبب التســـيير الارتجالي له من طرف 
الحكومات المتعاقبـــة، ففيما ذكر الوزير 
الســـابق عبدالمالك بوضيـــاف أن ”بلاده 
تملك مستشـــفيات وإمكانيـــات تضاهي 
تلـــك الموجـــودة فـــي الولايـــات المتحدة 
واليابـــان“، تداولـــت شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تســـجيلات تظهـــر أطبـــاء 
بلاستيكية،  أكياســـا  يرتدون  وممرضين 
بســـبب النقـــص الحاد في المســـتلزمات 

الطبية.
وقـــرر مجلس الوزراء رصد مبلغ 100 
مليون دولار لاقتناء مســـتلزمات وأدوية 
بغية مواجهة الوبـــاء، وهو مبلغ يعكس 
حجـــم تراجع الإمكانيـــات المالية للبلاد، 
وغموض الوضع في حال دخولها مرحلة 
الأســـوأ، لاســـيما وأن التعداد البشـــري 
تجاوز ســـقف الـ40 مليون نسمة، ونسبة 
توســـع العـــدوى تبقـــى واردة جـــدا في 

ظل عدم التـــزام الكثير مـــن الجزائريين 
بإجراءات السلامة والحجر الذاتي، مما 
يجســـد أزمة الثقة بين الشارع والسلطة 
حتى لما يتعلق الأمر بما هو أســـوأ على 

الحياة العامة.
ولم يتقبل محمد واســـطي (متقاعد) 
إجـــراء الحجـــر الذاتي الذي تنـــادي به 
المؤسســـات الرســـمية والمجتمع المدني، 
وبرر ذلك فـــي تصريحه لـ“العرب“ بكون 
”الحجـــر الذاتي الذي يتحدثـــون عنه لن 
يكون له مفعـــول إلا إذا رافقته إجراءات 
موازية توفرها المؤسسات الرسمية، في 
ظل تردي الخدمات التموينية والمصرفية 

والافتقاد الكلي للتوصيل“.
وأضاف ”حـــلَّ تاريخ ســـحب منحة 
التقاعـــد وهناك أربعة ملايين متقاعد في 
البـــلاد يتوافدون فـــي توقيت واحد على 
مكاتـــب البريد، وحتى الموزعـــات المالية 
إمـــا معطلـــة أو لا تفي بالغـــرض، فكيف 
ســـيكون الوضع؟ هذا فضـــلا عن الندرة 
التـــي طالـــت بعض المـــواد الأساســـية 
كالدقيق والعجائن وارتفاع الأسعار، أما 

المستلزمات الوقائية فهي نادرة جدا“. 
وفيمـــا دخلت حزمة مـــن الإجراءات 
الاحترازيـــة حيـــز التنفيـــذ مـــع مطلـــع 
الأســـبوع، إلا أن حالة من الارتباك تجلت 
لدى فئـــة الأجراء باليوم وأصحاب المهن 
والحـــرف الحـــرة، بســـبب حظـــر النقل 
الجماعـــي وإلـــزام الحجـــر الذاتي، دون 
إيجـــاد بدائل لإعالة تلك الفئة التي تمثل 

نسبة معتبرة من المجتمع.
وهـــو ما فتـــح المجال أمـــام تصاعد 
إدارة  فـــي  الحكومـــة  لأداء  الانتقـــادات 
الأزمة، رغم عدم اتخاذها لقنوات رسمية 
بدعـــوى الهدنـــة السياســـية المعلنة من 
طـــرف المعارضة السياســـية الراديكالية 

وفعاليات الحراك الشعبي، فدخولها في 
عمـــل تطوعي ميداني أزعج بشـــكل غير 
مباشر المؤسسات الرســـمية، كونه أبان 
عن قـــدرة على التعبئـــة والتجنيد وملء 

الفراغ المسجل في أداء تلك المؤسسات.
ودخل عدد مـــن النـــواب البرلمانيين 
على خط الأزمة المستفحلة في البلاد، رغم 
تعليق نشـــاط الهيئة التشـــريعية، حيث 
توجـــه كل من لخضر بن خلاف وحســـن 
عريبـــي، مـــن تحالف النهضـــة والعدالة 
والبنـــاء الإســـلامي، بنـــداءات لرئيـــس 
الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الصحية 
عبدالرحمن بن بوزيـــد، من أجل التدخل 
لرفـــع بعـــض الإجـــراءات البيروقراطية 
لاستقدام المســـتلزمات المتصلة بالوضع 

الصحي السائد في البلاد.
واعتـــرف الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
بخطـــورة الوضـــع الذي تمر بـــه بلاده، 
بالقول في مجلس الوزراء ”لعلها مناسبة 
ســـانحة لنا تذكرنا بهشاشـــة اقتصادنا 
الوطني، بســـبب تقصيرنـــا جميعا على 
مـــدى عقود مـــن الزمن فـــي تحريره من 
الريـــع النفطـــي، ما يفـــرض علينا اليوم 
التخلص من الممارســـات الســـيئة التي 
غرســـتها فترات الوفـــرة المالية كالتبذير 
والروح الاتكالية والكســـل والاســـتهلاك 

المفرط“.
وهو اعتراف ســـتكون لـــه ارتدادات 
سياســـية حتى ولـــو بعد انجـــلاء وباء 
كورونـــا، خاصة وأن الرجـــل ينحدر من 
تلـــك المنظومة السياســـية التـــي انتهت 
بالبـــلاد إلى المســـار الذي انتقـــده، ولم 
يبد منـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد أي نية 
للســـلطة الجديدة بمباشرة مسار تغيير 
حقيقي تلبية لمطالب شـــعبية لم تصمت 

إلا تحت وطأة كورونا.

 ترهونــة (ليبيا) - دان مجلس مشـــايخ 
وأعيان محافظـــة ترهونة الاثنين تعرض 
متهمـــا  صاروخـــي،  لقصـــف  المدنيـــين 
مســـلحي حكومـــة الوفـــاق بضـــرب كل 
الأعراف والمواثيق الدولية وعدم احترام 
مبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا، في وقت 
تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة لمواجهة 
فايـــروس كورونا رغم عدم تســـجيل أي 

إصابة إلى حد منتصف نهار الاثنين.
ترهونـــة  مشـــايخ  مجلـــس  وحمّـــل 
المســـؤولية الكاملـــة للمجتمـــع الدولـــي 
متمثلا في بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا لمماطلتها في معالجة الملف الليبي، 
وكيلهـــا بمكيالـــين في إيصـــال الصورة 
واضحة للجهات الدولية المســـؤولة على 

حفظ السلم والأمن في العالم.
وطالب البيان القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبيـــة بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر بضـــرورة ”التصدي للميليشـــيات 
التـــي لا تعـــرف عهـــدا ولا ذمة فـــي أمن 

وسلامة وراحة الليبيين“.
وقال الناطق باســـم الجيش الليبي، 
اللواء أحمد المســـماري إن قوات حكومة 
الوفـــاق اســـتهدفت منطقـــة الشرشـــارة 

شمال مدينة ترهونة بصواريخ غراد.
وأشـــار المســـماري إلـــى ”اســـتمرار 
سقوط قذائف عشوائية من مدفعية قوات 
الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير 
ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس“.

وبالرغـــم مـــن إعـــلان كل مـــن قوات 
القيـــادة العامـــة وقوات حكومـــة الوفاق 

الموافقـــة على هدنـــة إنســـانية لمواجهة 
فايـــروس كورونـــا الســـبت الماضي، فإن 
بانتهـــاك  بعضهمـــا  يتهمـــان  الطرفـــين 

الهدنة.
وأكـــد المســـماري الأحـــد أن قـــوات 
حكومة الوفـــاق خرقت الهدنة المعلنة في 
منطقة الهيـــرة جنوب طرابلس، وقصفت 
قواتـــه بالمدفعيـــة؛ فيمـــا أعلنـــت عملية 
”بـــركان الغضب“ مقتل شـــخصين جراء 
ســـقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة عين 

زارة صباح الإثنين.
وتمّ التوصّل إلـــى هدنة في ليبيا في 

12 يناير شهدت انتهاكات متكرّرة.
ويأتي خرق الهدنة فـــي الوقت الذي 
يســـعى فيه الليبيون مـــع الأمم المتحدة 
جاهدين لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول 
نهائية للأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب 

الليبي التي تتفاقم كل يوم.
وتمنع حالة عدم الاستقرار هذا البلد 
الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط 
وفرة في أفريقيا من الاستفادة من ثروته 

النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.
مـــن  الأمميـــة  المخـــاوف  وتتزايـــد 
احتمال انهيار كامل للهدنة بين الأطراف 

المتصارعة في ليبيا.
ولـــم يتوصل الفرقاء إلـــى نتيجة من 
شـــأنها التوافـــق الأمني فـــي اجتماعات 
اللجنـــة العســـكرية ”5+5“ بجنيـــف أمام 
محـــاولات حكومة الوفـــاق الالتفاف على 
بنـــد حظر الســـلاح الـــذي يدعمـــه قائد 

الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

 تونــس – لجأت تونـــس، الاثنين، إلى 
قوات الجيـــش لفرض الحجـــر الصحي 
على مواطنيها، بعد أن كانت الاســـتجابة 
الإراديـــة لقـــرار الحظـــر ضعيفـــة. وذلك 
تزامنـــا مـــع ارتفـــاع أعـــداد المصابـــين 

بالفايروس إلى 89 حالة.
وجاء فـــي بيان لرئاســـة الجمهورية 
التونســـية أن وحـــدات الجيش ســـتقود 
بمعية وحـــدات الشـــرطة بدوريـــات في 
الشـــوارع، بهدف مقاومة كل التجاوزات، 

وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم.
ونقلت وســـائل إعلامية عن المتحدث 
باســـم وزارة الدفـــاع التونســـية، محمد 
زكري قوله ”ســـيتم، اعتبارا من الثلاثاء، 
تعزيـــز انتشـــار وحـــدات مـــن الجيـــش 
لمعاضدة الجهد الأمني في تطبيق الحجر 

الصحي العام، في كامل البلاد“.
وتخضع تونس لحظـــر تجوال ليلي 
ولحجـــر صحي عام منـــذ الأحد مع قيود 
على حركة التنقل غير أن النتائج المرجوة 
لم ترتق إلى مستوى الانتظارات مع تزايد 
الإصابـــات بوتيرة يومية والكشـــف عن 

أربع بؤر لانتشار الفايروس في البلاد.
ويأتي قرار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد ردا على تجـــاوز المواطنين لقرار 
حظـــر التجول مـــن جهة، وارتفـــاع عدد 

الإصابات بوباء كورونا من جهة ثانية.
وقال الخبير الأمني فيصل الشـــريف 
فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إن ”إنـــزال 
الجيـــش للشـــوارع جاء لفـــرض احترام 
تنفيـــذ قرار حظـــر التجول مـــع تواصل 

استهتار الناس من تداعيات الوباء“.
وربـــط متابعـــون قـــرار الاســـتنجاد 
احتـــرام  لفـــرض  العســـكرية  بالقـــوات 
التراتيب الاستثنائية بتوسع الانتقادات 
يطالـــب  فيمـــا  الأزمـــة،  إدارة  لكيفيـــة 

التونسيون بإجراءات أكثر صرامة.
ووصف المحلل السياسي عبداللطيف 
الحناشـــي قرار نشـــر الجيش بالشوارع 

بالقرار ”المتأخر“.
وقال الحناشي في تصريح لـ“العرب“ 
الخطـــوة متأخرة وكان مـــن المفروض أن 

تكون إجراء استباقيا لمحاصرة المواطنين 
المســـتهترين بالحجـــر الصحـــي وحظر 

التجول“.
واعتبـــر أن القـــرار يأتـــي تفاعلا مع 
الـــرأي العام المطالـــب بضـــرورة اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة تماشيا مع خطورة 

الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.
وعـــزا الحناشـــي تأخـــر الرئيس عن 
إصدار قرارات حاسمة إلى حالة الارتباك 
والتنـــازع على الصلاحيات بين الســـلط 

الثلاث.
وأوضـــح ”كانـــت هنـــاك حالـــة مـــن 
التنازع بين الســـلطات الثـــلاث، وهو ما 

انعكس على تطبيق القرارات“.

وأعـــادت أزمة كورونا إلـــى الواجهة 
التنازع على الصلاحيات بين الرئاســـات 
الثـــلاث ”رئاســـة الجمهورية، ورئاســـة 
البرلمـــان، ورئاســـة الحكومـــة“، مـــا كبل 

تعامل السلطة التنفيذية مع التطورات.
وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي 
عبـــر القناة التلفزيونية الرســـمية بثتها 
في ساعة متأخرة من ليل السبت ”تعيش 
بلادنـــا علـــى وقع تطـــور وبـــاء كورونا، 
وهي وضعية اســـتثنائية بكل المقاييس، 
وحتى نستطيع قيادة العملية بكل نجاعة 
ســـنطلب من المجلس التشـــريعي تمكين 
الحكومـــة مـــن إصـــدار مراســـيم لاتخاذ 
مقتضيات  حســـب  المســـتعجلة  التدابير 

الفصل الـ70 من الدستور“.

كورونا: تدابير احترازية تغذي 
غضبا شعبيا صامتا في الجزائر

تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة في إدارة الأزمة الصحية والمالية

عكس جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف الرئيس عبدالمجيد 
ــــــون، حالة الارتباك الكبير الذي تعيشــــــه الســــــلطة فــــــي الجزائر، نتيجة  تب
الإكراهات المتراكمة على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، ما يمثل جرعة 
دعم إضافية للاحتجاجات السياســــــية المعلقة في البلاد من طرف فعاليات 

الحراك الشعبي.

استراحة قبل العودة للساحات

عربدة الميليشيات

مجلس مشايخ ترهونة يدين 
خرق حكومة الوفاق للهدنة 

الجيش التونسي يردع 
المستهترين بكورونا

تعليق الاحتجاجات في الجزائر هدنة لا تسعف السلطة
كورونـــا  وبـــاء  نجـــح   – الجزائــر   
المســـتجد، على الأقل مؤقتا، حيث فشل 
النظام الجزائري في إيقاف مســـيرات 
”الحـــراك“ الـــذي يهـــزّ أركان الســـلطة 
منـــذ 13 شـــهرا رغم توقـــع المحللين أن 
بشكل  ستســـتمر  الســـلمية  الانتفاضة 
مختلف لتشـــتعل من جديـــد مع انتهاء 

الوباء.
وحـــذر المؤرخ جـــان بييـــر فيليو، 
الأســـتاذ في معهد العلوم السياســـية 
بباريـــس مـــن أنـــه ”إذا كان الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون يستفيد من هذه الأزمة 
غير المســـبوقة بظهـــوره كرئيس دولة 
نشـــط في الوقت الحاضر، فإنه يخاطر 
في المقابـــل بدفع الثمن باهظا في حالة 
أي قصور فـــي التعامل مـــع الجائحة. 
وعندما يحين الوقت من الممكن أن تعود 

الحركة الاحتجاجية بقوة متجددة“.

وأجبر تطور الوباء نشــــطاء الحراك 
علــــى الدعــــوة إلــــى تعليــــق المســــيرات 

والتجمعات من تلقاء أنفسهم.
ولأول مرة منــــذ بداية الحراك في 22 
فبرايــــر 2019، كانــــت شــــوارع العاصمة 
الجزائريــــة فارغة الجمعة يوم المســــيرة 
الأسبوعية السابعة والخمسين، في حين 
نــــزل الآلاف إلى الشــــوارع في الأســــبوع 

الذي سبق.
وحتى بالنســــبة لبعض المتظاهرين، 
أن  فكــــرة  تقبّــــل  الضــــروري  مــــن  كان 
الفايروس لم يكن ”من صناعة الســــلطة“ 
لكســــر الحراك، كمــــا قيل على شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وكتــــب الصحافــــي أكــــرم بلقايد في 
دورون“  ”لوكوتيديان  بصحيفــــة  عموده 
(يومية وهران) الناطقة بالفرنســــية ”إن 
طلــــب تعليق الحــــراك لا يعنــــي خيانته، 

بل هو الاعتراف بــــأن هناك أولويات في 
الحياة“.وأكــــد بلقايــــد أن ”النظام يفرك 
يديــــه مثل متعهد جنائــــز يفرح بصفقات 
جيدة قادمة. وبالنســــبة له كل ما يهم هو 
نهايــــة الحراك لكــــن ما لا يعرفــــه هو أن 

الغضب سيعود وسيكون أقوى بكثير“.
والواقــــع أنه بعد مرور ثلاثة أشــــهر 
على الانتخابات الرئاســــية، التي شهدت 
نسبة مقاطعة كبيرة وانتخاب عبدالمجيد 
تبــــون، لم ينجــــح النظام حتــــى الآن في 
التغلــــب على هذه الحركــــة الاحتجاجية 
التي لا تملك أي قيادة. وكل شــــيء يشير 
إلى أن الحراك سوف يتكيف مع الظروف 

الجديدة التي فرضتها الجائحة.
ويخشى الكثير من المتخصصين في 
الصحة من أن المستشــــفيات التي تعاني 
أصــــلا من الضغط لن تتمكــــن من التكفل 
التام بالمرضى في حال التفشــــي الواسع 

للوباء في هذا البلد الشاسع الذي يقطنه 
نحو 45 مليون نســــمة، حيث تم تسجيل 

17 وفاة وأكثر من 200 حالة مؤكدة.
وقالــــت الباحثة بمركــــز البحوث في 
الأنثروبولوجيــــا الاجتماعية في وهران 
(غرب) يمينة رحــــو إن ”فايروس كورونا 
لن يقتل الحراك بل سيكشف عن مشكلات 

القطاع الصحي في بلادنا“.
وبحســــبها، فإن الحراك ”سيفكر في 
إعــــادة بلورة نفســــه، ولا يفتقر أعضاؤه 
إلى البراعــــة أو الذكاء وســــيعبرون عن 

أنفسهم بأشكال أخرى وبأفعال أخرى“.
محمــــد  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
هنــــاد أنه ”مــــن الضــــروري الحفاظ على 
شــــعلة الحراك“، حيث بــــرزت العديد من 
الاقتراحــــات من قبيل مدن ميتة، والطرق 
على الأواني المنزلية وتكثيف المراسلات 

على شبكات التواصل الاجتماعي.

رصد 100 مليون دولار 
لمواجهة كورونا، مبلغ 

يعكس حجم تراجع 
الإمكانيات المالية ويطرح 

مخاوف من الأسوأ

صابر بليدي

خروج الجيش 
للشوارع جاء لوضع 

حدّ لحالة الاستهتار

فيصل الشريف

اللجوء إلى الجيش 
لفرض احترام الحجر 

الصحي خطوة متأخرة

عبداللطيف الحناشي
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 واشــنطن – اتّهــــم وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيو الاثنين المرشــــد 
الأعلــــى الإيراني آيــــة الله علــــي خامنئي 
 (19 بالكذب بشــــأن وباء كورونا (كوفيد – 
بعــــد رفضه أي مســــاعدات من واشــــنطن 
لإنقــــاذ بلــــده الذي يعــــد بين أكثــــر الدول 

تضررا بالفايروس.
وفــــي خطاب متلفــــز الأحــــد الماضي، 
وصف خامنئي الأميركيين بـ“المخادعين“، 
ومضــــى أبعد من ذلــــك متهما واشــــنطن 
بأنهــــا قد تدخل عقارا إلى البلاد يتســــبب 

بمواصلة تفشي الفايروس.
وفــــي بيانــــه لــــم يتــــردد بومبيو في 
اســــتخدام نبرة تصعيديــــة متهما خطوط 
مهــــان إير، التــــي وصفهــــا بـ“أكبر طيران 
إرهابــــي إيرانــــي“، بجلب مــــا أطلق عليه 
”فايروس ووهان“ عبر رحلاتها المتواصلة 
إلى الصين، في إشارة إلى المدينة الصينية 
التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر قبل أن 

ينتشر في العالم.

وقال بومبيــــو ”يواصل النظام الكذب 
على الشــــعب الإيراني والعالم بشأن عدد 
الإصابات والوفيات، والتي هي للأســــف 

أكبر بكثير مما يعترف به النظام“.
وأشــــار إلــــى أن الولايــــات المتحــــدة 
بقيــــت منفتحــــة علــــى تقديم المســــاعدات 

بينمــــا تعمل دون كلل علــــى تطوير لقاح. 
وقــــال إن ”خامنئــــي رفض هــــذا العرض 
لأنّه يعمــــل دون كلل على اختراع نظريات 
مؤامرة ويفضّل الأيديولوجيا على الشعب 

الإيراني“.
وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة 
غير متحمّســـة لأول طلب تقدّمه إيران في 
تاريخها للحصول على قرض من صندوق 
النقد الدولي، حيث تملك واشـــنطن حق 
النقـــض (فيتو)، متّهمـــا النظام الإيراني 
باســـتخدام موارده لتمويل ”الإرهاب في 

الخارج“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  واتّبعـــت 
دونالد ترامب سياسة الضغوط القصوى 
وفـــرض العقوبات على طهـــران في وقت 
تتأثّـــر طهران بشـــكل كبيـــر بالفايروس 
حيـــث تخطت حصيلـــة الوفيـــات لديها 

1800، بحسب الأرقام الرسمية.
وسعى ترامب، المقرّب من أبرز بلدين 
خصمين لإيران الســـعودية وإســـرائيل، 
لتجميـــد جميع مبيعاتها من النفط بينما 

يخـــوض البلـــدان بشـــكل متزايـــد حربا 
بالوكالة في العراق.

و رفعت الولايات المتحدة من منسوب 
انتقاداتهـــا لصفقة تبـــادل المعتقلين بين 
فرنســـا وإيران علـــى خلفيـــة التطوّرات 
المتعلّقـــة بوبـــاء كورونـــا المنتشـــر حول 

العالم.
الدبلوماســـية  العلاقـــات  وتثيـــر 
الفرنســـية الإيرانيـــة التي عـــادت مطلع 
العـــام الماضـــي بشـــكل واضـــح حفيظة 
واشـــنطن التـــي تـــرى في هـــذا التقارب 
تجاوزا لقراراتهـــا، وخاصة تلك المتعلقة 
بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب 
سياســـياتها تجاه جيرانها في الشـــرق 

الأوسط.
ونـــددت الخارجيـــة الأميركيـــة بهذه 
واشنطن  الخطوة وعبّرت عن ”اســـتياء“ 
من قرار السلطات الفرنسية بالإفراج عن 

الإيراني، جلال روح الله نجاد.
واعتبـــرت الناطقة الرســـمية باســـم 
أورتاغوس  مورغان  الأميركية  الخارجية 

أن الخطـــوة اتخذت من جانب واحد رغم 
أنـــه اتخذ في إطـــار تبادل ســـجناء بين 
فرنســـا وإيران. وقالت في بيان صحافي 
خـــلال وقت مبكـــر الاثنـــين إن ”الولايات 
المتحـــدة تعرب عـــن بالغ اســـتيائها إزاء 
قرار فرنسا أحادي الجانب إطلاق سراح 
المواطـــن الإيراني المســـجون، جلال روح 

الله نجاد“.
وكانـــت واشـــنطن تطالب منـــذ فترة 
بتســـليم نجاد، وقد وجّهت لـــه اتهامات 
عـــدّة تتعلق بتصدير معـــدّات مخصّصة 
غيـــر  بطريقـــة  العســـكري  للاســـتخدام 
قانونيـــة فـــي انتهـــاك واضـــح للحظـــر 

الأميركي.
وأضافـــت أورتاغـــوس ”مـــن دواعي 
الأسف أن فرنسا لم تمتثل في هذه الحالة 
لالتزاماتها التعاقدية ولم تسمح بتحقيق 

العدالة“.
ويأتي إفراج السلطات الفرنسية عن 
نجاد، بعد أكثر من عام من اعتقاله بتهمة 

الالتفاف على عقوبات الأميركية.

الأوســـاط  اتهمـــت   – إســطنبول   
السياســـية الكردية في تركيا السلطات 
بالإمعـــان فـــي حملـــة الاعتقـــال التـــي 
تشـــنّها أجهزة الأمن ضدهم، مؤكدين أن 
دوافعها سياســـية وهي تأتـــي في إطار 
اســـتراتيجية حـــزب العدالـــة والتنمية 

للقضاء على أي أصوات معارضة.
وقال مدحت ســـنجار الزعيم المشارك 
لحـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالي 
للأكراد إن ”السلطات اعتقلت خمسة من 
رؤســـاء البلديات في مناطق ذات أغلبية 
كردية الاثنين فـــي إطار حملة أمنية ضد 

الحزب“.
وأوضـــح خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
الاثنين أن قـــوات الأمن حاصرت المباني 
التابعـــة للبلديـــة في إقليـــم باتمان في 
جنـــوب شـــرق البـــلاد وكذلك فـــي عدة 
مناطـــق في إقليم ديار بكر، مشـــيرا إلى 
أن رؤســـاء البلديات المشاركين في أربع 

بلديات اُعتقلوا.
صفـــوف  فـــي  الاعتقـــالات  وتأتـــي 
السياســـيين الأكراد في إطـــار تهديدات 
الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه سيقيل 
أي رئيس بلدية ينتقد سياسياته بعد أن 
استطاع الأكراد الظفر ببلدية إسطنبول، 
الانتخابـــات  خـــلال  بالبـــلاد،  الأكبـــر 

الأخيرة.
ويتهم الرئيـــس أردوغان وحكومته، 
التـــي يســـيطر عليهـــا حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني 
المحظـــور ممـــا أدى لملاحقـــات قانونية 
للآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي 
حزب الشـــعوب الديمقراطي وجود مثل 

تلك الصلة.

ويعينّ الحزب رجلا وامرأة للتشارك 
فـــي منصـــب رئاســـة البلديـــة مـــن باب 
المســـاواة بين الجنســـين، لكن الحكومة 
المركزيـــة لا تعترف إلا بأحدهما رســـميا 

في المنصب.
”الإجـــراءات  إن  ســـنجار  وقـــال 
التـــي نفذتها الســـلطات صبـــاح الاثنين 
مماثلة لتلك التـــي اتخذتها أنقرة عندما 
عيّنـــت أوصيـــاء من جهتها فـــي بلديات 
أخرى“، مشـــيرا إلى أن الحـــزب لم يتلق 
إخطـــارا رســـميا من الحكومـــة المركزية 

بالإجراءات.
وتابع ”نرفض ونمقت تلك المحاولات 
الوضيعة التي لا تتردد في إظهار العداء 
للأكـــراد حتى فـــي تلك الأيـــام العصيبة 

التي يحارب فيها العالم وباء“.
ولـــم تـــردّ وزارة الداخليـــة بعد على 
للحصـــول  رويتـــرز  وكالـــة  مـــن  طلـــب 

علـــى تعليـــق، لكن الحملـــة تعكس حالة 
التخبط التي تعانـــي منها أنقرة داخليا 
وخارجيا بعد أن فتـــح أردوغان جبهات 
عديدة ســـعيا إلى إرضـــاء طموحاته في 

السلطة.
ونفّذت تركيا في الســـنوات الماضية 
ضربات بشـــكل منتظم على قواعد حزب 
العمـــال الكردســـتاني بشـــمال العراق، 
خاصـــة على معاقـــل الحزب فـــي جبال 
قنديل، حيث هـــددت أنقرة أيضا بتنفيذ 

هجوم بري.
وخـــلال مقابلـــة حصرية مـــع موقع 
أحوال تركية، قالت برفين بولدان الرئيسة 
المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي إن 
”كثيـــرا مـــن الأكراد ينشـــقون عـــن حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي أعقاب 

العملية العسكرية في عفرين“.
وأضافت ”لقد سببت عفرين استياء 
واسعا في صفوف ناخبي حزب العدالة 
والتنميـــة الأكـــراد.. نســـمع أن هـــؤلاء 
الأكـــراد الذين عادة مـــا يصوّتون لحزب 
العدالـــة والتنميـــة لن يفعلـــوا ذلك في 

الانتخابات القادمة“.
وانتزعت القوات التركية الســـيطرة 
على بلـــدة عفرين الســـورية مـــن قوات 

كردية ســـورية الأحد، بعد هجوم استمر 
شـــهرين عبر الحدود. وتقـــول أنقرة إن 
الجماعـــة الكردية الســـورية المســـلحة، 
التي كانت تســـيطر على عفرين، وحزب 
الشـــعوب الديمقراطي على صلة بحزب 
العمـــال الكردســـتاني الـــذي يقاتل في 
تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
وفـــي العـــادة يصـــوّت كثيـــر مـــن 
الأكراد المحافظـــين لصالح حزب العدالة 
أن  للحـــزب  يضمـــن  فيمـــا  والتنميـــة، 
يحـــلّ ثانيـــا عادة خلف حزب الشـــعوب 
الديمقراطي في جنوب شـــرق البلاد ذي 

الأغلبية الكردية.
وأكـــدت بولدان أن الحـــزب المنتمية 
إليـــه ســـيعمل لصالـــح كل مـــن الأتراك 
والأكـــراد دون تمييـــز بينهـــم. وقالـــت 
”نحن نؤكد على هذا في سياســـاتنا منذ 
البدايـــة. الواقـــع هـــو أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية تســـببت في استقطاب 

في المجتمع“.
وتؤكـــد هـــذه السياســـية الكرديـــة 
على أنه يوجد انقســـام هائل بين شـــرق 
وغـــرب تركيا، لكن، ينبغي ألاّ نفصل بين 
المشكلات التي يواجهها الأكراد والأتراك 

الذين يعيشون في تركيا“.
واســـتؤنفت الاشتباكات بين القوات 
الأمنيـــة التركيـــة وحـــزب العمـــال بعد 
انهيار وقـــف لإطلاق النـــار بينهما عام 
2015، حيـــث أدّى الصـــراع بـــين حـــزب 
العمال والحكومة التركية إلى مقتل أكثر 

من 40 ألف شخص منذ عام 1984.
وقالـــت بولـــدان إن حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي يعمـــل أيضـــا علـــى بناء 
علاقات مع الأحزاب السياســـية الكردية 

الأخرى في جنوب شرق تركيا.
وأوضحت بأنه مـــن المهم أن نتحرك 
معا لمواجهة مشـــكلات الســـكان الأكراد. 
لديهـــم وجهة نظر مماثلة. ونظرا إلى أن 
الحساســـيات واحدة، ورغم عدم وجود 
تحالف فعلـــي حاليا، ”فإننا ســـنناقش 
ونتحدث عن الســـبل والوسائل اللازمة 

لنتحرّك معا“.

بومبيو: خامنئي يكذب على الإيرانيين والعالم
تذمر أميركي من صفقة فرنسية لتبادل معتقلين مع طهران

اتهامات  المتحــــــدة  الولايات  وجهت 
ــــــى الإيراني بالكذب  للمرشــــــد الأعل
بشــــــأن وباء كورونا المســــــتجد بعد 
أن كشــــــفت الإحصائيات عن أرقام 
مفزعة حول أعــــــداد الوفيات وعدم 
ملاءمة السياســــــة الداخلية لمواجهة 
هذا الخطر بعد أن أعلنت واشنطن 
أنها مستعدة لمســــــاعدة طهران في 
هذا الظرف الحساس دون التطرق 
إلى مسألة تجميد العقوبات مؤقتا.

النظام الإيراني مراوغ حتى في أشد الأزمات

د حملة الاعتقالات السياسية للأكراد
ّ

أردوغان يصع

واشنطن تحاول إنقاذ 

الاتفاق مع طالبان
 كابول – اعتبرت أوساط دبلوماسية 
وسياســـية أن جهود الولايات المتحدة 
لـــرأب الصدع بين الحكومـــة الأفغانية 
وحركـــة طالبان تدور فـــي حلقة مفرغة 
إذ لا توجـــد مؤشـــرات تشـــي بتراضي 
المتنازعـــين في بلد مزقتـــه الحرب منذ 

نحو أربعة عقود.
وفـــي محاولـــة جديـــدة، أدى وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيـــو 
زيارة مفاجئة إلـــى العاصمة الأفغانية 
كابول الاثنين في ما بدا أنه إشـــارة من 
واشنطن لتسريع وتيرة سحب القوات 
الأميركية من البلد الآســـيوي؛ وذلك من 
خلال حض الطرفـــين المتنازعين، وهما 
الحكومة وحركة طالبـــان، على خفض 
العنـــف لإنقـــاذ اتفـــاق الدوحـــة، الذي 

وقعته واشنطن وطالبان.
وجـــاءت زيـــارة بومبيو فـــي وقت 
أجـــرت فيه الحكومة الأفغانية وطالبان 
أول جلسة محادثات عبر الفيديو الأحد 
الماضي، بعد بداية تفشي وباء كورونا 

في البلاد.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة 
التقطت هذه الإشـــارات لتعاود حشـــد 
جهودهـــا من أجـــل الدفـــع بالمحادثات 
ســـقوط  ســـيناريو  وتجنـــب  قدمـــا 
أفغانستان مجددا في العنف الذي عاد 

إلى الواجهة الأيام الماضية وبقوة.
وتعيش أفغانســـتان أزمة سياسية 
منـــذ انتخابـــات العـــام الماضـــي التي 
ســـببت فوضى نظرا إلى مزاعم الغش 
الواســـعة، وقادت إلى إعلان مرشحين 
مراسم  وتنظيمهما  بالرئاســـة  فوزهما 

تنصيب منفصلة.
وتحـــاول الولايات المتحـــدة الدفع 
قدما بالاتفاق التاريخـــي، الذي وقعته 
مع طالبـــان فـــي الدوحة نهاية شـــهر 
فبرايـــر الماضي وســـط أزمة سياســـية 
تعيشـــها أفغانســـتان وعـــودة قويـــة 

للعنف.
وعقـــد بومبيو اجتماعين منفصلين 
مع الرئيس أشرف غني الفائز الرسمي 

عبداللـــه  وخصمـــه  الانتخابـــات  فـــي 
عبدالله الذي أعلن أيضا انتصاره.

بمتابعة  بومبيـــو  زيـــارة  وحظيت 
شـــديدة لاســـتقراء أي مؤشـــرات على 
إمكانية حل الأزمة السياسية المستمرة 

منذ أسابيع.
وبحســـب بيان صادر عن الرئاســـة 
الأفغانيـــة، فإن الجانبين بحثا مســـألة 
مواصلة عملية السلام مع حركة طالبان، 
والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا 

الخصوص خلال المرحلة المقبلة.
ووفـــق تقريـــر مشـــترك لصحافيين 
مرافقـــين للوفد الأميركي، قال مســـؤول 
كبير فـــي وزارة الخارجيـــة ”حاولنا… 
خلال الأســـابيع الأخيـــرة إيجاد صيغة 

لتشجيعهما على الوصول إلى اتفاق“.
وأضـــاف أن بومبيو جـــاء من أجل 
وتوضيـــح  والتشـــجيع  ”المســـاعدة 
توقعاتنا وتقييمنا (للوضع) في حال لم 

يفعلا الصواب“.
فـــي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
كابول ”ســـنرى إن كان هـــذا يعني أنهم 
مستعدون لتســـوية نهائية“، في إشارة 

واضحة إلى الرجلين غني وعبدالله.
ووفق تقريـــر لصحافي يرافق وزير 
المبعـــوث  كان  الأميركـــي،  الخارجيـــة 
الأميركي الخاص والمفاوض الرئيســـي 
مـــع طالبـــان فـــي المحادثـــات الأخيرة 
زلماي خليـــل زاد في اســـتقبال بومبيو 
في أفغانســـتان بُعيد وصوله إلى مطار 

كابول.
وتأتـــي الزيـــارة غداة أول جلســـة 
الأفغانيـــة  الحكومـــة  بـــين  محادثـــات 
الأســـرى  تبـــادل  حـــول  وطالبـــان 
والســـجناء، وهي خطوة رئيســـية في 
مســـعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق 

وقعته واشنطن مع المتمردين.
ووضـــع الاتفـــاق إطارا لانســـحاب 
القـــوات الأميركية من أفغانســـتان بعد 
تدخلها فـــي اجتياحها للبلاد خلال عام 
2001 في أطول حرب تخوضها الولايات 

المتحدة.

 لندن – اضطرت السلطات البريطانية 
إلى الاســـتنجاد بالجيش من أجل إدارة 
أزمة تفشـــي وباء كورونا المســـتجد في 
البـــلاد، في وقـــت تعاني فيـــه كافة دول 

أوروبا من نفس المشكلة.
وكشـــفت الســـلطات أنها استعانت 
بالقوات العســـكرية لتوصيـــل إمدادات 
الوقايـــة للعاملـــين فـــي قطـــاع الصحة 
فـــي أعقـــاب مواجهتها صعوبـــات في 
إيصـــال مـــا يكفي مـــن تلك الإمـــدادات 

للمستشفيات.
وقال وزيـــر الصحة، مـــات هانكوك 
فـــي بيان صحافـــي إن ”توزيع وإيصال 
الملايين من أغراض الوقاية الشـــخصية 
التي تشـــمل الكمامات هي مهمة سيقوم 
بها الجيش عبر تســـيير شاحنات على 

مدار الساعة“.
وأوضـــح أن ملايـــين إضافيـــة مـــن 
تلـــك الأغـــراض تم توصيلهـــا بالفعـــل 
الإســـعاف  وهيئـــة  للمستشـــفيات 
الرعايـــة  ودور  العامـــة  والعيـــادات 
ومنشـــآت خدميـــة صحية أخـــرى طيلة 
الفتـــرة الماضـــي، بعـــد شـــكاوى الفرق 
الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشـــترك لـــوزارة الصحة 
وخدمـــة الصحة الوطنية أن الســـلطات 
المخـــزون  مـــن  ”بالســـحب  ســـمحت 
الاحتياطـــي لمكافحة أي تفش للأنفلونزا 

بصورة وبائية“.
وقال هانكوك ”نتخذ إجراءات عاجلة 
لضمـــان دعـــم موظفـــي خدمـــة الصحة 
والرعايـــة الاجتماعية الذين يعملون في 
الصفـــوف الأماميـــة دون كلـــل لمواجهة 

الوباء“.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
جونســـون قد حـــذّر الأحـــد الماضي من 
أنّ انتشـــار فايـــروس كورونـــا بالبلاد 
”يتســـارع“، فيمـــا طلبـــت الحكومة من 
نحو 1.5 مليون شخص يُعتبرون الأكثر 

ضعفـــاً حيـــال الفايـــروس، أن يُلازموا 
منازلهم لمدّة 12 أسبوعا.

وجاء تحذير جونســـون وسط تزايد 
النقاش حول ما إذا كان السكان يأخذون 
على محمـــل الجد التحذيـــرات بوجوب 
التباعـــد الاجتماعي، ومـــا إذا كان يجب 

على الحكومة فرض قيود أكبر.
علـــى  كورونـــا  تداعيـــات  وبـــرزت 
العامة  والاقتصـــاد والحيـــاة  الصحـــة 
في أوروبا تلاســـنا خفيا بين جونسون 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســـي  والرئيس 
حيث كشـــفت مصـــادر أن ماكـــرون هدد 
رئيس الوزراء البريطاني بغلق الحدود 

توقيا من تفشي الوباء.
طوارئ  قانـــون  الحكومة  وصاغـــت 
الصحـــة  ومســـؤولي  الشـــرطة  يمنـــح 
لاحتـــواء  ســـلطات  والهجـــرة  العامـــة 
الفايروس، الذي انتشر بشكل كبير حول 

العالم.
وقال بيـــان من مديريـــة المجتمعات 
انه «بالنســـبة للأشخاص الذين ينتمون 
الى مجموعـــة واحـــدة او اكثر معرضة 
للخطر، فســـتقوم عيـــادة طبيبهم العام 
او المختص او كلاهما بالاتصال بهم او 
نصحهم بشدة بالبقاء في منازلهم لفترة 

12 أسبوعا على الأقل».
وســـيتم تخصيـــص خـــطّ هاتفـــي 
لمســـاعدة من هم في أمسّ الحاجة إليه، 
وســـيتم الاعلان عن ترتيبـــات لتوصيل 
أدويـــة وأغراض إلى منازل الأشـــخاص 

المعزولين.
وقال مدير الصحة العامة في انكلترا 
بول جونستون إنّ على من يتم الاتصال 
بهـــم «عدم الخروج للتســـوق او للترفيه 

أو السفر».
وكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة قـــد 
أعلنت الجمعة الماضي، إجراءات مشددة 
لمحاولة مكافحة انتشـــار المرض بما في 

ذلك إغلاق الحانات والمطاعم.

بريطانيا تستعين بالجيش 

لإدارة أزمة كورونا

الجميع في قبضة أردوغان

صعّدت الســــــلطات التركية حملة الاعتقالات التي تشــــــنّها منذ أشهر طويلة 
بحقّ المئات من السياســــــيين الأكراد الذين تتهمهم أنقرة بالانتماء إلى حزب 
ــــــي“، في وقت تعاني فيه  العمال الكردســــــتاني الذي تصفه أنقرة بـ“الإرهاب
البلاد من أزمات لا حصر لها بسبب جبهات الصراع، التي فتحها الرئيس 

رجب طيب أردوغان لإرضاء غروره السياسي.

سة 
ّ
واشنطن غير متحم

مه إيران في 
ّ

لأول طلب تقد

تاريخها للحصول على قرض 

من صندوق النقد الدولي، 

وهي تملك حق النقض



الثلاثاء 62020/03/24

السنة 42 العدد 11656 في العمق

 باريس – أدى تفشـــي فايروس كورنا 
المســـتجد المعروف بوباء كوفيد– 19 إلى 
شـــل أكثر القطاعات أهمية وحساسية، 
ما أجبـــر جل الدول المتضررة من الوباء 

إلى أن تلجأ إلى العمل عن بعد.
 ولم تستثن أخطار كورونا أي قطاع، 
فحتى أجهزة المخابرات القائمة أدوارها 
أساسا على التجسس تجد نفسها اليوم 
في صراع مع الوقت لإيصال المعلومات، 
وفـــي حرب مـــع الوباء الـــذي أجبر جل 
أعضاء فرق الاســـتخبارات الغربية على 

العمل من البيوت.
وبـــين الضغط الشـــديد على شـــبكة 
الإنترنـــت وتقليـــص حجم فـــرق أجهزة 
التجســـس وتهديدات متعددة الأشكال، 
يُحدث تفشـــي فايروس كورونا المستجد 
بلبلة طالت أوســـاط المخابرات الغربية، 
فـــي وقت ينحصر تركيز الحكومات على 

الوباء العالمي وحده.
وفي وقت ينغلق العالم بشكل متزايد 
على نفسه ســـعيا لاحتواء انتشار وباء 
كوفيد19-، تجد أجهزة المخابرات نفسها 
أمام مشكلة مزدوجة، إذ أنها مرغمة على 
إعادة تنظيم نفســـها على نطاق واســـع 
لتفادي انتشـــار الفايروس في صفوفها، 
فيمـــا تواجـــه زيـــادة كثيفـــة للمبادلات 
عبـــر الإنترنت مـــن محتويات رســـمية 
وغير رسمية، ســـرية وعلنية، صحيحة 

وخاطئة.

تهديدات متعددة الأشكال

تواصـــل الأجهـــزة عملهـــا مترصدة 
والهجمـــات  الإعلامـــي  التضليـــل 
الإلكترونيـــة بســـائر أشـــكالها، فتنظم 
تنـــاوب فرقهـــا فـــي المقـــرات، وهـــو ما 
يعرف في المعجم العسكري بـ“نمط منع 

التعطيل“.
وأوضح عنصر ســـابق في ”المديرية 
العامـــة للأمن الخارجي“ الفرنســـية أن 
المخابرات  لأجهـــزة  الإلكتروني  البريـــد 
مـــن  بمســـتوى  مشـــفر  العســـكرية 
الأمان يتيـــح للعناصر اســـتخدامه من

 منازلهم.
لكنـــه أضاف أن هـــذا البريد لا يتيح 
الوصـــول إلى قواعـــد البيانـــات الأكثر 
حساسية موضحا أن ”هناك استمرارية 
على صعيـــد العمل، لكن الاســـتخبارات 
الاستراتيجية ستكون حكما أقل حجما“.

عند بداية تفشـــي الوبـــاء في مدينة 
ووهان الصينية، كانت جل الأنظمة وفي 
مقدمتها تلـــك التي تقود القوى العظمى 
تراهن علـــى فاعلية أجهـــزة مخابراتها 
للتوقي من الفايروس ولاتخاذ إجراءات 
الكارثـــة  بلدانهـــا  تجنـــب  اســـتباقية 

المنتظرة.

لكن انتشـــار المرض في رقعة واسعة 
مـــن الأرض جعـــل أجهـــزة المخابـــرات 
بدورها مجبرة على التفاعل مع كورونا 
كعدو مباشـــر لها وجب التوقي منه قبل 
كل شـــيء ما عجّل باتخاذ أجهزة كثيرة 
إجـــراءات  الغربية  الاســـتخبارات  مـــن 
للتوقـــي من انتقـــال العـــدوى لصفوف 

عملائها.
وحاولت أجهزة المخابرات لعب دور 
فعـــال في إبلاع الحكومـــات بالتطورات 
والمســـتجدات في مـــا يتعلـــق بالوباء، 
حيث عمـــد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايتـــه بنيامـــين نتنياهو إلى 
إعطاء الضوء الأخضر لجهاز ”الشاباك“ 
للتجســـس على المواطنين لوقف انتشار 

فايروس كورونا. 
وسمح له بالحصول على بيانات من 
أي هاتف دون إذن في محاولة السيطرة 
علـــى هـــذا الفايـــروس المســـتجد ومنع 

تفشيه.
 وتعد التقنيات المســـتخدمة شبيهة 
بتلك التي تســـتخدمها هذه الأجهزة في 

حربها ضد الإرهاب.
ووفقا لما كشـــفت عنه أيضا منذ أيام 
صحيفـــة ”فيلت“ الألمانيـــة اليومية، فإن 
جهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.
أن.دي) قدم للحكومة الألمانية والسلطات 
الصحيـــة فـــي ألمانيـــا معلومـــات حول 
كورونا وعملية انتشاره قبل أسابيع من 

الإعلان رسميا عنه.
مـــن  واردة  معلومـــات  وبحســـب 
الدوائـــر الأمنية، فإن جهـــاز المخابرات 
الألماني تنصـــت على مكالمات واتصالات 
لاســـلكية للحكومة الصينية. ولم يمنح 
هذا الأمـــر عملاء الجهاز معلومات حول 
المـــرض نفســـه فحســـب، بـــل أيضا عن 
الاستراتيجية الأولية للحكومة الصينية 

للتستر على تفشي المرض.
تصرفت  تقريبـــا،  الطريقة  وبنفـــس 
أجهـــزة المخابـــرات الأميركيـــة في أزمة 
كوفيـــد – 19، وفقـــا لتقاريـــر أميركيـــة، 
فقـــد تطابقـــت أخبـــار تفيد بـــأن مدير 
الاســـتخبارات الوطنيـــة، المســـؤول عن 
جميع وكالات المخابرات الأميركية الـ17 
أبلغ البيت الأبيض أنـــه أمر بالحصول 
علـــى بيانات آنية حـــول أصل فايروس 
كورونا وتطوره وانتشـــاره والســـيطرة 

عليه وتحليل كل ذلك.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة واحـــدة 
مـــن البلـــدان القليلة التـــي لديها جهاز 
مخابـــرات خـــاص بالمعلومـــات الطبية 
والصحيـــة، وهـــو مـــا يعـــرف بالمركـــز 
(أن. الطبيـــة  للاســـتخبارات  الوطنـــي 
ســـي.أم.آي) ، الـــذي يخضـــع لســـلطة
(دي. الدفاعيـــة  الاســـتخبارات  وكالـــة 
آي.أيـــه). وكشـــفت صحيفة ”واشـــنطن 

مؤخرا، أن أجهـــزة المخابرات  بوســـت“ 
الأميركية نبهت في شهري يناير وفبراير 
الماضيين، بشكل سري، من تحول فايروس 
كورونا (كوفيد19-) إلى وباء عالمي، لكن 
الرئيـــس دونالد ترامب، اســـتهان بذلك

التحذير.
ترامـــب  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
مـــن  قللـــوا  الأميركيـــين  والمشـــرعين 
شـــأن تحذيـــر المخابـــرات، وأخفقوا في 
اتخـــاذ إجـــراءات من شـــأنها الحد من
انتشـــار الوباء الـــذي أصـــاب أكثر من 
19 ألفـــا و770 شـــخصا داخـــل الولايات 

المتحدة.
وأثنـــى الرئيس الاميركي مرارا على 
جهود إدارته في كبـــح فايروس كورونا 
لأنـــه فرض قيودا ســـريعة علـــى دخول 
الصينيين أو من زاروا البلد الآســـيوي، 
لكـــن الولايـــات المتحـــدة ســـرعان مـــا 
شـــهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين 

بالعدوى.
فـــي  المخابـــرات  أجهـــزة  وباتـــت 
الولايـــات المتحـــدة اليـــوم تعانـــي من 
مشـــكلة كبيرة، على مـــا أوضح الباحث 
فـــي جامعـــة جيمس أون في واشـــنطن 
والمحلل الســـابق في البحرية الأميركية 

براين بيركينز.
لكنـــه أضـــاف إلى هـــذه الصعوبات 
عقبة أخرى وهي التواصل البشري الذي 
يشكل عماد العمل الاستخباراتي، وبات 

في بعض الأحيان مستحيلا.
وقال ”أكبر تحـــد يطرحه كوفيد19- 
هو عجز العناصر الميدانية في الأجهزة 
عن العمل في المناطق التي تسجل تفشيا 
كبيرا للوبـــاء، وخصوصا المناطق التي 

فرضت فيها قيودا على التنقل“.
ويحتـــم الخطـــر المتزايـــد فـــي هذا 
الوضع تحرك فرق الاســـتخبارات بشكل 
مختلف والحد من النشاط قليلا، فيما لا 
يزال حجم العمل المطلوب على ما هو، لا 

بل في تزايد. 
وتنصب جهود الإدارات والحكومات 
بشكل شـــبه حصري على الوباء، ويعود 
بالتالي لأجهزة الاســـتخبارات الاهتمام 

بما تبقى.
ويجمع الكل علـــى أن الأخطار تأتي 
من شبكة الإنترنت، ســـواء مخاطر شن 
هجوم على هيئة رسمية أو إحدى البنى 
التحتيـــة، أو التلاعب بالرأي العام الذي 
يســـيطر عليه القلق من خلال بث أخبار 

مضللة.
الأوروبيـــة  الشـــرطة  وأعلنـــت 
”يوروبول“ في بيان ”أن الجهات السيئة 
النوايا تستغل هذه الظروف الجديدة“، 
مضيفـــة أن ”هيئات الاتحـــاد الأوروبي 
ذات الصلاحية علـــى تواصل وثيق في 

ما بينها“ من أجل مواجهتها.

لا هدنة في الهجمات

إن مروحـــة التهديدات واســـعة، من 
أعمال النهب الاقتصادية والاستراتيجية 
وتعديل البيانـــات (الانتخابية والعلمية 
وغيرها) مرورا بشـــل الخوادم وحملات 
التصيد الإلكتروني والتشـــهير وغيرها، 
لكـــن الخطر الأكبر الناجم عن دول عدوة 

أو مجموعـــات مدفوعة مـــن هذه الدول، 
يكمـــن فـــي هجمـــات مكثفـــة ومتطورة 

تستهدف إدارة أو هيئة.
وأشـــار خبير في هذا المجال أمضى 
ســـنوات طويلة في العمـــل الميداني إلى 
أن الـــدول الكبرى لديها شـــبكات متينة 
ومتكاملـــة تمكنهـــا مـــن مواجهـــة هذا 

الخطر.
ضخـــم  إلكترونـــي  ”هجـــوم  وقـــال 
ومكثـــف تنقطـــع فيه الإنترنـــت؟ يمكنك 
القيام بذلك ضد دول نامية. لكن لتعطيل 
الإنترنت فـــي الدول الغربيـــة، عليك أن 

تعمل جاهدا“.
كان البعـــض يأمـــل فـــي هدنـــة في 
الهجمات الإلكترونية فـــي العالم، إذ أن 
التعاون العالمي وحـــده يمكن أن يتغلب 
على الوباء الفتاك. لكنّ بن ريد من جهاز 
تحليل التجســـس الإلكتروني في شركة 
”فايـــر آي“ الأميركية قال ”شـــهدنا خلال 
الأسابيع الستة الأخيرة هجمات صينية 
خطيرة تواصـــل عملياتها ضد أهدافها 

الخارجية الاعتيادية“.

وأكـــد ”مـــا زال الوقت مبكـــرا لرؤية 
انحســـار فـــي حجـــم الأنشـــطة، لكن ما 
نراه مشـــابه للأنماط العادية، ولا مؤشر 
لهدنـــة“، مشـــيرا كذلـــك إلـــى مواصلة 
الأنشـــطة في كوريا الشـــمالية وآســـيا 

الجنوبية وروسيا.
من جهتهـــا قالت المحللـــة في مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن سوزان ســـبولدينغ ”ليس من 
الضـــروري تعبئة الكثير مـــن العناصر
ولا الكثيـــر مـــن المـــوارد لشـــن هجمات 

كهذه“.
وتابعت ”روســـيا تخـــوض كل يوم 
عمليـــات تضليل إعلامـــي هدفها ضرب 
الثقـــة العامة فـــي ديمقراطيتنا. وليس 
هنـــاك مـــا يدعـــو إلـــى الاعتقـــاد بأنها 

ستتوقف“.
موسكو  الغربية  الحكومات  وتراقب 
التـــي تتهمهـــا بشـــن عمليـــات تضليل 
إعلامي متزايدة حـــول فايروس كورونا 

المستجد.
ونســـبت مجموعـــة العمل ”إيســـت 
ســـتراتكوم“ التابعة للاتحـــاد الأوروبي 
الإعلامي،  التضليل  لمسائل  والمخصصة 
إلى موســـكو مـــا لا يقل عـــن 110 حملة 
وقعت بـــين 22 يناير و19 مـــارس، وهو 
مـــا يعتبر ”من خصائص اســـتراتيجية 
الكرملـــين الثابتة باســـتخدام التضليل 
الإعلامـــي لتوســـيع الانقســـامات وزرع 
الريبـــة والفوضـــى ومفاقمـــة أوضـــاع 
ترفضهـــا  اتهامـــات  وهـــي  الأزمـــة“.  
الســـلطات الروســـية موجهـــة اتهامات 

بدورها إلى الغرب.

الوباء يضع المخابرات في مشكلة مزدوجة

جبر على خوض حرب مع عدو شبيه لها غير مرئي
ُ
أجهزة الاستخبارات ت

ممنوع التجسس في زمن كورونا

ساهم تفشي فايروس كورونا المستجد في تعطيل كل القطاعات والأجهزة 
الحكومية في كل بلد بلا استثناء. ولم تمنع أعتى أجهزة المخابرات الغربية 
بدورهــــــا من البلبلة التي أحدثها الوباء رغم كل ما قيل عن التحذيرات التي 
تلقاهــــــا مثلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبكرا من فايروس كورونا أو 
كيف تجســــــس جهاز المخابرات ”الشاباك“ على الإسرائيليين لوقف تفشي 
المرض. وتجد أجهزة الاســــــتخبارات اليوم نفسها في مهمة صعبة ومشكلة 

معقدة ومزدوجة في تعاملها مع عدو مثلها غير مرئي.

الإجراءات الصحية المتخذة من 

عزل وإقامة حواجز وحجر منزلي، 

إضافة إلى عوامل الطقس توقف 

انتشار الفايروس ولكنها لا 

تضعفه أو تقلل من خطره

برهن رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، في أكثر من 

مناسبة، على أنه سياسي جريء، وبرهن 
أكثر أن رجل السياسة لا يمكن أن يتبنى 
دائما الموقف الذي يعتقد بصحته، فهو 
في النهاية سيرضخ ويشرب من ”نهر 

الجنون“، الذي شرب منه الجميع.
قبل الحديث عن السبب، وهو 

وباء كورونا، دعونا نتحدث عن الوباء 
نفسه. ماذا بعد أن تفشى الوباء وتحوّل 

إلى تسونامي جارف، كما يطلق عليه 
الإيطاليون، هل ستنفع الإجراءات 

الصارمة التي انتهجتها الحكومات في 
وقف انتشاره.

معظمنا يميل إلى التفاؤل، بعض 
منا متفائل، لأننا نعتقد أن الله لن 

يتخلى عنا في تلك المحنة، وبعضنا 
متفائل لأننا نثق بالعلم، ونتوقع أخبارا 
تخرج إلينا في أي لحظة بعلاج أو لقاح 

يوقف الفايروس.
هناك من يبني تفاؤله على التجربة 

الصينية والكورية، حيث شهدت 
الإصابات بالفايروس انحسارا معمما، 

ولاحت في الأفق عودة إلى الأوضاع 
الطبيعية.

ورأينا أن الديناميكية جرت على 
مرحلة شهرين إلى ثلاثة أشهر مع 

تسجيل انعكاس في الذروة إثر تدابير 
بالغة الشدة بين الشهرين الأول والثاني.

وهو الكلام الذي أكدته المديرة 
العامة لوكالة ”الصحة العامة“ 

الفرنسية، جنفياف شين، ورغم ذلك قالت 
بأن ”الوقت ما زال مبكرا جدا لتأكيد أي 

أمر كان حول ديناميكية الوباء“.
وبناء على ذلك، تقول جنفياف، من 

المتوقع أن تشهد فرنسا انحسارا للوباء 
في مايو.

أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن 
موجة المدّ في الصين قد عبرت، إذ لم 

يسجل البلد السبت سوى إصابة محلية 
واحدة بفايروس كورونا المستجد، بعد 

ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة 
محلية.

لكن لاختصاصي علم الأوبئة 
والصحة العامة رأي آخر، وهم يخشون 

أن يكون هذا الهدوء الذي تشهده 
الصين، بمثابة الهدوء الذي يسبق 

العاصفة.
الاختصاصي في علم الأوبئة، 

أنطوان فلاهو، كتب في مجلة ”ذي 
لانسيت“ الطبية البريطانية متسائلا 
”هل يعقل أن تكون الصين قد شهدت 

مجرّد موجة منذرة (…) وأن تكون الموجة 
الكبرى قادمة؟“.

ويقول فلاهو إن فهم تعقيدات 
مسار انتشار الأوبئة، يتطلب العودة 
إلى المرحلة التي تلت مباشرة الحرب 

العالمية الأولى، عندما اجتاحت 
الأنفلونزا ”الإسبانية“ العالم على ثلاث 
موجات، متسببة بمجزرة فاقت ويلات 

المعارك، إذ أودت بحوالي خمسين مليون 
شخص، قبل أن تزول.

السؤال الذي يستحق أن يطرح كما 
يؤكد الأخصائيون هو: ما الذي جعل 

الأنفلونزا الاسبانية تتبدد؟
هذا السؤال تصدى له علماء 

الرياضيات، ومن أبرزهم الاسكتلنديان، 
ويليام أوجيلفي كيرماك، وأندرسون 
غراي ماكندريك، اللذان يعملان على 

وضع نماذج رياضية تسمح بفهم تطور 
الوباء.

وحسب العالمين فإن أي وباء لا 
يزول ”بزوال المقاتلين“، أي أن ”العامل 

المعدي“ لا يزول في نهاية المطاف 
مع المرضى الذين يقضي عليهم، بل 

باكتساب الناس مناعة جماعية تعرف 
بـ“مناعة القطيع“.

والمقصود بالمناعة الجماعية هنا 
”نسبة الأشخاص المحصنين 

ضد الفايروس (سواء 
بالحقن أو التلقيح حين 

يكون اللقاح متوافرا) 
الواجب الوصول إليها 

لإزالة أي 

خطر بعودة الوباء إلى الظهور“. عندما 
يتدنى مستوى انتقال العدوى عن درجة 
1، ما يعني أن كل مريض ينقل العدوى 

إلى أقل من شخص، ”عندها فقط يتوقف 
الوباء“ هذا ما قاله فلاهو، ويشاطره 

الرأي خبراء الأوبئة.
فالوباء، والكلام لا يزال لفلاهو ”لا 
يتبدد بالضرورة، خصوصا إذا كانت 

نسبة المحصّنين ضدّه لم تتخط 50 إلى 
66 في المئة؛ قد يمر بمرحلة توقف، وهذا 

ما يحصل حاليا في الصين كما في 
كوريا“.

وأوضح الخبير الفرنسي أن 
العوامل الصحية أو الجوية التي تكبح 

العدوى ”مرحلية، وما أن تتلاشي، 
ينطلق الوباء من جديد حتى بلوغ 

مستوى المناعة الجماعية المذكورة“ 
مشيرا إلى أن الأمر يستغرق ”أحيانا 

عدة أشهر أو عدة سنوات“.
بالطبع سيتبدل الوضع بشكل 

جذري إذا تمكنت شركات الأدوية الكبرى 
من التوصل إلى لقاح ضد كوفيد19- 

يوزع في العالم خلال مهلة 12 إلى 18 
شهرا. وهذا ما يأمله الجميع.

دعونا نتذكر كلام المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، منذ أسبوعين، عندما 

قالت، إن ما بين 60 إلى 70 في المئة من 
الألمان سيصابون بفايروس كورونا 

المستجد؛ وهي النسبة التي قال علماء 
الرياضيات إن إصابات الفايروس 

ستصلها ليكتسب الناس مناعة توقف 
الوباء.

جاء ذلك في كلمة لها حول 
تفشي الفايروس، خلال اجتماع 

للكتلة البرلمانية لحزبي ”المسيحي 
الديمقراطي“ و“الاتحاد الاجتماعي 

المسيحي“. وأشارت ميركل حينها إلى 
أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق 

وقتًا طويلاً.
بوريس جونسون أكد، في بداية 

مارس، أن الجيش البريطاني مستعد 
للتدخل، ولكن ضمن أسوأ سيناريو، في 
حال تفشي الفايروس بشكل كبير، وأثار 

غضب البعض عندما نصح بتجنب 
اتخاذ تدابير مسبقة، لأن آثارها سوف 

تكون غير مجدية، والأهم في الوقت 
الحالي التعامل مع الحالات المصابة 

وتوفير الرعاية الصحية.
ورغم أن موقف جونسون قوي، من 
الناحية العلمية، ويستند إلى إرشادات 
مستشارين علميين؛ فهو يقترح حماية 

كبار السن والأكثر عرضة للوفاة من 
البشر، بينما الأقوياء يمكنهم بمناعتهم 

الذاتية التغلب على الفايروس، إلا أنه 
فضل التراجع، شاربا من ”نهر الجنون“، 
وقرر إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح 

ودور السينما وصالات الألعاب 
الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع 
للمرض؛ عاملا بنصيحة الأوروبيين.

وحسب صحيفة ليبراسيون 
الفرنسية، فإن قرار جونسون جاء 

بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا 
صباح الجمعة، مهددا بفرض حظر على 

دخول أي مسافر قادم من بريطانيا 
في حال لم تتخذ الحكومة البريطانية 

إجراءات جديدة.
في النهاية، لن يقضى على 

الفايروس إلا باكتساب البشر مناعة 
طبيعية ضده، أو مع توصل العلماء إلى 

لقاح فعال يوقف انتشاره. 
كل الخطوات، في ظل 

غياب اللقاح، لن 
تفيد إلا في

 تعميق الأزمة 
وإطالتها.

لماذا تراجع جونسون 

عن موقفه الصحيح من كورونا؟

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

ض كل يوم 
فها ضرب 
نا. وليس 
ـــاد بأنها 

موسكو  ة 
ت تضليل 
س كورونا 

”إيســـت 
الأوروبي 
الإعلامي، 
حملة  110
رس، وهو
تراتيجية 
التضليل 
مات وزرع 
 أوضـــاع 
ترفضهـــا 
 اتهامات 

المعدي“ لا يزول في نهاية المطاف 
مع المرضى الذين يقضي عليهم، بل 

باكتساب الناس مناعة جماعية تعرف 
بـ“مناعة القطيع“.

والمقصود بالمناعة الجماعية هنا 
”نسبة الأشخاص المحصنين 

ضد الفايروس (سواء 
بالحقن أو التلقيح حين

يكون اللقاح متوافرا) 
الواجب الوصول إليها 

لإزالة أي 

إجراءات جديدة.
في النهاية، لن يقضى على 

الفايروس إلا باكتساب البشر مناعة 
طبيعية ضده، أو مع توصل العلماء إلى 

لقاح فعال يوقف انتشاره.
كل الخطوات، في ظل
غياب اللقاح، لن
تفيد إلا في

الأزمة   تعميق
وإطالتها.

المخابرات مجبرة على

تفادي انتشار الفايروس

في صفوفها، كما تواجه

زيادة كثيفة لتبادل

محتويات سرية



الثلاثاء 2020/03/24

7السنة 42 العدد 11656 في العمق

 يضع ضابط شــــاب، كمامة على وجهه 
كإجــــراء احترازي من فايــــروس كورونا. 
ــــب في كومــــة أوراق فــــوق مكتبه، في  يُقلِّ
جنوب مدينة بنغازي (نحو ألف كيلومتر 
شــــرق طرابلس)، ومــــن وقت إلــــى آخر، 
تصدر عنه صيحة انتصار، وذلك لأنه عثر 
على دليل يمكن أن يفيد في ملف مقاضاة 

تركيا وقطر أمام محاكم دولية مختصة.
ورغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة 
انتشــــار فايروس كورونــــا، إلا أن أعضاء 
ومتطوعين فــــي لجان عســــكرية ومدنية 
في ليبيا لم يتوقفوا عن البحث والتدقيق 
لجمــــع الأدلــــة والوثائــــق التي ســــتثبت 
حقيقــــة ما يجــــري في بلادهم وتكشــــف 

خفايا عدوان أنقرة والدوحة.
بــــدا، لأول مــــرة منــــذ 2011، أن هناك 
ضباطــــا من مــــدن الغــــرب يتعاونون مع 
ضباط في القيادة العامة للجيش الوطني 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر، ومقرها في 
بنغازي. ويأتي ذلك، بينما تتســــع دائرة 
الرفض فــــي ليبيا للسياســــات المنحازة 
لنظام الرئيــــس رجب طيب أردوغان. ولم 
يعــــد يأت أحد على ذكر تركيا في ليبيا إلا 
ويذكر معها قطــــر والتنظيمات الإرهابية 

وشحنات الأسلحة والمرتزقة.
وعن عمليات البحــــث الجارية، يقول 
مستشــــار القيادة العامة للجيش، صلاح 
الديــــن الشــــكري، لـ“العــــرب“، وقد وضع 
كمامتــــه البيضــــاء علــــى وجهــــه كإجراء 
احتــــرازي من فايــــروس كورونــــا، ”رغم 
ظــــروف الاحتــــراز مــــن كورونــــا، إلا أننا 
اقتربنا من الانتهاء من إجراءات تقوم بها 
لجان عسكرية تجمع الأدلّة والمستندات 
والوثائق التــــي تدين عــــدوان النظامين 
التركــــي والقطري على ليبيا، بما في ذلك 
إرسال الأســــلحة والإرهابيين والمرتزقة 

إلى بلادنا“.
ومنذ شــــهور زادت وتيرة اتهام قادة 
فــــي الجيــــش الوطنــــي الليبــــي، وقبائل 
ونشــــطاء، لنظامي أنقرة والدوحة وقادة 
الإرهاب، بـ“بنشــــر الفوضى والخراب في 
ليبيا“. لكن، اللاّفت فــــي الفترة الأخيرة، 
ــــر مــــزاج ضبــــاط يعملون فــــي مدن،  تغيُّ
تقع تحت ســــيطرة ميليشيات وإرهابيين 

ومرتزقة، وإدانتهم لسياسة أردوغان.

القادمون من تركيا

يتقاضى كل مرتزق سوري أو مصري 
أو تونسي، ممن أرسلهم أردوغان للدفاع 
عــــن الحكومة فــــي طرابلس، نحــــو ألفي 
دولار في الشهر من أموال الليبيين، وفي 
المقابل لا يتعدى راتب ضابط الجيش أو 
الشرطة في طرابلس، ألف دينار (حوالي 
700 دولار). ويقول أحد الضباط ”هذا بلا 

شك يثير الحنق“.
لكــــن هنــــاك تفاصيل أخــــرى جعلت 
الكثيــــر من ضباط طرابلــــس يفكرون في 
مصيرهــــم ومصيــــر بلادهــــم، فالمرتزق 
الأجنبــــي المُرســــل مــــن أردوغــــان يحقّ 
لــــه القبــــض علــــى أيّ رجل أمــــن أو أيّ 
عســــكري يعارض تحــــركات هؤلاء 
فــــي  المســــلحين  الأجانــــب 
القبض  وجرى  العاصمة. 
على ضبــــاط في دورية 
شــــرطة طرابلس قبل 

أســــبوعين، وتم احتجازهم فــــي المقرّات 
القديمــــة لميليشــــيا الردع الطرابلســــية، 
أيــــدي  علــــى  معهــــم  التحقيــــق  وجــــرى 

سوريين، وتعرضوا لإهانات.
ودوريات  الرســــمية  الشرطة  دوريات 
الجيــــش، التابعــــة للمنطقــــة العســــكرية 
طرابلــــس، مطلــــوب منها الانســــحاب من 
المناطق التي يحددها المرتزقة القادمون 
من تركيا، وعســــكريون أتــــراك في قاعدة 
معيتيقــــة يخططــــون لترتيــــب الأمن في 
العاصمة مع مرتزقة ومع قادة ميليشيات، 

ويرفضون حضور أيّ ضابط ليبي.
يأتــــي تبــــرّم كثير من رجــــال الجيش 
والشرطة في غرب البلاد في سياق غضب 
عــــارم مــــن جانــــب الليبيين، بعــــد أن قام 
رئيس المجلس الرئاســــي فايز الســــراج، 
بزيــــادة الارتمــــاء فــــي أحضــــان اللوبي 
الإخوانــــي الذي ترعاه أنقرة والدوحة في 

الشهور الأخيرة.
ومــــا يحــــزّ فــــي نفــــس معظــــم رجال 
الأمن الطرابلســــيين، فوق كل ما ســــبق، 
أن الميليشــــيات شــــعرت بقوتهــــا بعــــد 
تصاعد الدعم التركي للســــراج، فاستولت 
علــــى منظومــــة اتصالات الاســــتخبارات 
فــــي العاصمــــة بمــــا فيها مــــن معلومات 

وإمكانيات.
يقــــوم  أن  يمكــــن  إجــــراء  فـ“أبســــط 
بــــه المغلــــوب على أمــــره، هــــو أن يكتب 
المظالم التي يتعرّض لها هو ومن حوله، 
ويجمعها في مــــكان معلوم، انتظارا ليوم 
الحساب“، هكذا يقول أحد ضباط الجيش 
أمــــام غرفــــة عمليــــات منطقــــة طرابلس 

العسكرية.
ويضيف قائــــلا ”يمكــــن لأيّ أدلة، أو 
وثائــــق عن شــــحنات الأســــلحة التركية، 
وعــــن أنــــواع المرتزقــــة الذين أرســــلتهم 
أنقرة، وعن كيفيــــة دخولهم ليبيا.. يمكن 
لكلّ شــــيء أن يسهم في إجراءات مقاضاة 
تركيا خلال الفترة المقبلة، فليبيا لن تظل 

في فوضى وانقسام إلى الأبد“.
يمكن هنا التحدث عن التحول المثير 
للانتباه لشــــريحة مهمة من العســــكريين 
في طرابلس، وفي مصراتة أيضا، لصالح 
الجيــــش الوطنــــي، وهو تحــــول يتخطى 
محاولات دولية تراوح مكانها منذ أشهر، 

لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ربمــــا كان من محاســــن الصــــدف أن 
لجانا تابعة للقيادة العامة للجيش بدأت 
تعمل لجمع ملف الأدلة ضد هذه الفوضى 
التركيــــة، والقيادة العامة جهة عســــكرية 
صارمة لا تعلن عــــن تفاصيل ما توصلت 

إليه أولا بأول.
ويلفت صلاح الدين الشــــكري بالقول 
”مــــا تحويــــه الملفــــات التــــي لدينــــا من 
معلومات بخصــــوص عدوان تركيا وقطر 
علــــى ليبيا مهــــم للغايــــة.. لا نريد لهم أن 
يعرفــــوا كل ما نملكه من معلومات إلى أن 

نباغتهم أمام جهات التحقيق الدولية“.
رغــــم الخوف من كورونــــا الذي يجبر 
النــــاس على البقــــاء في بيوتهــــم، إلا أن 

الليبيين يشعرون أن التدخل التركي في 
بلادهم أخطر مــــن هذا الفايروس، 
فقد شــــرعت لجان تابعة للحكومة 

المؤقتة برئاســــة عبدالله الثني، ومقرها 
مدينــــة البيضاء (حوالــــي 1200 كيلومتر 
شــــرق العاصمــــة) فــــي اتخــــاذ خطوات 
تتعلّق بجمع الأدلة لمقاضاة كلّ من أنقرة 

والدوحة.
أما في مدن الغــــرب الليبي، بما فيها 
تلــــك التــــي يُفتــــرض أنها تحت ســــلطة 
الســــراج، فقد بدأ ضباط أمــــن محترفون 
التركــــي  العــــدوان  توثيــــق  وغاضبــــون 
القطري الســــافر، وفقــــا لمصدر في جهاز 
المخابرات في العاصمة، مشــــيرا إلى أنه 
”أصبح يوجد تنســــيق في هذا الملف بين 
معظم العســــكريين من كل أنحــــاء ليبيا، 

بغض النظر عن أي شيء آخر“.
توجد في ليبيا سلطتان، الأولى بدأت 
عــــام 2014، وتعتمد علــــى مجلس النواب 
المنتخــــب، وتتكــــون من حكومــــة الثني، 
ومعهــــا الجيش، ومعظم مؤسســــات هذه 

السلطة بدأت من مدن الشرق.
والســــلطة الثانية برئاســــة السراج، 
وانطلــــق عملهــــا مــــن العاصمــــة مطلــــع 
2016، وهي مدعومة دوليا بشــــروط، منها 
ضــــرورة مصادقــــة مجلس النــــواب على 
الحكومة ونزع سلاح الميليشيات وإجراء 
مصالحة عامــــة تنهي الفوضى في ليبيا، 
غيــــر أنّ هذا لم يحدث، بــــل ظلت حكومة 
الســــراج منكمشة داخل الأســــوار المطلّة 
على بحر طرابلس، رغم أنها أنفقت حتى 

الآن أكثر من ربع تريليون دولار.

شكوك في من يسأل

معلومات  العســــكريون  القادة  يُعطي 
شحيحة عمّا يدور خلف الكواليس، فدائما 
هناك شــــكوك في من يسأل عن معلومات 
أو عما ســــيحدث غدا، ودون الخوض في 
التفاصيــــل، رصــــد ضباط فــــي طرابلس، 
فــــي الفترة من بداية هــــذا العام وحتى 
الجاري،  مــــارس  شــــهر  منتصــــف 
آلافــــا مــــن البنادق والمسدســــات 
الخاصة  الرصــــاص  وواقيات 
وتم  التركية،  القوات  بتسليح 
تخصيصهــــا للمرتزقــــة الذين 
جــــاؤوا لليبيــــا.. بنادق مشــــاة 
ماركة ”إم بي تــــي 76“، وبنادق 
قنــــص نصــــف أوتوماتيكيــــة 

ماركــــة ”كيــــه إن تــــي 76“، وأكــــوام مــــن 
المسدسات وكواتم الصوت، والصدريات 

المضادة للرصاص.
ما يثير علامات الاستفهام لدى ضباط 
ومستشارين عسكريين، مثل الشكري، أن 
الأســــلحة التركيــــة ما زالــــت تتدفق على 
ليبيــــا أمام مرأى المجتمــــع الدولي، رغم 
وجــــود حظر على توريد الأســــلحة لليبيا 
منــــذ 2011، وتم التأكيد عليــــه في مؤتمر 
برلين الخــــاص بحل الأزمــــة الليبية، ثم 
من قبــــل مجلس الأمن، ”إنهم يشــــاهدون 
وينددون، ولا يفعلون شــــيئا“، في إشارة 
إلــــى المؤتمــــرات الدولية الأخيــــرة التي 
وبّخت الســــلوك التركي تجاه ليبيا، دون 

أيّ إجراء ذي شأن.
يتوقّفــــون  ولا  عنيــــدون  الليبيــــون 
عــــن العمل، ففــــي جنــــوب طرابلس جمع 
محققون عســــكريون خمسا على الأقل من 
حطام طائرات مسيرة من ماركة ”بيرقدار 
تي بــــي 2“ تركية الصنــــع، وعثروا أيضا 
علــــى أجهزة إرســــال تخــــص توجيه هذا 
النوع من الطائرات عــــن بعد، مثبتة على 

أسطح عمارات فيها سكان مدنيون.
واكتشفت المحقّقون أن توسيع نطاق 
أجهزة الإرســــال في الشهرين الماضيين، 
أدّى إلــــى إطالــــة أمــــد تحليــــق الطائرات 
المســــيرة إلى نحو 170 كيلومترا، بهدف 

ضرب مؤخرة الجيش، لإرضاء السراج.
أمــــا تقاريــــر مدينــــة مصراتــــة (200 
كيلومتر شرق طرابلس) فتشير إلى عثور 
محققيــــن في جهــــاز المخابــــرات على 45 
صندوقا مــــن بنادق قنــــص أوتوماتيكية 
ماركــــة ”بــــورا 12“، وقاذفــــات صاروخية 
وذخيرة في اثنين على الأقل من المخازن، 
الأوّل مخــــزن القاعــــدة الجويــــة، والثاني 

مخزن يعرف باسم ”الرويسات“.
في مدينة ســــرت (400 كيلومتر شــــرق 
العاصمة)، صادرت قوات عسكرية 48 آلية 
تركية فــــي أثناء دخــــول الجيش الوطني 
للمدينــــة فــــي ينايــــر الماضي، بحســــب 
الشــــكري. كمــــا ألقــــت الســــلطات الأمنية 
القبض علــــى 37 مــــن المتطرفين في يوم 
واحد، ونقلت المتهمين والمشتبه بهم إلى 
مقرّات احتجاز تخــــصّ الجيش في مكان 
ما من وســــط البلاد لاستجوابهم. من بين 
ما تمّ العثور عليه كذلــــك قوائم اغتيالات 

أعدّتها الجماعات الإرهابية لشــــخصيات 
من بينهــــم رجال أمــــن ومحامون وقضاة 
ومثقفــــون. ووجدت هــــذه القائمة في مقر 
المحكمة الشرعية الخاصة بداعش والذي 
كان يقع في معسكر 17 فبراير في بنغازي، 

وهي تضم مئات الأسماء.
في مكتب أمنــــي آخر عكف المحقّقون 
على فــــرز كتلة أوراق يبلــــغ وزنها نحو 7 
كيلوغرامــــات، مربوطــــة بحبــــل، وتحوي 
وثائق هوية تخص مقاتلين من جنسيات 
مختلفــــة قادمين من أنقرة، ومعلومات عن 
إرهابيين ومستشــــارين عسكريين أجانب 
في قاعدة معيتيقــــة، وكانت هناك بيانات 
لمرتزقة ســــوريين تم العثور على جثثهم 
في ضواحي الدريبي وجنزور وكشــــلاف 

بالعاصمة.
وتقــــول مصــــادر مقرّبــــة مــــن حكومة 
الوفــــاق في طرابلس إن شــــركة ”صادات“ 
العســــكرية التركية الخاصــــة مِن بين مَن 
يقــــوم بنقل العتاد العســــكري والمقاتلين 
الأجانــــب إلــــى ليبيــــا، وهــــي مقرّبــــة من 

الرئيس أردوغان.
لكــــن رئيس مجلــــس إدارة ”صادات“، 
مليــــح تانريفــــردي، أجــــاب على أســــئلة 
بهذا الخصــــوص عبــــر البريد  ”العــــرب“ 
الإلكترونــــي، قائــــلا ”هــــذا غيــــر صحيح، 
على الإطلاق، وشــــركته ليســــت لديها قوة 
عسكرية مســــلحة وغير مســــلحة“، وهي 

”ليست منظمة مرتزقة“.
أن  تانريفــــردي،  إجابــــة  وتضمنــــت 
”ليبيا دولة صديقة وحليفــــة لتركيا، وإنه 
لأمر طبيعــــي تعزيز الصداقــــة والتعاون 
البلديــــن  بيــــن  الموقعــــة  بالاتفاقــــات 
الحليفين“. وأضــــاف ”وكما هو معروف، 
فقــــد طلبــــت الحكومــــة الليبيــــة مؤخّــــرا 
مساعدة الحكومة التركية ضد الجماعات 
المتمــــردة“، واختتم قائــــلا ”ردا على ذلك 
قــــررت الحكومــــة التركية إرســــال القوات 
المســــلحة التركية إلى ليبيــــا بغية تقديم 
الدعم التدريبي للقوات المســــلحة التابعة 

للحكومة الليبية“.
اقتــــرن عمــــل الســــرّاج، خاصة خلال 
العامين الأخيرين، بانتقادات واســــعة من 
أجهــــزة الرقابة المحليّة، ومــــن المجتمع 
الدّولــــي، لفشــــله فــــي توحيــــد الليبييــــن 
وإنعــــاش الاقتصــــاد وتوفيــــر الخدمــــات 
الرئيســــية. تبعــــت ذلك محاولاتــــه لإعادة 
هيكلــــة الأجهــــزة الأمنية فــــي العاصمة، 
وطرد خصومه منهــــا، خاصة المخابرات 
ومكافحــــة الإرهــــاب، إذ كان معظم ضباط 
تلك الأجهزة يتمسّــــكون بضرورة توحيد 
مؤسســــات الدولة، والوقــــوف ضد تغوّل 
محاربــــة  علــــى  والعمــــل  الميليشــــيات، 
الإرهــــاب، وبــــدا أن كلّ هــــذا يتعارض مع 

توجهات السراج وحلفائه.
تمكّــــن الجيــــش الوطنــــي مــــن فرض 
الأمن والاســــتقرار في مناطق واسعة من 
ليبيــــا، وجاء منذ أبريــــل 2019، لمحاصرة 
الميليشــــيات في معقلها الأخير طرابلس، 

ويبدو أن الســــرّاج كان قد فشل في إقناع 
أيّ حلفــــاء دوليين أقويــــاء لمنع الجيش 
من دخول العاصمــــة، ولم يجد أمامه غير 
تركيا، العضو في حلف شــــمال الأطلسي 
(ناتو)، وهــــو ما زاد الطيــــن بلة.. ويقول 
مصدر في المخابرات ”هنا شعرنا بخطر 

حقيقي“.

والحصار  الضعيفة  الإمكانيــــات  لكن 
الذي تعيشه الأجهزة الأمنية في طرابلس 
لم يعطها الفرصة لاتخاذ موقف صارم من 
ممارسات الســــراج، فمثلا حاول المدّعي 
العــــام العســــكري الســــابق، المستشــــار 
مســــعود رحومة، فتح ملفّ يخص ارتباط 
المجلــــس  علــــى  محســــوبة  شــــخصيات 
الرئاســــي بالإرهــــاب فــــي 2018، إلا أنــــه 
تعرّض للاختطــــاف على أيدي مجموعات 

ميليشياوية.
المجلــــس  انحيــــاز  نطــــاق  واتســــع 
الرئاســــي إلى ”اللوبــــي التركي القطري“ 
قبل نهاية العام الماضي حين قام السراج 
بتوقيــــع مذكّرتي تفاهم مع نظام أردوغان 
لترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني 
والعســــكري، وقيــــام الدوحــــة بتبنّي هذه 
التوجهات، وســــط حفاوة من قادة جماعة 

الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة.
ويختــــم الشــــكري مؤكــــدا ”نحــــن لا 
نتحــــدث عن العدوان علــــى طرابلس فقط، 
ولكن لجان جمع الوثائق ضد تركيا وقطر 
تشــــمل ليبيــــا كلها، لقــــد بــــدأوا العدوان 
مســــتخدمين جماعــــة الإخــــوان وباقــــي 
الجماعــــات المتطرفــــة، بدأوا فــــي درنة، 
وبنغــــازي.. ثــــم حاولوا احتــــلال منطقة 

الهلال النفطي، وكذلك قاعدة الجفرة“.
ويضيف ”اليوم يتدخل الأتراك بشكل 
ســــافر بالمرتزقة، وبالأسلحة، وبالغارات 
الجوية، بالطيران المسيّر وغير المسيّر، 
كل هذه أعمال مســــلحة عدوانية ضد دولة 
مســــتقلة ذات ســــيادة، ولا بــــد أن يدفــــع 
البلــــدان الثمن غاليــــا لما قامــــا به بحق 

الليبيين“.

تنسيق بين ضباط أمن محترفين وأهال غاضبين من الحلف الإخواني لتوثيق جرائم أنقرة والدوحة

هل تقف تركيا وقطر أمام المحكمة الدولية 

بسبب نشر الفوضى في ليبيا

الأمر لم يعد يقبل السكوت عنه

أغراب ينصبون الحواجز ويفتشــــــون المارة ويحتجزون الأهالي في أماكن 
ــــــة، هذا هو واقع مدينة  مجهولة وعســــــكريون أتراك يضعون الخطط الأمني
طرابلس اليوم بعد أن فتحت حكومة الوفاق أبوابها أمام مرتزقة وإرهابيين 
أرســــــلتهم تركيا لدعمها في مواجهة تقدم الجيش الوطني نحو العاصمة، 
ــــــن العاصمة منددة  كمــــــا في قمــــــع الأصوات التي صــــــارت تعلو في ميادي

بالعدوان التركي ومطالبة بمقاضاة أنقرة والدوحة أمام محاكم دولية.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

نملك معلومات مهمة 

عن عدوان تركيا وقطر 

وسنواجهها بها أمام جهات 

التحقيق الدولية

-

صلاح الدين الشكري

دوريات الشرطة الرسمية ودوريات 

الجيش، التابعة للمنطقة العسكرية 

طرابلس، مطلوب منها الانسحاب 

من المناطق التي يحددها المرتزقة 

القادمون من تركيا

ري و وري زق ر ل ى ي
أو تونسي، ممن أرسلهم أردوغان للدفاع 
عــــن الحكومة فــــي طرابلس، نحــــو ألفي 
دولار في الشهر من أموال الليبيين، وفي 
المقابل لا يتعدى راتب ضابط الجيش أو 
الشرطة في طرابلس، ألف دينار (حوالي 
700 دولار). ويقول أحد الضباط ”هذا بلا 

شك يثير الحنق“.
لكــــن هنــــاك تفاصيل أخــــرى جعلت 
الكثيــــر من ضباط طرابلــــس يفكرون في 
مصيرهــــم ومصيــــر بلادهــــم، فالمرتزق 
الأجنبــــي المُرســــل مــــن أردوغــــان يحقّ 

م م

لــــه القبــــض علــــى أيّ رجل أمــــن أو أيّ 
عســــكري يعارض تحــــركات هؤلاء 
فــــي المســــلحين  الأجانــــب 
القبض  وجرى  العاصمة. 
على ضبــــاط في دورية 
شــــرطة طرابلس قبل 

ول ب ري ين ح وي
”مــــا تحويــــه الملفــــات التــــي لدينــــا من 
معلومات بخصــــوص عدوان تركيا وقطر 
علــــى ليبيا مهــــم للغايــــة.. لا نريد لهم أن 
يعرفــــوا كل ما نملكه من معلومات إلى أن 

نباغتهم أمام جهات التحقيق الدولية“.
رغــــم الخوف من كورونــــا الذي يجبر 
النــــاس على البقــــاء في بيوتهــــم، إلا أن 

الليبيين يشعرون أن التدخل التركي في 
بلادهم أخطر مــــن هذا الفايروس، 
فقد شــــرعت لجان تابعة للحكومة 

ر و يون ري ربع ن ر ن

شكوك في من يسأل

معلومات  العســــكريون  القادة  يُعطي 
شحيحة عمّا يدور خلف الكواليس، فدائما 
هناك شــــكوك في من يسأل عن معلومات 
أو عما ســــيحدث غدا، ودون الخوض في 
التفاصيــــل، رصــــد ضباط فــــي طرابلس، 
فــــي الفترة من بداية هــــذا العام وحتى 
الجاري،  مــــارس  شــــهر  منتصــــف 
والمسدســــات  آلافــــا مــــن البنادق
الخاصة  الرصــــاص  وواقيات 
وتم  التركية،  القوات  بتسليح 
تخصيصهــــا للمرتزقــــة الذين 
جــــاؤوا لليبيــــا.. بنادق مشــــاة 
ماركة ”إم بي تــــي 76“، وبنادق 
قنــــص نصــــف أوتوماتيكيــــة 

دو

الجي

ط

من



من الهينّ على المتابع للشأن 
اللبناني وتحديدا منذ انفجار 

انتفاضة 17 أكتوبر الشعبية، أن يلحظ 
في متابعته لمسلسلة خطابات حسن 

نصرالله التي كان آخرها يوم 20 
مارس، الجهد الكبير الذي يبذله الرجل 
للحفاظ على سيطرته المادية والمعنوية 

على ما يسميه بيئته الشعبية.
فها هو يتوسل كل فنون الخطاب 

السياسي والعاطفي والديني، وما 
أمكن من إظهار القوة تارة واللين 

تارة أخرى والتهديد والوعيد 
حينا والخداع والتضليل أحيانا 

في محاولاته المستميتة لمنع أولئك 
الذين يستخدمهم وقودا في حروبه 
المسُخّرة لخدمة سيطرة نظام مافيا 

الملالي الأشد تخلفا في طهران، 
وأولئك الذين يستخدمهم في تعزيز 

سطوته في لبنان، وكذلك الذين 
يواصلون نشر الأضاليل والأكاذيب 

التي تخدم كل ذلك، لمنعهم من 
الخروج من تحت عباءته مهما 
كانت الظروف وتبدلت الأحوال 

ومهما ارتكب هو وحزبه وميليشياه 
وشبيحته من خطايا وجرائم تضعهم 

وجها لوجه أمام الحقيقة الصادمة.
لقد تعب الناس من هذه المسلسلة 

الرديئة المتهافتة في التضليل والخداع 

والرياء، بدءا بإعلانه حماية منظومة 
المناهبة التي أوصلت البلاد إلى 
الانهيار الشامل والعزلة العربية 

والدولية، ورفضه القاطع لإسقاطها ما 
أحدث صدمة في أوساط الكثيرين من 

مؤيديه، وخصوصا الذين سحقتهم 
السياسات الاقتصادية والمالية التي 

فرضتها هذه المنظومة على مدى 
عقود، مرورا بتشريع مطار رفيق 

الحريري الدولي أمام الرحلات الجوية 
القادمة إلى لبنان من البلدان الموبوءة 

بفايروس كورونا، وكذلك الحدود 
اللبنانية السورية بمعابرها الشرعية 

وغير الشرعية، الأمر الذي أدخل الرعب 
إلى ”بيئة“ حزب الله الشعبية التي 

استهدفتها تلك الرحلات بشكل خاص، 
كما أدخل الرعب إلى سائر المقيمين 
في لبنان حيث كان فرض استمرار 

الرحلات من إيطاليا، خصوصا، غطاء 
ملائما لتبرير استمرار الرحلات من 

إيران ما هدد بانتشار الوباء في عموم 
البلاد، وصولا إلى الشعرة التي قصمت 

ظهر البعير: إخلاء سبيل العميل 
الإسرائيلي، جزار معتقل الخيام، 

عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية 
الأميركية والمتهم بارتكاب الفظاعات 

بحق المقاومين والمتعاطفين مع المقاومة 
الوطنية من اللبنانيين زمن الاحتلال 

الإسرائيلي في معتقل الخيام الذي كان 
يشرف عليه.

حزب الله الذي يصر، كما يصر 
معه أتباعه وحلفاؤه، على تسمية 

نفسه ”حزب المقاومة“ وعلى تسمية 
”بيئته الشعبية“ بيئة المقاومة، 

والذي أفرغ المقاومة من مضامينها 
الوطنية والإنسانية والتقدمية 

الثورية، برفع المصطلح إلى رتبة 
المقدّس ليتحول إلى صنم يحرّم المس 

به أو انتقاده، هو من وقف وراء 
تشكيل حكومة حسان دياب، وقبلها 

هو من جاء بميشال عون رئيسا 
للبلاد بعد تعطيل انتخابات رئاسة 
الجمهورية لسنتين ونصف السنة، 

وهو من كان وراء تعيين رئيس 
المحكمة العسكرية التي أصدرت 

قرارها إخلاء سبيل عامر الفاخوري.
هذه المفارقة الصادمة قادت 

فريق ”المبرراتية“ التابعين 
والمؤيدين لحزب الله من إعلاميين 

ومحللين وناشطين إلى التهافت 
على اجتراح أشكال متباينة 

ومتناقضة من التبريرات 
والتسويغات لرد التهم عن حزب 

الله في قضية تسهيل تبرئة 
وتهريب عامر الفاخوري بعد إخلاء 
سبيله، خصوصا أن أصواتا كثيرة 

ارتفعت من ضمن الدائرة التي 
طالما كانت مدافعة عن حزب 

الله في كل المناسبات، 
لتندد وتستنكر وقوف 

”حزب المقاومة“ 

مكتوف الأيدي أمام 
هول ما حدث، 
موقف لا يمكن 

أن يصدر عن ”حزب المقاومة“ كما 
يدعي لو لم تكن هناك صفقة خفية، 

وبالتالي صفقة مهينة.
هكذا سارع زعيم حزب الله حسن 

نصرالله الجمعة ليقول كلمته التي 
أراد منها:

– ضبط إيقاع الأبواق الإعلامية 

والسياسية التي بادرت للدفاع عنه 
فتباينت آراؤهم إلى درجة التناقض، 

حتى إن بعضهم وصل إلى درجة 
الدفاع عن عملية إخلاء سبيل 

الفاخوري. وهنا حاول نصرالله 
ارتداء ثور الحملان ليظهر عدم 

مسؤوليته ومسؤولية حزبه في هذه 
القضية.

– التلويح بمواجهة قاسية 
مع ”الأصدقاء“ المشككين بـ“حزب 

المقاومة“ ووضعهم على لائحة 
الأعداء، وفي أحسن الأحوال، على 

لائحة الخصوم. والأعداء عند 
نصرالله هم أميركا وإسرائيل، أما 
الخصوم فهم من ينصاع لإملاءات 
أميركا وإسرائيل. وهذه الاتهامات 

والتصنيفات الجاهزة اعتادها حزب 
الله واعتادها مناوئوه. ولم 
تعد بالتالي ذلك السلاح 
الذي يمكن استخدامه 

لضبط الشارع وتدجين 
”البيئة“.

وبعيدا عن 
الذرائع والمبررات 
والتهديدات التي 

ساقها نصرالله في خطابه الأخير، 
هناك مجموعة وقائع لا بد من الإشارة 

إليها في إطار البحث عن شكل 
الصفقة التي نفى نصرالله علمه بها 
أو حتى وجودها. هذه الوقائع تبدأ 

بالقانون الأميركي الذي يمنع محاكمة 
أي مواطن أميركي خارج القضاء 
الأميركي والذي ساهم في تكثيف 

الجهود والضغوط على المسؤولين 
اللبنانيين ما أثمر خروج الفاخوري 

من لبنان، ثم تصريح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي تضمن 

شكر الحكومة اللبنانية على تعاونها، 
وليس آخرا إطلاق سراح السجين 
الأميركي في طهران وتبادل معتقل 

فرنسي مع معتقل إيراني مطلوب من 
أميركا.

ربما يكون انسحاب القوات 
الأميركية من القائم على الحدود 

العراقية السورية جزءا من الصفقة 
التي أعلن نصرالله جهله بها، وهي 
الصفقة التي ربما تمت بين طهران 
وواشنطن، مرورا ببيروت وباريس.

لم تمنع ثياب الحملان التي حاول 
ارتداءها حسن نصرالله من بروز 

الأنياب والمخالب، ولن يجرَّ حزب الله 
على منظومة المناهبة التي يحميها 

سوى الخيبة والخذلان. فالغيمة 
السوداء لوباء كورونا سوف تنجلي، 

وقد لا ينتظر اللبنانيون انقشاعها كي 
يستعيدوا ثورتهم بأشكال لا يتوقعها 

أحد.
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صحيح أن لا صوت يعلو فوق 
صوت ”كورونا“ في العالم كما 

في لبنان الذي يقترب من شفير انتشار 
هذا الفايروس اللعين، إلا أن حدثا 

أمنيا قضائيا سياسيا خطف بعض 
الأضواء ولفترة قصيرة من اللوثة 

الوبائية، تمثل بالإفراج عن العميل 
عامر الفاخوري وتهريبه إلى الولايات 
المتحدة وارتباك حزب الله على ما بدا 

جليا من خلال خطاب التبرير والتنصّل 
و“التمسكن“ للأمين العام للحزب 

حسن نصرالله، الذي أشعل عاصفة من 
المواقف المنددة بسكوته وبيعه لعذابات 

الأسرى وهدره لدماء المقاومين، 
وما أعقبه من تطور أمني يتفرع 

عنه بتصفية اليد اليمنى للفاخوري 
بالرصاص في وضح النهار.

ترسم هذه الأحداث خطا بيانيا 
لخبايا القصة الكاملة للفاخوري 

التي بدأت تتكشف مع حكومة ”اللون 
الواحد“ لعهد الرئيس ميشال عون 

وصهره جبران باسيل، والتي يهيمن 
عليها حزب الله بشكل مباشر وغير 

مباشر، وتجيب عن أسئلة كثيرة على 
صلة بالموقف الأميركي ”المحابي“ لها 

خلافا لكل التوقعات.
إذا وإزاء هذه الجائحة التي 

تجتاح العالم، بدا لبنان أمام ”جائحة 
سياسية“ أطلقتها الموافقة على إخلاء 

سبيل الأميركي، اللبناني الأصل، 
الفاخوري (مطلع الأسبوع الماضي)، 

بقرار قضائي صادر عن المحكمة 
العسكرية في لبنان، على الرغم من 

تقدم قرار المحكمة العسكرية وصدور 
قرار بمنع سفره عن قاضي العجلة، 
لكنه استطاع أن يصل إلى السفارة 

الأميركية عبر مروحية أميركية، ومن ثم 
مغادرته الأراضي اللبنانية.

الفاخوري أوقف في لبنان قبل 
ستة شهور إثر قدومه من واشنطن، 

في ظروف ملتبسة بسبب ما تردد عن 
علاقات وطيدة له مع التيار الوطني 

الحر، وصلات وثيقة بمسؤولين 
رسميين قريبين من رئيس الجمهورية، 

علما أن الرجل كان متورطا في التعامل 
مع إسرائيل ويحمل الجنسيتين 

الإسرائيلية والأميركية، وكان مسؤولا 
عن معتقل الخيّام الشهير في حقبة 

التسعينات من القرن الماضي، وغادر 
لبنان عبر إسرائيل إلى واشنطن التي 

استقر بها عام 1998.
لم يكن قدوم الفاخوري إلى لبنان 

ليتم بمعزل عن تنسيق مسبق مع 
المسؤولين في السلطة اللبنانية، 

خصوصا أن إشارات التعقب كان جرى 
سحبها من المعابر الحدودية اللبنانية، 

وتم استقباله من قبل أحد الضباط 
العسكريين المقربين من فريق رئيس 

الجمهورية، وهذه العملية كانت تعبيرا 
سياسيا عن العلاقة الوثيقة بين حزب 

الله والتيار الوطني الحر، الذي كان 
الأخير يقوم من خلالها وغيرها من 

العمليات الشبيهة، لتثبيت قدرته على 
أنه الطرف المسيحي القادر على طيّ 
ملفات لمتهمين مسيحيين تورطوا في 

التعامل مع إسرائيل، ولتبرير التغطية 
السياسية لحزب الله باعتبارها السبيل 

لمعالجة ملفات مسيحية عالقة ولا 
يمكن حلّها دون هذه العلاقة التبعية 

للحزب كما يصفها الكثيرون في لبنان 
وخارجه.

خرج الفاخوري من السجن بقرار 
قضائي وبتغطية سياسية، قال 

نصرالله إنها تمّت من دون علمه، 
وسمع بالقرار من خلال وسائل 

الإعلام، متهما جهات سياسية متعددة 
بأنها لعبت دورا في إخراجه دون أن 
يسميها، وإن كان ألمح لفريق رئيس 

الجمهورية، واتهم القضاء، لكن دون 
أن يحملهما المسؤولية، التي أحالها 

أيضا إلى ضغوط أميركية، معتبرا أنّ 
صمود القضاء ستة أشهر في وجه هذه 

الضغوط هو ”النقطة المضيئة في كل 
ما جرى“.

لم يكن نصرالله مقنعا في خطاب 
الجمعة في تبرير عملية إطلاق 

الفاخوري ووقوف حزبه متفرجا كما 
عبّر الكثير من مناصريه. صحيح أن 

نصرالله كان قادرا أن يتحدث عن 
صفقة تبادل جرت، أو أنه اضطر 

لتمرير عملية خروج عميل إسرائيلي 
من لبنان، مقابل ما ناله حزبه أو لبنان 

من مكاسب عموما، لكنه أقرّ أن ”لا 
وجود لصفقة“، وزاد على ذلك بأنه ليس 

صاحب قرار في هذا الشأن، وأن ما تم 
جرى دون موافقته ودون علمه، وهذا 

بحد ذاته كان مصدر تشكيك، حتى من 
القريبين من حزب الله الذين يعرفون 
قوة الحزب وتأثيره على مؤسسات 

الدولة، بل قدرته على التحكم بقرارات 
المحكمة العسكرية، التي يشرف هو 

وحركة أمل على تعيين رئيسها فعليا.

صبيحة يوم الأحد خرجت وسائل 
الإعلام لتتحدث عن قتل أنطوان الحايك 

في بلدة المية ومية قرب صيدا، وقيل 
إن الحايك كان مرافقا للفاخوري حين 

كان مسؤولا عن معتقل الخيام، وهو أي 
الحايك، كانت جرت محاكمته قبل نحو 

ربع قرن وتم الإفراج عنه.
اغتيال الحايك بعد يوم من كلمة 

نصرالله، لم تتبناه أي جهة، في وقت 
لاقى اغتياله استنكارا لاسيما لدى 

بعض القيادات المسيحية ومن رموز 
في الكنيسة لكن ظلّ محدودا كحال 

استنكار الإفراج عن الفاخوري. وتأتي 
عملية الاغتيال لتلقي الضوء على مسار 

عملية الإفراج عن الفاخوري وعودته 
إلى واشنطن، وإلى الشكر الذي وجهه 

الرئيس الأميركي للحكومة اللبنانية 
على الإفراج عنه.

الثابت في وعي اللبنانيين هو أن 
خروج الفاخوري من لبنان، لا يمكن 
أن يتمّ دون موافقة حزب الله. هذه 

حقيقة نفاها نصرالله لكنها لم تقنع 
معظم اللبنانيين، لاسيما أن تاريخ 
نفوذ الحزب في مؤسسات الدولة، 

وتحديدا المحكمة العسكرية التي تتولى 
قضايا الإرهاب والتعامل مع إسرائيل، 
يظهر خلال عقد ونصف العقد أن دور 
حزب الله وسطوته في هذه القضايا 

حاسم وبإقرار جميع من في السلطة، 
والشواهد كثيرة في هذا المجال، ليس 

أقلّها أن الحزب كان الجهة الوحيدة 
التي يكفي أن يمنح ورقة لأي متهم 

بالعمالة تفيدُ أنه كان مكلفا من قبله، 
لينال البراءة دون أي مساءلة، وهذا 

ما استفاد منه المئات من الشيعة 
المتعاملين مع إسرائيل بعد التحرير 

عام 2000.
اغتيال أنطوان الحايك، جاء 

ليكشف جوانب مما جرى، وأظهر أنّ 
عملية إطلاق الفاخوري لم تتم بصفقة 

كان حزب الله طرفا فيها، وأكدّ ما 
قاله نصرالله في هذا المجال وما أكده 
المسؤولون الأميركيون. فواشنطن منذ 
البداية رفضت المبادلة، إذ طرح حزب 

الله أو من توسطوا من مسؤولين 
لبنانيين، أن تقوم الإدارة الأميركية 
بالإفراج عن معتقلين لحزب الله في 

واشنطن.
حزب الله وافق أخيرا على 

الخضوع للإدارة الأميركية في هذا 
الشأن، بعدما تأكد أن واشنطن 

تصرّ على إطلاق الفاخوري دون قيد 
أو شرط. حزب الله أذعن للمطلب 

الأميركي وقدم موافقته كورقة دعم 
للعهد الذي أشار نصرالله في كلمته 

إلى تهديدات طالت مسؤولين لبنانيين 
من قبل واشنطن بوضعهم على لائحة 

العقوبات، هذا هو التبرير الوحيد الذي 
ربما فسّر موافقة حزب الله أو غضّ 

نظره عن إطلاق الفاخوري.

الثمن لم يكن هيّنا على حزب الله، 
لا على مستوى بيئته الحاضنة أو 

بعض حلفائه وأصدقائه، خصوصا 
أن عنوان المقاومة هو ما تبقى من 

عناوين لا يزال حزب الله يستثمرها 
للقيام بخطوات عسكرية وأمنية في 
الداخل والخارج، وإطلاق الفاخوري 

شكل إحراجا كبيرا له اضطر نصرالله 
أن يوجه رسالة قاسية لمن سمّاهم 

”بعض الحلفاء والأصدقاء“، من الذين 
عبّروا عن استيائهم من هذه الخطوة، 
ووجهوا لوما للحزب بسبب السماح 

بحصولها، حيث طالبهم نصرالله 
بالسكوت وعدم التشكيك أو الابتعاد 

عنه وعن حزب الله.
جاء اغتيال الحايك ليكشف عن 
حجم الاستياء في بيئة حزب الله 

حيال ملف الفاخوري المهين، ورغم عدم 
تبني أي جهة لعملية الاغتيال فإنها 
تنطوي على رسالة واضحة أن عدم 

معاقبة العملاء سابقا لا يعني أن الملف 
جرى طيّه، وأن ذلك يمكن أن يحصل 

مجددا، واغتيال مسيحي وليس 
مسلما، هو رسالة إلى التيار الوطني 
الحر بأن كلفة الإفراج عن الفاخوري 

ليست حدثا بسيطا، وبالتالي هي 
رسالة تحذير بأن إطلاق الفاخوري لن 

يكون بلا ثمن كما أراده الأميركيون، 
بل ثمة تعويض معنوي لا بد منه وهو 

هذا الاغتيال.

يبقى أن حزب الله الذي يدرك أنه 
معني بدعم العهد الذي يمثله الرئيس 

ميشال عون، ويدرك الإحراج الذي 
سببته عملية الإفراج عمّن يعتبره 
قاتلا للمقاومين لإسرائيل، يعرف 
أيضا أن الإدارة الأميركية لم تكن 

عدائية تجاه حكومة اللون الواحد 
التي أشرف على تشكيلها بأنامل 

رئيس الجمهورية والوزير السابق 
جبران باسيل. ففي الوقت الذي اعتقد 
الكثيرون أن سيل العقوبات الأميركية 
سيطال هذه الحكومة التي خرج منها 
من يوصفون بحلفاء واشنطن، بدا أنّ 

الأخيرة لم تكن سلبية تجاهها، وإنْ 
لم تكن مقبلة على الترحيب والاحتفاء 
بها، لكن هذا الموقف الأميركي ينطوي 

على استعداد واشنطن للتعامل مع 
حكومة اللون الواحد، وهو ما يدركه 
حزب الله، بأنّ إعادة تسويق حلفائه 

في واشنطن، أمر ضروري لحماية 
قاعدته الإستراتيجية في لبنان، 

وحماية النفوذ الإيراني. وبالتالي فإنّ 
تمرير عملية الإفراج عن الفاخوري، 

كان أكثر من حاجة وضرورة لدرء 
المزيد من العقوبات التي تطال حلفائه. 
هذا القبول كان يجب أن يُترجمَ أيضا 

الإحراج والضّيق الذي كان ثمنه 
اغتيال الحايك، بما هو رسالة بالدم 
للحلفاء وليس للأعداء ولا الخصوم. 
إن ”العهد“ اللبيب من الإشارة يفهم.

حكومة حزب الله من إطلاق الفاخوري إلى تصفية معاونه!
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سعيدة اليعقوبي

ما بعد كورونا لن يكون كما 
قبلها، علينا أن ندرك أن كل 

ما شهدته البشرية على الأقل خلال 
العقود الماضية من استعراض للقوى 

العسكرية والتكنولوجية، وحرب باردة 
وصراع على قيادة العالم، وتنافس 

على تطوير منظومات الردع النووي 
والباليستي وغيرها، أثبت أنه لا 

يساوي شيئا أمام لحظة رعب كتلك 
التي يعيشها العالم اليوم، في ظل 

عجزه على مواجهة الفايروس المستجد.
عدو خطير لا يُرى إلا مجهريا 
وبآليات بالغة الدقة، أصبح يضع 

مصير دول وأنظمة وزعامات سياسية 
واقتصادات عملاقة على المحك، في 
حالة يقول الخبراء إنها الأخطر من 

نوعها منذ قرن، وربما في تاريخ 
البشرية من حيث سرعة ومساحة 

الانتشار، حيث لم تترك بلدا في العالم 
إلا وطرقت بابه بالهلع والدفع إلى 

الاستنفار والاستعداد لمعركة مصيرية.

وإذا كان فايروس كورونا واحدا 
من سلالة الفايروسات التاجية التي 
ظهرت منها أجيال سابقة، فإن هناك 

فرضيات لإمكانية تصنيع مثيل له، أو 
ما هو أشرس وأخطر منه في أي مخبر 
متطور، كما يمكن أن يشهد الفايروس 
الحالي تطورا جينيا يدعم قدرته على 

خرق مناعة الإنسان الذاتية وبشكل غير 
مسبوق، ما قد يجعل البشرية عاجزة 

على مواجهته.
مجرد تخيّل أن فايروس كورونا يمكن 

أن ينتقل عبر الهواء، يمكن أن يكشف 
عن طبيعة الخطر الذي كان يمكن أن 

يحدق بالعالم، هذا الأمر ليس مستحيلا، 
خصوصا وأن آخر الدراسات العلمية 
تؤكد أنه قادر على أن يعيش لساعات 

في الهواء، فالفايروسات التاجية لديها 
قدرات خارقة على تطوير أدائها والتحول 

من داخلها بما يعطيها شراسة أكبر.
العلماء كثيرا ما حذروا من أن 

التطور العلمي والتقني المهول الذي 
يشهده العالم يمكن أن يفرز جانبا 

مظلما ومعاديا للإنسان، كأن يعمل 
طالبا فيزياء معزولان في مخبر منزلي 

على تصنيع فايروس يمكن أن يقتل 

الملايين، هذا الأمر بات يطرح أكثر من 
سؤال حول كيفية الاستعداد لمواجهة 

مثل هذا الأخطار؟ خصوصا وأن 
جائحة كورونا أكدت أنّ كل شيء ممكن، 
وأن العالم غير مستعد للمواجهة، وأن 
النظام العالمي هش، وخاصة في المجال 

الصحي، وأن أي دولة مهما تطورت 
علومها، قد تكون في عين العاصفة، ولا 

تجد من أمرها مخرجا.
بعد كورونا 2020 سيكون على 

العالم أن يغيّر أولوياته، وأن يجعل 

من مواجهة فرضية تطور الفايروسات 
وانتشارها على نطاق واسع، أحد أبرز 

اهتماماته مثلها مثل قضية التغير 
المناخي، وعلى الحكومات أن تخصص 

هياكل ومؤسسات خاصة تعمل 
بإمكانيات ضخمة للبحث والتحليل 

والدراسة ولإعداد الخطط الاحتياطية 
والمشاركة في مجهود دولي لإيجاد 
أنجع الحلول القادرة على حماية 

البشرية، وسيكون على كبار الباحثين 
والعلماء المتخصصين اختراع لقاح 

صالح للتوقي من المخاطر الفايروسية، 
من خلال زيادة نسبة المناعة الذاتية 

لدى الإنسان.
وسيكون على الدول أن تخصص 

حيزا مهما من جهودها للدفاع 
عن نفسها في مواجهة أي هجوم 

فايروسي تلقائي أو مدبّر، ناتج عن 
طفرة جينية طبيعية أو عن تطوير 
محتمل في المخابر. فالفايروسات 
أثبتت أنها ليست أقل من أسلحة 

الدمار الشامل الأخرى التي نعرفها، 
وهي وإن كانت من تلك الأسلحة 
المحرمة في منظور القانون، وتم 

استعمالها سابقا وعلى امتداد قرون 

عدة في الحروب، إلا أنها أصبحت 
اليوم خارج الاستعمال الفعلي كونها 

سلاح ردع، ليس من الصعب الرد عليه 
بشكل أعنف وبأقل التكاليف، ولكن 
لا أحد يستطيع التصدي للطبيعة 

عندما تشهره في وجه الإنسان، أو 
عندما يحاول أفراد منفلتون تصنيعه 

وتحويله إلى أداة عبث بالبشر.
إن ما يحدث اليوم هو حرب عالمية 
شاملة ضد كائن خفي، يجيد الاختراق 

والقتل والعبور إلى الوجهة التي يريد، 
كما يجيد التناسل والانتشار وتوزيع 

كتائبه بسرعة فائقة، وسيكون على 
العالم أن ينتبه. فهذا الفايروس هو 
نتاج سلالة قديمة، وقد ينتج عنه ما 

هو أشرس وأسوأ وأخطر، ولذلك فإن 
المطلوب هو الانتباه جيدا للقادم، عبر 

الاستعداد لأي طارئ حتى لا تتفاجأ 
البشرية بوضع أسوأ مما هي عليه 

الآن.
إن الاستعداد العالمي لمواجهة حرب 

الفايروسات ليس ترفا ولا هو تركيبة 
أحد أفلام الخيال العلمي، ولكنه 

جهد أساسي وضروري ليستمر دور 
الإنسان فوق الأرض وتحت الشمس.

ثلاثمئة أوروبي يجب أن يغادروا 
أراضي المملكة المتحدة. ليس 

بسبب انتشار فايروس كورونا، وإنما 
لأنهم أخفقوا في الحصول على إقامة 

قانونية في بريطانيا ”المستقلة“ 
حديثا عن الاتحاد الأوروبي. هذا 

ما تقوله الإحصائيات الصادرة عن 
وزارة الداخلية البريطانية مؤخراً. 

وهذا ما سيكون عليه مصير المئات، 
أو ربما الآلاف من الأوروبيين الذين 

تقدموا بطلبات جنسية أو إقامة 
دائمة في بريطانيا، بعد دخول 

بريكست حيز التنفيذ نهاية يناير 
الماضي.

أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمئة 
ألف أوروبي يعيشون في بريطانيا، 

جميعهم وجدوا أنفسهم بين ليلة 
وضحاها مجرد مهاجرين وعمالة 

أجنبية تحتاج إلى موافقات للعمل 
والعيش في المملكة المتحدة. حالهم 

في هذا حال أي مهاجر قادم من 
خلف البحار. لم يعد هناك فرق بين 
أوروبي وغير أوروبي إلا في القدرة 

على تحصيل عمل بشروط تسمح 
بالعيش دون مساعدات من حكومة 

لندن، أو التسجيل في جامعة كطالب 
أجنبي يدخل العملة الأجنبية إلى 

البلاد.
وزير الحدود والهجرة في 

بريطانيا، كيفن فوستر، قال إن أكثر 
من 3 ملايين أوروبي تمكنوا فعلاً من 
تسوية أوضاعهم وفقاً لمعايير الإقامة 
الجديدة. ولكن مصير الباقين لا يزال 

معلقاً بيد المحققين البريطانيين الذين 
ينظرون في طلباتهم، ومن يُرفَضُ 

طلبه يجب عليه أن يرحل قبل شهر 
يونيو من عام 2021. قد تبدو مهلة 
زمنية طويلة بعض الشيء، ولكنها 
غير مجدية طالما أنك لن تتمكن من 
العمل، ولن تحصل على مساعدات 

تعينك على الحياة هنا.
بعض الأوروبيين رفضت طلبات 

إقامتهم في بريطانيا على خلفية 
تورطهم بجرائم مختلفة. وبعضهم 

الآخر بسبب نقص في الأوراق 
الرسمية التي تحتاجها معاملاتهم. 

في الحالتين لا يجد المرفوضون 
أمامهم سوى اللجوء إلى المحكمة 

العليا للاعتراض على قرارات 
رفضهم. ولكن ما من ضمانات 
لإنصافهم هناك وإعادة تقويم 

أوضاعهم لأسباب عديدة، ليس آخرها 
وباء كورونا.

نشطاء ومنظمات حقوقية 
يحذرون من غموض يكتنف عملية 
التقييم والحسم في طلبات إقامة 

الأوروبيين. يقولون إن هناك نوعا 
من الضبابية التي تلفّ هذه العملية، 

تستدعي التوضيح من قبل وزارة 
الداخلية البريطانية. فتردّ الأخيرة 

بأن قرارات الرفض تصدر بعد تدقيق 
وتمحيص، ولكل رفض ما يسوّغه 

ويفسره لصاحبه، وللمحامين الذين 
يتقدمون للدفاع عنه ومساعدته.

عدد الطلبات المرفوضة في شهر 
فبراير الماضي كان سبعة فقط. ثم 

وصل العدد هذا الشهر إلى 300 دفعة 
واحدة. الأرقام ليست كبيرة مقارنة 

بملايين الأوروبيين الذين تمكنوا 
فعلا من الحصول على إقامات 

تتيح لهم علاقة مستمرة مع المملكة 
المتحدة لعقود كما تقول الداخلية 

البريطانية. ولكن الفارق الكبير في 
الأعداد بين الشهرين المذكورين هو 

ما خلق إشارات الاستفهام واستدعى 
توقعات باستمرار مسلسل الرفض 

ليطال الآلاف من الأوروبيين.
لا يوجد ما تخفيه وزارة الداخلية 

وفقا لتصريحات مسؤوليها، ولكن 
هناك ما يستدعي التساؤل عن سبب 

ولادة كل حالات الرفض تلك، فقط 
بعد دخول طلاق لندن وبروكسل 

حيز التنفيذ نهاية شهر يناير 
الماضي. خاصة وأن قبل ذلك التاريخ 

لم تصدر أي حالة رفض لأوروبي 
على أساس عدم الأهلية للإقامة 

والعيش في بريطانيا. فهذا الأساس 
لم يكن واضحاً، ولعل لندن كانت 

تود بحثه أكثر في إطار مفاوضاتها 
مع بروكسل حول مرحلة ما بعد 

الخروج.
المشكلة الكبرى اليوم تكمن في 

وباء كورونا الذي يتمدد في دول 
القارة العجوز. لم تؤجل بسببه فقط 
جولات المفاوضات التي كانت مقررة 

بين لندن وبروكسل خلال هذا العام، 
من أجل حسم كافة الملفات العالقة 

وتأسيس علاقة مستقبلية جديدة بين 
الطرفين قبل 31 من ديسمبر المقبل. 
وإنما تأجل أيضاً النظر في طلبات 
إقامة الأوروبيين، وتأجلت مواعيد 

مراجعة الدوائر المعنية لهؤلاء الذين 
رفضت طلباتهم لسبب أو لآخر.

لم يجتمع الأوروبيون 
والبريطانيون منذ نهاية يناير 

الماضي إلا في جولة واحدة فاشلة 
من مفاوضات ما بعد الخروج. ظن 

الطرفان أن الجولة الثانية التي 
كانت مقررة في الثامن عشر من 

مارس الجاري ستكون أفضل، ولكن 
الوباء كان أسرع من التكهنات وأجّل 

الجولة بكل توقعاتها. ليس هذا 
فقط وإنما غيّر الأولويات ووضع 
المفاوضات برمتها في آخر قائمة 

اهتمامات الطرفين.
لا يسع الجميع الآن إلا الانتظار، 
ولا يبدو أن الوباء سيرحل سريعا. 
قد يأتي الوباء على المهل القانونية 

التي يمتلكها المرفوضون الأوروبيون 
للاستئناف أمام القضاء، أو حتى 

لاستكمال طلبات إقامتهم المنقوصة. 
حينها لن يكون أمامهم سوى الرحيل 

بصمت. سيطردون من بريطانيا 
بعدما عاشوا فيها لسنوات وربما 

لعقود. ليس جميعهم ربما، فقط من 
يكتب له النجاة من جائحة كورونا.

الأوروبيون المطرودون من بريطانيا

من أجل جهد دولي موحد للتصدي لخطر الفايروسات

ربما سيستمر الصراع بين القوى 
الشيعية في العراق على منصب 

رئيس الوزراء حتى منتصف العام 
الحالي إلا إذا تم حسمه بطريقة غير 
متوقعة، وربما من سيحسمه سيكون 

من خارج اللعبة المسماة العملية 
السياسية.

آخر المعلومات المسرّبة أن القوى 
الشيعية رشحت ثلاث شخصيات بديلة 
لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، 

أرسلت أسماءها إلى زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر للتوافق حول 
واحد من الأسماء، وهي أحمد الغبان 

ومنير السعدي ومحسن الظالمي، وإذا 
فشلت هذه القوى في الاتفاق على أي 
من هذه الأسماء سيمضي الزرفي في 
تقلد المنصب. وواضح أن الهدف من 

هذه الترشيحات هو كسب الوقت وقطع 
الطريق أمام الزرفي لتشكيل حكومته 

وضمان بقاء المستقيل عادل عبدالمهدي 
في منصبه لكي لا يأتي رئيس وزراء 

يحاسب الفاسدين.
وفي غضون هذه الصراعات شهد 

الحشد الشعبي في العراق تصدعاً، 
حيث التقى أحمد الصافي وكيل المرجع 

الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
الخميس، أربعة فصائل من فصائل 
العتبات الموالية للسيستاني (فرقة 

العباس القتالية ولواء علي الأكبر وفرقة 
الإمام القتالية ولواء أنصار المرجعية)، 
وتحدث، خلال اللقاء عن مشروع جديد 

لتلك الفصائل، حسب ما أفاد بيان 
صادر عن فرقة العباس.

ونصّ المشروع على أن تكون كل 
الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد 
الشعبي وطنية، في إشارة مبطنة إلى 

فصائل تجاهر بولائها لإيران.
الصراع على أشده بين قوى كانت 

حتى الأمس القريب متحدة حول دعوى 
مظلومية الشيعة ونصرة المذهب، ثم إذا 

وصلت إلى المغانم بدأ صراعها الذي 
ينذر باقتتال بينها بمعزل عن الشعب 
المستمرة خساراته معها، منذ نحو 17 
سنة، وعندما أعلنت القوات الأميركية 

الموجودة في العراق الانسحاب 
من بعض مواقعها تجنباً لهجمات 
الميليشيات الإيرانية، خشي الكثير 

من العراقيين أن يفجر هذا الانسحاب 
الحرب الشيعية – الشيعية، التي بشروا 

بها منذ زمن.
منذ أن سلم المحتلون الأميركيون، 

العراق، هدية إلى حكام إيران بوساطة 
من انتدبتهم طهران وكلاء لها، يشهد 
الوضع السياسي في العراق ارتباكا 

لم يعرفه تاريخ البلد، حتى كأن 
الهدوء لن يعود إلى ربوعه، إذ تعمّ 

الفوضى مفاصل الحياة كلها، سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا، ويغيب التفاهم 

ويتعذر البحث عن الحلول.
وهذه الفوضى، تشمل مخطط 
تقاسم العراق بين أميركا وإيران، 

وتظهر في السياسات الإيرانية تجاه 

العراق، وكذلك في السياسات الأميركية 
التي يشوبها الكثير من الجهل 

والتخبط في كل ما يتعلق بالشأن 
العراقي، ما أربكها ودفع بها إلى أن 
تعتمد في الكثير مما يتعلق بالعراق 

على غيرها، كما فعلت ذلك حين سلمت 
الملف العراقي في بعض القضايا إلى 

بريطانيا.
وظهرت هذه الفوضى في أطروحة 
المكونات، وهي أطروحة مشبوهةً، أريدَ 
منها التجزئة والفرقة والخلاف، وليس 

الاعتراف بالمساواة بينها، لذا كان 
الخلاف بين ممثلي هذه المكونات ممن 

أفرزتهم العملية السياسية الفاسدة، 
هو السائد في العلاقات بينهم وكانوا 

جميعهم في سباق محموم لإرضاء 
أميركا وإيران، في آن واحد.

ثم امتدت الفوضى وما نتج 
عنها من صراعات من أجل المصالح 
إلى ممثلي المكون الواحد، وتحولت 

الصراعات إلى مشروع لتخريب وحدة 
الكيان الوطني ووحدة المكون الواحد، 
وصار واضحا أن شخصيات العملية 

السياسية هي التي تخلت عن انتسابها 
الوطني، وصارت تبحث عن مرجعيات 
أجنبية، وما يحدث من صراع تخريبي 

في هذه المرحلة على منصب رئيس 
الوزراء، ينطلق من قصد واحد هو نيل 
رضا حكام إيران، حتى لو كان ثمن هذا 
الرضا، المزيد من دمار العراق وخرابه.

وإذا كانت هذه وجهة نظر بما 
يجري في العراق، منذ قدّم عادل 

عبدالمهدي استقالته من رئاسة الحكومة 
واعتذر محمد توفيق علاوي عن 

التكليف، فإن هناك وجهة نظر أخرى 
تقول إن الأمر تجاوز نيل رضا ولي 

الأمر الإيراني لأن أحزاب المستوطنين 
نقلت العراق كله إلى مائدة السياسة 

الإيرانية، فقد كان أول قرار اتخذه هؤلاء 
المنتقمون أنهم علّقوا القانون ونصبوا 

أنفسهم أسياداً على العراقيين، وأن 
الذي جرى هو أنهم استحدثوا كياناً 
مستقلاً حتى قضوا على مؤسسات 

الدولة كافة، وجعلوا لهذا الكيان برلمانا 
خاصا بأحزابهم وحكومة فوق المساءلة 

وفوق القانون وابتكروا جيشا أطلقوا 
عليه اسم الحشد الشعبي، فكان نوري 

المالكي هو الدولة والدولة هي نوري 
المالكي واتبع إبراهيم الجعفري، من 

قبل، النهج نفسه، وسار على الطريق 
ذاته حيدر العبادي وأكمل الدرب 

عبدالمهدي، وهكذا.

الغريب أن المعسكر الذي نسميه 
شيعياً، انقسم على نفسه إلى ولاءين 

أحدهما لأميركا وثانيهما لإيران، 
ويعيّر كل قسم شقيقه بولائه، فالموالي 

لأميركا يريد استثمار كراهية العراقيين 
للنفوذ الإيراني في بلدهم وما جلبه 
لهم من خراب وقتل وإبادات. فيما 

الموالي لإيران يريد استثمار معاداة 
العراقيين لأميركا، التي غزت بلدهم 

واحتلته وأشاعت فيه الفوضى وأسست 
للخراب في جميع المناحي. وبعد أن كان 

كلا القسمين يطلق على المتظاهرين، 
تسميات مشينة منذ بداية الانتفاضة 

إلى ما قبل أيام، مثل ”جوكرية ومخربين 
وقطاع طرق، وأبناء السفارات“، 

أصبحوا اليوم يسمونهم متظاهرين 
وكل منهم يخطب ودهم، مع استمرار 

تعرض ميليشياتهم على ساحات 
التظاهرات، وكلا القسمين واهمان في 
هذا. فالمنتفضون أمام أعينهم العراق 

والولاء له فقط، وهم يعدون القسمين من 
أسباب خراب بلادهم وتدميرها.

نحن نسمي أحزاب السلطة قوى 
شيعية، تجاوزا، لأن المعسكر الشيعي 

العراقي الحقيقي، هو المعسكر 
المصطف مع شعبه في ساحات التظاهر 

والاعتصام والذي يتمسك بالوطنية 
العراقية ويرفض كل تسمية طائفية.

إن أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء 
سيصطدم بالرفض الشعبي الواسع، 

كما حصل مع الزرفي الذي جاء تكليفه 
معاكساً للمعايير والصفات، التي 

وضعتها ساحات الاحتجاج والاعتصام، 
ومخالفاً لمعايير مرجعية النجف 

وقاعدتها القائلة ”المجرب لا يجرب“، 
فضلاً عن أنه شخصية جدلية، وإذا كان 

شخوص العملية السياسية يتوهمون 
أنهم سيتغلبون على المطالب الشعبية 

بكسب الوقت، فإن الوقت سيقف مع 
المنتفضين ضدهم وستنتصر الإرادة 

الشعبية تاليا.

 انقسام المعسكر الشيعي 

ينذر باقتتال في العراق

ما يحدث من صراع على 

منصب رئيس الوزراء، ينطلق 

من قصد واحد هو نيل رضا 

حكام إيران، حتى لو كان ثمن 

هذا الرضا، المزيد من دمار 

العراق وخرابه

الاستعداد العالمي لمواجهة 

حرب الفايروسات ليس ترفا ولا 

هو تركيبة أحد أفلام الخيال 

العلمي، ولكنه جهد أساسي 

وضروري ليستمر دور الإنسان 

فوق الأرض وتحت الشمس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

ي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة ااد. بااا



 برليــن - كشــــف وزير الاقتصاد الألماني 
بيتــــر التماير، أن حكومة بلاده مســــتعدة 
لمواجهــــة تداعيات أزمــــة كورونا الحالية 
علــــى  الكلــــي  أو  الجزئــــي  بالاســــتحواذ 

الشركات المتعثرة إذا لزم الأمر.
وفي أعقاب جلســــة لمجلــــس الوزراء، 
قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشــــارة 
أنجيــــلا ميــــركل المســــيحي الديمقراطي، 
أمس، إن الحكومة لا تسعى إلى ذلك ”لكن 
ألمانيا لا بد أن تتمكن من حماية نفسها“.

وأوضــــح أن الحكومــــة الألمانية لديها 
مجموعة مــــن الأدوات المناســــبة في حال 
تعلــــق الأمر بشــــركات لها أهميــــة كبيرة 
بالنســــبة لألمانيا. وأكد أنه لا ينبغي لهذا 

الوباء أن يضر بالهيــــاكل الاقتصادية في 
ألمانيا بشكل مستدام.

وقــــال التماير إن الحكومة ســــتتعامل 
مع هذا الأمــــر بعناية فائقة بحيث تتدخل 
بأقــــل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على 

التصرف في حال الضرورة.
وأقر وزير الاقتصاد الألماني بإمكانية 
أن تتسبب أزمة كورونا الراهنة في حدوث 
تراجــــع ملحوظ لاقتصاد بلاده مع ترجيح 

انكماشه بشكل كبير.
وقــــال إن الانكمــــاش الــــذي يمكــــن أن 
يسجله الناتج المحلي الإجمالي الألماني لن 
يقل عن معدل الانكماش الذي كان قد سجله 
إبان الأزمة المالية والمصرفية في عام 2009.

تجدر الإشــــارة إلى أن إجمالي الناتج 
المحلي لألمانيا قد ســــجل انكماشا في ذلك 

العام بنسبة 5.7 في المئة.
في هــــذه الأثناء توقــــع البنك المركزي 
الألمانــــي أن ينزلــــق الاقتصــــاد الألمانــــي 
إلى ركود حاد بســــبب أزمــــة وباء كورونا 

المستجد.

وجاء في التقرير الشهري للبنك، الذي 
نُشــــر، الاثنين، أن إجراءات الحدّ من أعداد 
الإصابات لها تأثيــــرات اقتصادية بالغة، 
وأن ”الانــــزلاق إلى ركــــود واضح لا يمكن 

الحيلولة دون حدوثه“.

التعافــــي  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
الاقتصــــادي لــــن يبــــدأ إلا عند الســــيطرة 

بفعالية على خطر الوباء.
”تداعيــــات  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
الوباء ستضر بشــــدة على الأرجح بالأداء 
الاقتصــــادي للبلاد فــــي النصف الأول من 

هذا العام على الأقل“.
وأضاف أن القطاعــــات الأكثر تضررا 
للمســــتهلكين  الموجهــــة  الخدمــــات  هــــي 
وللاقتصاد المحلي، وهي التي عززت حتى 
الآن الاقتصاد الألماني، مثل قطاع الضيافة 
وصناعــــة الترفيــــه والمعــــارض التجارية 
وشركات الطيران. كما يتوقع أن ينخفض 
الطلب على الصــــادرات، التي تعد المحرك 

الأساسي للاقتصاد الألماني.
وتعاني جميــــع القطاعات الاقتصادية 
في ألمانيا وعموم أوروبا من الشــــلل التام 
بســــبب إجراءات العزل الواسعة وإجبار 
معظم السكان على البقاء في منازلهم للحدّ 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
ووافقــــت ألمانيــــا، أمس، علــــى حزمة 
تصل قيمتهــــا إلى 750 مليــــار يورو (808 
مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة 
مــــن تفشــــي فايــــروس كورونا علــــى أكبر 
اقتصــــاد أوروبي، بينما تســــتهدف برلين 

الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.
وقال وزير المالية أولاف شــــولتس إن 
الميزانيــــة التكميلية الجديدة من الحكومة 
الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع 
تمويلهــــا بقروض جديدة، تبرز عزم برلين 
على تفعيل ”كل مــــا نملك“ للحدّ من تأثير 

فايروس كورونا.
وأضاف أن ”تلك حزمــــة كبيرة للغاية 
تتضمــــن إجــــراءات كثيــــرة“ وأن ألمانيــــا 
ستضاعف عدد الأسرة في وحدات الرعاية 
المركــــزة. ويقول معهد إيفو الاقتصادي إن 
ألمانيا تواجه أزمة غير مســــبوقة بســــبب 

الوباء.
وقال كليمنز فاوســــت رئيــــس المعهد 
إن ”التكاليف ســــتتجاوز على الأرجح كل 
ما هو معــــروف من أزمــــات اقتصادية أو 
كــــوراث طبيعية في ألمانيا خــــلال العقود 

الأخيرة“.
وقال شــــولتس إن خططــــه للميزانية 
تقــــوم على افتــــراض بأن النــــاتج المحلي 
الإجمالي ســــيتراجع حوالي خمســــة في 

المئة هذا العام.

 بيروت - أعلنت وزارة المالية اللبنانية، 
الاثنــــين، توقــــف لبنــــان عن تســــديد كافة 
الســــندات الدولية المســــتحقة، لتدخل في 
متاهــــة مغلقة لا يلــــوح فيها أي ضوء، في 
ظل تضــــاؤل فــــرص الحصول علــــى دعم 
بســــبب انشــــغال جميع دول العالم بأزمة 

تفشي فايروس كورونا.
وتخلّــــف لبنان مطلع الشــــهر الحالي 
للمرة الأولى في تاريخه عن سداد سندات 
يوروبوند بقيمة 1.2 مليــــار دولار، مؤكدا 
ســــعيه للتفاوض مع الدائنين في الخارج 
حــــول إعادة هيكلــــة الدين العــــام في ظل 

تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبية.

ويرى محللــــون أن الحديث عن إيقاف 
تســــديد السندات المســــتحقة لمدة 15 سنة 
يعنــــي أن الدين اللبنانــــي أصبح معدوما 
مثل ديون الحــــرب العالميــــة الثانية التي 
بيعت لاحقا بخمســــة في المئة من قيمتها 

على أمل تحصيلها.
مــــع  التفــــاوض  صعوبــــة  ورجحــــوا 
الدائنين، وأن يتســــارع ســــقوط لبنان في 
انهيار اقتصادي شــــامل، لأن التخلف عن 
الســــداد يعني انعدام فــــرص الاقتراض، 

التي تحتاجها بيروت بشدة.
ومن المســــتبعد أن يحصل لبنان على 
دعــــم دولي أو برنامج إنقــــاذ من صندوق 
النقــــد الدولــــي أو البنك الدولي، بســــبب 

هيمنة حــــزب الله على قــــرارات الحكومة 
فــــي ظل تصنيفــــه كمنظمــــة إرهابية، كما 
يعنــــي أيضا اســــتبعاد أي إعفــــاءات من 

الديون.
كمــــا انغلقت بالتزامن مــــع ذلك ودائع 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 
أساســــيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بســــبب 
توقف المصارف اللبنانية عن السماح لهم 
بسحب أموالهم، بدعوى انعدام السيولة.

ويعنــــي ذلك دخــــول البلاد فــــي نفق 
بــــلا ضوء في نهاية النفــــق، إلا إذا حدثت 
تغييــــرات كبيرة في الخارطة السياســــية 

لتقليص هيمنة حزب الله على الحكومة.
ويضاف إلى كل ذلك عامل هو انشغال 
جميــــع دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية 
كبيــــرة نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد على نطاق عالمي.
وقالــــت وزارة الماليــــة في بيــــان ”إنه 
بعد تعليق تســــديد ســــندات اليوروبوند 
المستحقة في التاســــع من مارس من أجل 
حمايــــة الاحتياطي من العملات الأجنبية، 
وتعزيــــزا لهــــذا الهدف، ونظــــرا للضغوط 
المتزايــــدة علــــى الولــــوج إلــــى العمــــلات 
الأجنبيــــة، قــــررت الحكومــــة التوقف عن 
دفع جميع ســــندات اليوروبوند المستحقة 
والتي من المفترض تســــديدها  بالــــدولار“ 

على مراحل حتى عام 2035.
وأضاف البيان أن الحكومة ســــتتخذ 
”جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية 

مــــن  المحــــدود  لبنــــان  احتياطــــي  لإدارة 
العملات الأجنبية بحكمة وحذر“.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها 
إلــــى 92 مليــــار دولار، ما يعــــادل أكثر من 
170 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالــــة  بحســــب 
”ســــتاندرد آند بــــورز“ وتعدّ هذه النســــبة 

أحد أعلى معدلات الديون في العالم.

وفــــي الســــابع مــــن الشــــهر الحالي، 
أعلــــن رئيــــس الحكومة حســــان دياب أن 
حرجــــا  مســــتوى  ”بلغــــت  الاحتياطــــات 
وخطيــــرا“. وأكدت الحكومة أنها ســــوف 
تســــعى إلــــى إعــــادة هيكلة ديونهــــا عبر 

مفاوضات مع الدائنين كافة.
ويــــرى محللــــون أن فرص ذلــــك تكاد 
تكــــون معدومة فــــي ظل عدم وجــــود دعم 

دولي للحكومة اللبنانية.
وكانــــت دول الخليج علــــى مدى عقود 
مــــن أكبر داعمي لبنان فــــي أزماته المالية، 
لكن لا تبدو اليوم مســــتعدة لدعم حكومة 

تخضع لنفوذ حزب الله الموالي لإيران.
وجددت وزارة المالية في بيانها القول 
إن الحكومــــة ”تعتــــزم إجــــراء محادثــــات 

حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن 
عمليا“، مشــــيرة إلى أنهــــا تخطط لإجراء 
”تبيــــان“ للمســــتثمرين في 27 من الشــــهر 

الحالي.

ويبــــدو المســــتثمرون الدوليــــون فــــي 
الســــندات اللبنانية يائسين من أي إعادة 
جدولــــة للديــــون، فــــي ظل انعــــدام فرص 

استعادة بيروت لثقة أسواق المال.

وإلــــى جانــــب المســــتثمرين الأجانب، 
يملك مصــــرف لبنان المركــــزي والمصارف 
المحلية جزءا كبيرا من سندات اليوروبوند 

المقدّرة بنحو 30 مليار دولار.
وكان وزير المالية اللبناني غازي وزني 
قد أكد، الشهر الحالي، أن احتياطي لبنان 
مــــن العمــــلات الأجنبية يبلــــغ أكثر من 20 

مليار دولار.
وتواجــــه البلاد صعوبــــات اقتصادية 
خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء 
احتجاجات غير مســــبوقة في أكتوبر، ضد 
الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد 

وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتفـــرض المصـــارف قيودا مشـــددة 
على العمليات النقدية وســـحب الأموال، 

وخصوصا الـــدولار، لتصـــل في بعض 
ســـحب  ســـقف  فـــرض  إلـــى  الأحيـــان 
مئـــة دولار فقط أســـبوعيا. كمـــا منعت 

التحويلات المالية إلى الخارج.
وخســـرت الليرة أكثر من 60 في المئة 
مـــن قيمتهـــا مقابل الدولار في الســـوق 
ليـــرة   2600 عتبـــة  وتخطـــت  الموازيـــة 

للدولار.
وطلبـــت الحكومة التـــي تعكف على 
وضع خطة إنقاذية، مساعدة ”تقنية“ من 
صندوق النقد الدولي الذي أوفد الشـــهر 
الماضي ممثلين له إلـــى بيروت، إلا أنها 
لم تطلب منه حتى الآن مســـاعدة مالية. 
وأكد الصنـــدوق أن عملـــه يقتصر على 

تقديم المشورة.
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النظام المالي على حافة الانهيار 

ألمانيا مستعدة لتأميم 

الشركات المتعثرة إذا 

لزم الأمر

بيتر التماير

لبنان يوقف رسميا تسديد ديونه الخارجية حتى 2035

 باريــس - عــــززت إيربــــاص الســــيولة 
لديهــــا، أمس، بتســــهيل ائتماني موســــع 
بقيمــــة 15 مليــــار يورو (16 مليــــار دولار) 
مع تعليق توقعاتها للعام 2020 اســــتجابة 
لأزمة فايروس كورونا التي أدت إلى وقف 
تحليــــق عدد كبير من أســــاطيل الطائرات 

في أنحاء العالم.
وانضمــــت شــــركة صناعــــة الطائرات 
الأوروبية إلى منافستها الأميركية بوينغ 
في إلغــــاء توزيعــــات أرباح العــــام 2019، 
والبالغة قيمتها الإجمالية 1.4 مليار يورو.
وقال الرئيس التنفيذي جيوم فوري إن 
”هذه الإجراءات تستهدف حماية مستقبل 

إيرباص لضمان أن نتمكن من اســــتئناف 
الأنشطة العادية أو أنشطة المستقبل حالما 

يتحسن الوضع“.
ولم تســــحب إيرباص مــــن أي خطوط 
ائتمــــان وقالــــت إن لديهــــا ســــيولة كافية 
للتكيف مــــع تداعيات فايروس كورونا في 

ظل توافر سيولة بنحو 30 مليار يورو.
وقال المدير المالي دومينيك أسام ”لدينا 

متسع كبير مع هذه الثلاثين مليارا“.
وطالب فوري بدعم قوي من الحكومات 
لشــــركات الطيران في أنحاء العالم والتي 
أُرغمت على وقف تحليق أساطيلها، فضلا 

عن موردي قطاع الطيران الذين يعانون.
وأكــــدت إيرباص أنهــــا وضعت تدابير 
تشــــغيلية لتوفير الســــيولة مع اســــتئناف 
الإنتاج جزئيا بمصانع في فرنسا وإسبانيا 

بعد إغلاقها على مدى أربعة أيام.
في هــــذه الأثناء اســــتأنفت الشــــركة 
الإنتاج جزئيا في فرنســــا وإسبانيا، بعد 
أن كانت قد أعلنت الأســــبوع الماضي وقف 
الإنتاج في مصانعها في فرنسا وإسبانيا 
لأربعة أيام، لتطبيق قواعد جديدة للنظافة 
والســــلامة والتباعــــد في المســــافات بين 

الأشخاص، في ضوء تفشي الوباء.
وأوضحت إيربــــاص أن مصانعها في 
الدول الأخرى نفذت هذه القواعد الجديدة 

من دون أن تغلق أبوابها.
ومضت قائلة إنه تمت إعادة تشــــغيل 
خــــط التجميع النهائي في مدينة تيانجين 
الصينية، وذلك بعد توقف الإنتاج بشــــكل 
مؤقت نتيجة تفشــــي الفايروس، مشــــيرة 

إلى أن الخط يعمــــل الآن بكفاءة وفعالية. 
وقد سحبت إيرباص توقعاتها المالية لعام 
2020، والتــــي أشــــارت إلى ارتفــــاع أرباح 
الشــــركة قبل خصــــم الفوائــــد والضرائب 
والمدفوعــــات المالية لفتــــرة معينة، من 6.9 

مليار يورو إلى 7.5 مليار يورو.
وقالت إيرباص إنه ”من خلال الحفاظ 
على الإنتــــاج والإدارة المرنة لتراكم العمل 
ودعــــم العمــــلاء، وتأمــــين المرونــــة المالية 
لعمليــــات الإنتاج، تعتــــزم إيرباص تأمين 
استمرار عملياتها حتى في الأزمات التي 

تستغرق وقتا“.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لإيرباص 
”نحــــن نحمــــي أنشــــطتنا للحفــــاظ علــــى 
مســــتقبل إيرباص ولاســــتئناف أنشطتنا 
التي تشــــل الحركة  بفعالية بعــــد الأزمة“ 

الجوية وتهدد السلاسل اللوجستية.

وأشــــار خــــلال مؤتمــــر هاتفــــي مــــع 
صحافيين إلى أن ”القطاع مر بعدة أزمات 
في الماضي، لكن من الواضح أن الشركات 
المرتبطــــة بالطيــــران معرضــــة جــــدا هذه 
المرة إلــــى انهيار هائل في الطلب وتقلّص 
الرحــــلات“. ووضعــــت المجموعــــة ”عــــدة 
سيناريوهات تشــــغيلية، بما فيها تدابير 
تهدف إلى تقليص احتياجات الســــيولة… 

سيتم تفعيلها في حال تطور الوباء“.
وقالت إيرباص إنها تسعى إلى ضمان 
تواصل أنشــــطتها حتى ”فــــي وضع أزمة 
ممتد“ عبر ”الحفــــاظ على الإنتاج، وإدارة 
ســــجلّ طلبياتهــــا المــــرن، ودعــــم زبائنها 

وضمان المرونة المالية لعملياتها“.
وأكــــدت أنهــــا أعــــادت فقط تنشــــيط 
الوظائف التي تتطابق مع شروط الصحة 
والأمــــان الجديدة لناحيــــة النظافة وحفظ 
الصحة ومســــافة الأمان. كما وضعت عدة 
تدابيــــر في مواقــــع العمل الأخــــرى، دون 

إيقاف الإنتاج.

إيرباص تكثف الاستعداد
لتراجع المبيعات

بيروت تخنق مصادر التمويل وبرامج الإنقاذ والودائع بتخلفها عن السداد

خنقت الحكومة اللبنانية جميع مصادر التمويل بإعلان توقفها عن ســــــداد 
ســــــنداتها الدولية التي تمتد آجالها حتى عام 2035. ويستبعد محللون أن 
ــــــدد ذلك أيضا أي برنامج إنقاذ خاصة في ظل ســــــيطرة حزب الله على  يب

قرارات الحكومة.

أكــــــدت الحكومة الألمانية أن الأزمة الناجمة عن تفشــــــي الوباء قد تضطرها 
لتأميم الشــــــركات المتعثرة جزئيا أو كليا، فــــــي وقت قال فيه البنك المركزي 

الألماني إنه لم يعد بالإمكان تفادي انكماش اقتصادي حاد.

لبنان على أعتاب انهيار 

اقتصادي شامل لأن 

التخلف عن السداد يعني 

انعدام فرص التمويل 

التي يحتاجها بشدة

ألمانيا مستعدة لتأميم الشركات المتعثرة

آفاق اقتصادية قاتمة

احتياطي لبنان من 

العملات الأجنبية يبلغ 

20 مليار دولار

غازي وزني

إجراءات طارئة لضمان 

استئناف نشاطنا 

حالما يتحسن الوضع

جيوم فوري

ي وج



 الجزائــر - رجحت أوســـاط اقتصادية 
جزائرية أن يفاقم تفشـــي وبـــاء كورونا 
من حجم الضغوط على الحكومة لمعالجة 
الشـــلل الاقتصادي الناجم عن انتشـــار 
الفســـاد والبيروقراطيـــة رغـــم التدابير 
العاجلـــة المتخـــذة لتخفيـــف التداعيات 

الاقتصادية.

وقـــرّرت الجزائر على غـــرار العديد 
من دول العالـــم خفض نفقاتهـــا العامة 
جراء انتشار الوباء ومراجعة سياستها 
الاقتصاديـــة لمواجهـــة تدهـــور أســـعار 

النفط، المورد الأساسي للبلاد.
ويـــرى خبـــراء أن الحكومـــة لا تملك 
أدوات للتعامـــل مع الأزمة التي ســـتبدد 

وعودهـــا وطموحاتها الكبيـــرة لتطبيق 
أجندتهـــا الاقتصاديـــة الجديـــدة التـــي 

أعلنت عنها قبل أسابيع.
وأشـــاروا إلـــى أن الاقتصـــاد وصل 
إلـــى طريق مســـدود حتـــى مـــع إجراء 
الانتخابـــات، التـــي أفضـــت إلى وصول 
عبدالمجيـــد تبـــون إلـــى رئاســـة البلاد 
واتخاذه خطوات إصـــلاح كبيرة للقطع 
مع الأســـاليب البالية التـــي كبلت البلاد 

لعقود.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها 
تبـــون الأحد الماضـــي، أعلنـــت الجزائر 
العضـــو فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 
للبترول (أوبك) عن ”حزمة من الإجراءات 

للتطبيق الفوري“.
وتمثل عائدات النفـــط والغاز 60 في 
المئة مـــن الموازنة العامة للدولة وحوالي 
94 فـــي المئة مـــن إجمالـــي المبيعات في 

الخارج.
ويُســـتخدم جـــزء كبير مـــن عائدات 
الغـــذاء  واردات  ثمـــن  لســـداد  الطاقـــة 
وســـلع أخرى، تقـــدر بحوالـــي 45 مليار 
دولار ســـنويا رغم القيود المفروضة على 

الاستيراد.
ومـــع أن الحكومة كانت تتوقع إنفاق 
41 مليار دولار على مشتريات من الخارج 
في 2020، لكن تبون أصدر قرارا بتخفيض 

فاتورة الاستيراد إلى 31 مليار دولار.

وتتضمـــن التدابيـــر الطارئـــة كذلك 
تقليص نفقـــات موازنة التســـيير بنحو 
30 في المئة دون المســـاس بأعباء رواتب 
الحكومـــي  القطاعـــين  فـــي  الموظفـــين 

والعام.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
تبون أمر فـــي بيان بالتوقـــف عن إبرام 
عقود الدراســـات والخدمات مع المكاتب 
الأجنبيـــة، مما ســـيوفر للجزائر حوالي 

سبعة مليارات دولار.
كمـــا تقـــرر تكليف الشـــركة الوطنية 
للمحروقات ســـوناطراك بالتخفيض من 
أعباء الاســـتغلال ونفقات الاستثمار من 
14 إلـــى 7 مليـــارات دولار قصد الحفاظ 

على احتياطي العملة الصعبة في البنك 
المركزي.

وأدى التراجـــع في إيـــرادات الطاقة 
إلى هبـــوط احتياطيات النقـــد الأجنبي 
إلى 62 مليـــار دولار من 72.6 مليار دولار 
فـــي أبريل العام الماضي نـــزولا من 79.9 
مليار دولار في نهاية 2018، وفقا لبيانات 

رسمية.
وتتوقع موازنة هذا العام تقلص ذلك 
الاحتياطي إلى51.6 مليار دولار مع نهاية 
العام الجـــاري، وهو مـــا يزيد الضغوط 
على الحكومة من أجل الإسراع في إيجاد 
حلول بديلة ومســـتدامة رغم أنها أعلنت 

عن خطة لتنويع الاقتصاد.

وقال تبون، الذي انتخب رئيسا للبلاد 
في ديسمبر الماضي إن ”الإجراءات تهدف 

إلى الحفاظ على احتياطي الصرف“.
وأضاف خلال الاجتمـــاع أنه ”علينا 
بنـــاء اقتصـــاد جديـــد قائم علـــى تنويع 
مصـــادر الدخل حتى لا يبقى مصير الأمة 
بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط 

العالمية“.
وقررت الجزائر أيضا ”تأجيل دراسة 
إلى  مشـــروع قانـــون المالية التكميلـــي“ 
حين تقييم انعكاســـات الإجراءات المالية 
المتخـــذة على مســـتوى الحكومة وتطور 

الوضع في العالم.
ومن بـــين الإجـــراءات المتخـــذة، أمر 
الرئيس الجزائري بعدم المس بـ“النفقات 
المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وســـائل 
مكافحة كورونا“، أو بـ“النفقات المرتبطة 

بقطاع التربية“.
ودعت الحكومـــة إلى ”زيـــادة إنتاج 
الأســـمدة إلـــى أعلـــى مســـتوى وتعزيز 
خدمات النقل البحـــري للمحروقات على 
المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير 

الكهرباء إلى بعض دول الجوار“.
وفي محاولة لمعاضدة جهود الحركة 
الماليـــة بالبـــلاد والمحافظة على أنشـــطة 
الشـــركات حـــضّ تبـــون على ”تســـهيل 
منـــح القـــروض والتركيز علـــى الرقمنة 
والمنتوجـــات المبتكـــرة من أجـــل تحقيق 

المزيد من الإدماج المالي“.
وتعهد تبـــون عقب انتخابـــه بتنفيذ 
إصلاحـــات سياســـية واقتصادية لتلبية 
مطالـــب المتظاهريـــن الذيـــن خرجوا في 
احتجاجـــات حاشـــدة منذ أوائـــل العام 
الرئيـــس  اســـتقالة  إلـــى  أدت  الماضـــي 

عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الذي حكـــم البلاد 
لعقدين من الزمن.

ووافقت الحكومة بالفعل على خفض 
الإنفـــاق بنســـبة 9.2 في المئـــة خلال هذا 
العـــام، لكنها أبقـــت على إعانـــات مهمة 
للمـــواد الغذائيـــة الأساســـية والوقـــود 
والإســـكان والأدويـــة دون تغيير لتجنب 

تفجر اضطرابات اجتماعية.

وتعيـــش الجزائـــر أزمـــة اقتصادية 
منذ 2014 جراء تراجع أســـعار النفط في 
الســـوق الدوليـــة. ولم تفلح السياســـات 
الحكوميـــة، التـــي تلت ذلك فـــي معالجة 
الأزمة المســـتفحلة رغم مكابرة المسؤولين 

بأن الأوضاع تحت السيطرة.
وتواجـــه العديد من القطاعات الكثير 
مـــن التحديات، كمـــا أن الحديث عن كون 
السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة 
وأن هنـــاك خططـــا لتطويرهـــا لا يعكس 
جدية الســـلطات في التعامـــل مع الأزمة 

الاقتصادية بالشكل المطلوب.
ولذلـــك تتزايـــد الشـــكوك فـــي فرص 
نجاح محاولات الســـلطات لتحفيز النمو 
الاقتصـــادي بعيدا عن عوائـــد صادرات 
النفط، في ظل اســـتمرار ارتباكها في حل 

المشاكل المزمنة.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/03/24
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فيتــــش  وكالــــة  حــــذرت   - القاهــرة   
للتصنيف الائتماني الاثنين من أن صدمة 
انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد عالميا 
ســــوف تؤثر علــــى توازنات مصــــر المالية 
الخارجيــــة وتقلــــص مصــــادر العمــــلات 
الأجنبية وتؤدي إلــــى تراجع نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وذكــــرت الوكالة في تقريــــر أن تعطل 
قطاع السياحة الوافدة إلى مصر واحتمال 
تأثر قطاع الصادرات، ستكون له تداعيات 
حادة علــــى المالية العامة وأن التعافي من 
هذه الصدمة سوف يحتاج إلى وقت طويل 

للعودة لمستويات ما قبل الأزمة الحالية.
ويســــاهم قطــــاع الســــفر والســــياحة 
بنســــبة 12 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي المصري ويوفــــر أكثر من 10 في 
المئة مــــن الوظائف. وقــــدرت وكالة فيتش 
حجم عائــــدات قطاع الســــياحة في العام 

الماضي بنحو 13 مليار دولار.
ورغــــم أن تلــــك العوائد تمثــــل نحو 4 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي، إلا 
أن قطاع الســــياحة يؤثر في نشاط معظم 
القطاعــــات الاقتصاديــــة الأخــــرى، ويمثل 
الاقتصــــاد  صحــــة  علــــى  مؤشــــرا  أداؤه 

المصري.
واعتبــــرت الوكالــــة أن الطلب العالمي 
الضعيــــف، ســــوف يــــؤدي إلــــى الحد من 
صادرات السلع المصرية، التي قدرتها في 
العــــام الماضي بنحــــو 17 مليار دولار. كما 
ســــتؤثر على عائدات حركة مرور الســــفن 
عبــــر قناة الســــويس، التي حققــــت العام 

الماضي عائدات بقيمة 5.8 مليار دولار.

وقالت فيتش إن التحويلات الخارجية 
مــــن المغتربين المصريــــين والتي بلغت في 
العام الماضي نحو 25 مليار دولار يمكن أن 
تتضرر بشكل كبير أيضا. وأضافت أن أي 
نمــــو في الطلب المحلي لن يكون كافيا لمنع 

اتســــاع كبير في عجز الحســــاب الجاري 
بشكل عام.

وذكرت أن ”تفشي الفايروس المستجد 
علــــى نطــــاق عالمــــي، يهــــدد بالمزيــــد من 
التدفقــــات المالية إلى خــــارج مصر خلال 

الأشهر الستة المقبلة“.
وأشــــار تقريــــر وكالة فيتــــش إلى أن 
المستثمرين الأجانب كانوا يحتفظون بما 
يصل إلى 20 مليار دولار من أذون الخزانة 
المصريــــة المقومــــة بالجنيــــه المصري في 

نهاية شهر فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي عجز الحســــاب 
الجاري خــــلال العام الحالــــي، إلى جانب 
تدفقــــات اســــتثمارات المحافــــظ الأجنبية 
إلــــى الخارج، إلــــى تزايد الضغــــوط على 
احتياطيــــات العملات الأجنبية لدى البنك 
المركزي المصــــري البالغة حاليا نحو 45.5 

مليار دولار.
وتوقعــــت وكالة فيتــــش، تعثر جهود 
الضبط المالي التــــي تبذلها الحكومة على 
المدى القريب وعودة اختلالات التوازنات 
المالية إلى الاتســــاع، بالنظــــر إلى ضعف 
تحصيــــل  وضعــــف  الاقتصــــادي  النمــــو 

الإيرادات.
وأدت حالــــة التشــــاؤم بشــــأن الآفاق 
القاتمة للاقتصاد المصري وتوقف النشاط 
فايــــروس  تفشــــي  وترجيــــح  الســــياحي 
كورونــــا في البلاد إلى تراجعات حادة في 

البورصة المصرية.

وأعلن الرئيس المصـــري عبد الفتاح 
السيســـي يوم الأحد عـــن تخصيص 20 
مليـــار جنيـــه (1.27 مليـــار دولار) لدعـــم 
البورصـــة للتخفيـــف مـــن أثر انتشـــار 

فايروس كورونا على الاقتصاد.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات أذاعهـــا 
التلفزيـــون إن مصر لديهـــا احتياطيات 
اســـتراتيجية كافية من الســـلع الغذائية 
الأساســـية مثـــل الأرز والســـكر وإنـــه لا 

حاجة للناس لتخزين السلع.
وأعلنـــت الحكومـــة بالفعل عن حزمة 
إجـــراءات بهـــدف حمايـــة الاقتصاد من 
التداعيـــات العالميـــة لتفشـــي فايـــروس 
كورونـــا بمـــا فـــي ذلـــك خفـــض معـــدل 
الفائـــدة بواقـــع 3 فـــي المئـــة وتقليـــص 
أسعار الطاقة للاســـتخدامات الصناعية 
إيـــرادات  علـــى  الضرائـــب  وخفـــض 

الشركات.
وأمر السيسي بتخصيص 100 مليار 
جنيه مصـــري (6.37 مليار دولار) لتمويل 
للتعامـــل مع  خطـــة الدولـــة ”الشـــاملة“ 

المرض. وقـــال إن القـــرارات تم اتخاذها 
منذ عدة أيام، لكنها لم تعلن حينها.

وكان الاقتصـــاد المصـــري قـــد أظهر 
مؤشرات تحســـن كبيرة قبل أزمة تفشي 
الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة 
علـــى مدى ثلاثـــة أعوام بموجـــب اتفاق 
قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 

مليار دولار.
وتســـارع نمو الاقتصاد بشـــكل كبير 
نتيجـــة تلـــك الإصلاحـــات التي شـــملت 
تحريـــر أســـعار الصـــرف وخفـــض دعم 
الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين 

الأجانب بالاقتصاد المصري.
وتحســـنت التوازنات المالية بشـــكل 
كبير واستقر سعر صرف الجنية المصري 
وتضاعفت احتياطيات البلاد من العملة 
الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش 

القطاع السياحي.
لكن تفشـــي الفايـــروس أصبح اليوم 
يهدد جميع بوادر الانتعاش والتوازنات 
الماليـــة للبلاد، فـــي ظل ترجيح انتشـــار 
إصابات الفايـــروس بدرجة تفوق الأرقام 

المعلنة.
وبـــدأت مصـــر يـــوم الأحـــد تطهير 
وســـائل النقل العام ونشـــر فرق التعقيم 
فـــي محطات متـــرو الأنفـــاق والحافلات 
في محاولة للحد من انتشـــار الفايروس 
فـــي بلد يبلـــغ عـــدد ســـكانه 100 مليون 

نسمة.

فيتش ترجح انحدار حسابات مصر المالية
القاهرة تتجه لأزمة في تدفقات العملات الأجنبية

ــــــش آفاقا قاتمة  رســــــمت وكالة فيت
كورونا  فايروس  تفشــــــي  لتداعيات 
ــــــة  المالي ــــــات  التوازن ــــــى  عل ــــــا  عالمي
المصرية، وخاصة تدفقات العملات 
الأجنبية. ورجحت انكماشــــــا كبيرا 
وصادرات  الســــــياحة  إيرادات  في 
السلع وتحويلات المغتربين وعائدات 

قناة السويس.

وكالة فيتش ترجح 

تقلص مصادر العملات 

الأجنبية وتراجع نمو 

الناتج المحلي الإجمالي

 الرياض - كشـــف تلفزيـــون الإخبارية 
الرسمي أمس، أن مؤسسة النقد العربي 
السعودي ســـوف تقدم تمويلا للشركات 
الصغيرة والمتوســـطة بقيمـــة 13.3 مليار 

ريال (3.54 مليار دولار).
ونقـــل تأكيـــد البنـــك المركـــزي بـــأن 
التمويل، الذي يهـــدف لتخفيف تداعيات 
الشلل الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء 
فايروس كورونا عالميا، ســـيقدم لمدة عام 

واحد، ويمكن تمديده لعام آخر.
وذكـــر أن التمويـــل الميســـر جزء من 
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص الذي 
أعلـــن عنـــه البنك المركزي فـــي 14 مارس 
والـــذي تبلـــغ قيمته الإجماليـــة 50 مليار 

ريال (13.3 مليار دولار).
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت 
الأســـبوع الماضـــي عن إجـــراءات تحفيز 
عاجلة، رفعـــت إجمالي الدعم الاقتصادي 
لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، 

إلى أكثر من 32 مليار دولار.
وبموجب الحزمة التـــي أعلنها وزير 
الماليـــة محمـــد الجدعـــان اليـــوم، تقرر 
رصد 70 مليار ريـــال (18.67 مليار دولار) 
لمســـاعدة الشـــركات من خـــلال إجراءات 
تتضمن إعفـــاءات وتأجيلات على بعض 

الرسوم الحكومية والضرائب.

وقال الجدعـــان إن ذلك الدعم الجديد 
سوف يسمح لأصحاب الشركات بتأجيل 
مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع 
الانتقائيـــة والدخـــل لمـــدة ثلاثة أشـــهر. 
ويتضمـــن أيضا إلغـــاء رســـوم العمالة 
الوافـــدة التـــي تتقاضهـــا الحكومة عن 
توظيف الأجانب واســـتخراج تأشـــيرات 

الإقامة لذويهم لفترة ثلاثة أشهر أيضا.
ويتوقع محللون أن تكشـــف الرياض 
فـــي الأيام المقبلـــة عن إجـــراءات تحفيز 
إضافيـــة في ظل تضرر قطاعات واســـعة 
من الشـــركات والأفراد بإجراءات الحجر 
الاســـتثنائي، الـــذي أوقـــف الكثيـــر من 

النشاطات الاقتصادية.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن 
تقليص الميزانية بنحو خمســـة في المئة 
بما يصل إلى 50 مليـــار ريال. وقالت إنه 
ســـيعاد النظر في النفقـــات في ظل تدني 
أســـعار الخام وتفشـــي فايروس كورونا 

اللذين يهددان النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان في البيان إن الحكومة 
قـــادرة على اســـتخدام مصـــادر مختلفة 
للتمويل، مثل الدين العام والاحتياطيات 
مـــع  ”التعامـــل  أجـــل  مـــن  الحكوميـــة 

التحديات المستجدة“.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـوف ”يســـمح 
بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال 
القنـــوات والأوقـــات المناســـبة، مع الحد 
مـــن التأثير علـــى مســـتهدفات الحكومة 
فـــي الحفـــاظ علـــى الاســـتدامة الماليـــة 
والاســـتقرار الاقتصـــادي علـــى المديـــين 

المتوسط والطويل“.
وكانـــت مصـــادر مطلعة قد كشـــفت 
الأســـبوع الماضـــي أن الســـعودية طلبت 
من الإدارات الحكوميـــة تقديم مقترحات 
لخفـــض ميزانياتهـــا بما لا يقـــل عن 20 
فـــي المئة في خطـــوات تقشـــف لمواجهة 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
صعبة  لمرحلة  الســـعودية  وتســـتعد 
علـــى الصعيد الاقتصـــادي، بعدما علّقت 
أداء العمـــرة وأغلقـــت المراكـــز التجارية 
وأوقفـــت رحلات جوية فـــي محاولة لمنع 
تفشي الفايروس في مناطقها، خاصة في 

ظل تراجع أسعار النفط.
وتملك الســـعودية احتياطيات مالية 
تزيد علـــى 570 مليار دولار، ومن المتوقع 
أن تلجـــأ إليهـــا في ظل ترجيـــح ارتفاع 
عجـــز الموازنة بعد انهيار أســـعار النفط 
في أعقاب انهيار اتفاق تخفيض الإنتاج 
فـــي إطار تحالـــف أوبك+ بداية الشـــهر 

الجاري.
وفقدت أسعار النفط نحو 60 في المئة 
مـــن قيمتها بعد دخول الرياض في حرب 
أسعار مع موســـكو والاندفاع إلى إغراق 
الأسواق بالإمدادات. وتحرك سعر مزيج 

برنت أمس عند 26 دولارا للبرميل. 
وتعتزم الســـعودية شحن أكثر من 
عشـــرة ملايين برميـــل يوميا الشـــهر 
المقبل لكن صـــادرات مارس الجاري لا 
تزال دون ذلك المعدل بكثير، ودون تغير 

يذكر عن مستويات فبراير.
وأرجعت مصادر مطلعة ســـبب ذلك 
إلى طلـــب أقل مـــن المســـتهلكين، مثل 

الصين عقب تفشي فايروس كورونا.
”صـــادرات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
السعودية لشـــهر مارس حتى الآن في 
حدود 7.3 مليون برميل يوميا، لا أكثر.. 
المعـــروض الإجمالـــي أقـــل بكثيـــر من 

عشرة ملايين برميل يوميا“.
وأكدت أن الشحنات السعودية في 
فبراير بلغـــت 7.2 مليون برميل يوميا. 
وتضـــع بيانات الناقلات من رفينيتيف 
أيكـــون الصادرات عند مســـتويات أقل 
مـــن ذلك، لا تصـــل إلى ســـبعة ملايين 

برميل يوميا منذ بداية مارس.

تمويل سعودي عاجل

للشركات الصغيرة

كثفــــــت الحكومة الجزائرية التدابير المالية الطارئة للتصدي لانهيار عائدات 
ــــــروس كورونا بخفض الإنفاق والاســــــتثمار  صادرات الطاقة وتفشــــــي فاي
في الطاقة وتأجيل المشــــــروعات. ويرجــــــح محللون أن تبعثر الأزمة الأجندة 

الاقتصادية للحكومة الطامحة إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

3.54
مليار دولار سيقدمها البنك 

المركزي السعودي لدعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر تشد أحزمة التقشف بعد انهيار إيرادات الطاقة

جميع التداعيات تقلص تدفق العملات الأجنبية

أموال قليلة لمواجهة صعوبات كبيرة

7.64
مليار دولار قيمة الدعم الذي 

أعلنته القاهرة لمواجهة تداعيات 

انتشار كورونا

51.6
مليار دولار احتياطي النقد 

الأجنبي المتوقع للجزائر بنهاية 

2020، وفق التقديرات الرسمية

الحكومة تخفض الإنفاق والاستثمار في الطاقة وتؤجل مشروعات

أبرز إجراءات الطوارئ

* خفض الواردات إلى 31 مليار دولار
* خفض الإنفاق التشغيلي بـ30 في 

   المئة

* تجميد عقود استشارة المكاتب  
   الأجنبية

* تسهيل دعم وإقراض الشركات 
   الناشئة



 الخرطــوم - أعادت محاولة الاغتيال 
رئيـــس  لهـــا  تعـــرض  التـــي  الفاشـــلة 
حمدوك  عبداللـــه  الســـودانية  الحكومة 
بالخرطـــوم، الأســـبوع الماضي، الحديث 
عـــن التشـــكيلات الإرهابية التـــي تتدثر 
بقوى سياسية مختلفة، وتتلقى دعما من 

قطر وتركيا.
وأشـــارت الكثير مـــن المعلومات إلى 
خطورة التراخي في مواجهة من تسببوا 
فـــي عـــدم الاســـتقرار، وتحـــوّل الكلام 
الصامت إلى ضجيج وكلام صاخب، لأن 
الأوضاع تحتاج للمزيد من الحسم لقطع 

دابر جهات ترعى وتمول الإرهاب.
يُعـــدّ الســـودان محطـــة مركزية في 
حســـابات الدولتين، ويصعـــب التفريط 
فيـــه أو التضحيـــة بجماعـــة الإخـــوان 
النشـــطة على أراضيه، فقـــد ذهب نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير الذي 
كان يمثل ملاذا آمنـــا لهؤلاء، ولم يذهب 
معه نفوذهم، حيث حرصوا جميعا على 
إعادة التموضع ومحاولة ترتيب الأمور 
بما يســـمح لهم بإعـــادة النشـــاط وفقا 

للمعطيات الجديدة.
أوجدت الســـلطة الانتقاليـــة قانونا 
بغرض  فضفاضا يسمّى ”إزالة التمكين“ 
تقليص أجنحة نظام البشـــير وتقويض 
الهيمنـــة التـــي تمتعـــت بهـــا الحركـــة 
الإســـلامية كغطـــاء تلتحف بـــه جماعة 
الإخـــوان وجماعـــات متطرفـــة أخـــرى، 
وتركـــت الروافد تتحرك بدرجة عالية من 
الحريـــة، ولم تلتفت إلـــى الدور الخطير 
الـــذي تلعبـــه جهـــات خارجية تســـاند 
الحـــركات المتشـــددة ماديـــا ومعنويـــا. 
وظلـــت مواقـــف الخرطـــوم مـــن قطـــر 

وتركيا كداعمتين رئيســـيتين للتنظيمات 
الإســـلامية بكل أنواعها كأنها محصّنة 
أو بعيدة عن التوجهات التي اســـتهدفت 

أركان النظام البائد.
خشيت قيادات في السلطة الانتقالية 
من الدخول في مواجهة مع كلّ من الدوحة 
وأنقـــرة، وتواطأ البعض بمـــا منحهما 
فرصة لمواصلة التحرك، وعجزت السلطة 
المركزية عن ســـد منابع الحركة، وغضت 
الطرف عن بعض التطورات السلبية كي 

لا تضاعف مشكلاتها الداخلية.

إخفاق وتقاعس

كل هذه العوامل كانت من الأســـباب 
التي اجتمعت لتؤدي إلى نتيجة واحدة، 
هـــي عـــدم الاقتراب مـــن الأنشـــطة غير 
المشـــروعة التي تمارســـها قطر وتركيا، 
عبر الاعتمـــاد على جماعة الإخوان التي 
حاولت التكيف والتلـــون بما يوجد لها 
مكانا فـــي الســـلطة أو قريبـــا منها في 

المستقبل.
أزعـــج الإخفاق والتقاعـــس والعجز 
بعض القـــوى الســـودانية التي رأت أن 
الثـــورة على نظام البشـــير تســـللت من 
بين أصابعهـــا، وهي التـــي قامت أصلا 
للتخلص مـــن احتكار الإخـــوان للحكم، 
وتزايـــد القلـــق مع التســـاهل الذي ظهر 
على تصورات الخرطوم في التعامل مع 

كل من الدوحة وأنقرة.
ربما تكون العلاقة شـــهدت قدرا من 
الفتور عقب ســـقوط البشـــير، غير أنها 
لم تنعكس في شـــكل مواقف صارمة من 
الدور الذي يقوم به كلاهما في الشـــارع، 

والاقتـــراب من بعض القـــوى والأحزاب 
السياســـية التي أسهمت بدور فاعل في 

عهد البشير.
لم تمنح الســـلطة الانتقالية المساحة 
اللازمـــة من الاهتمـــام لتصويب الموقف 
من قطـــر وتركيـــا، ولم تعبـــأ أجنحتها 
العســـكرية والمدنيـــة بالعلاقـــات التـــي 
نســـجها الطرفان مع جماعـــة الإخوان، 
وبقيـــت أثيرة لهواجس مصطنعة، تزعم 
أن اتباع خطـــوات حازمة معهما يصب 
في اتجاه دول تتخذ منهما موقفا حازما، 
فـــي وقـــت لا تريـــد الخرطـــوم الانحياز 

لطرف إقليمي على حساب آخر. 
وقد يكون هـــذا النوع من التقديرات 
ذا منطقية سياســـية لو كان الأمر بعيدا 
عن الأمـــن القومي، أو لا يحمل تهديدات 

مباشرة لأركانه.
صيغـــة  إلـــى  الخرطـــوم  ارتاحـــت 
الانفتـــاح على دوائر كثيـــرة ومتعارضة 
بذريعـــة أنهـــا تريـــد المحافظـــة علـــى 
اســـتقلالها وهي تدخل مرحلة سياسية 
صعبـــة وجديـــدة، وصرفـــت النظر عن 
القيام بعملية فرز حقيقي للقوى المفيدة 

والضارة.
من هنا حافظت الدوحة وأنقرة على 
مكانتهما السابقة، ولم تتغير الكثير من 
المعالم الإيجابية التي سادت خلال حكم 
البشـــير، وعندما أرادت بعض الأطراف 
التصحيـــح، قوبلـــت من بعـــض القوى 
الأخـــرى بالرفـــض بحجة أن الســـلطة 
الانتقاليـــة يجـــب أن تكـــون بعيـــدة عن 
الاســـتقطاب الإقليمي، وهو حق يراد به 

استمرار الباطل.
أدت المخـــاوف الزائدة عن الحدّ إلى 
الوقوع في شـــراك قطر وتركيا، وعادت 
أمور متعددة إلى عهدها السابق تقريبا، 
وأخذت الدولتان تتحركان عبر أدواتهما 
السياسية المجتمعية، وجرى ضخ دماء 
جديـــدة في عـــروق الإخـــوان، وتصدير 
شـــخصيات غير مستهلكة محليا لتتقدم 
فـــي المشـــهد العـــام وتم منحهـــا درجة 
عاليـــة مـــن التغلغـــل في صفـــوف قوى 
مناوئة باعتبارها وطنية مستقلة وتريد 
الانخراط في اللعبة السياســـية حسب 

مفرداتها الراهنة.
على  وأنقـــرة  الدوحـــة  حافظـــت 
فـــي  المتشـــعبة  القديمـــة  أدواتهمـــا 
أراضي الســـودان، ورعتـــا فكرة دمج 

الأحـــزاب ذات الصبغة الإســـلامية معا، 
لمواجهة غليان القوى المدنية الرافضة 

قصقصة  على  والمحرضـــة  للإخوان، 
أجنحة الحركة الإسلامية من خلال 
تفعيـــل قانـــون ”إزالـــة التمكين“، 
لكنهـــا نجحـــت فـــي القفـــز على 
الكثير من الأشـــواك التي زرعت 

في طريقها.
غيـــر  قيـــادات  تحولـــت 
معروفة فـــي صفوف الإخوان 
إلـــى حصـــان طـــروادة لكل 

من قطـــر وتركيا، وتم دعمهـــا لاختراق 
الصفـــوف وتقديمهـــا على أنهـــا بعيدة 
عـــن قوى الثـــورة المضادة، واســـتفادتا 
من اتســـاع نطاق الارتبـــاك في تحالف 
قـــوى الحريـــة والتغيير، وزيـــادة حدة 
الخلافات بين عدد من عناصره، وصبت 
نتيجـــة التجاذبـــات والتراشـــقات فـــي 
صالح جماعة الإخوان التي اســـتثمرت 
الأوضاع لحرف الأنظار عما تقوم به هي 

بدعم من الدوحة وأنقرة.

تقدم إخواني صوب العنف

جـــرتْ مياه كثيـــرة في أنهـــار قوى 
الحريـــة والتغييـــر والحكومة ومجلس 
الســـيادة، وكلهـــا عـــززت القناعات بأن 
السلطة الانتقالية تعاني من انعدام وزن 
سياسي، بما أغرى الإخوان بالتقدم قليلا 
صوب العنف الذي تجيده الجماعة منذ 
تأسيســـها، وتارة يتم اختلاق مشكلات 
في مناطق الهامش والأطراف في دارفور 
وجنـــوب كردفان، وأخـــرى بالعزف على 
الوتر القبلي في شـــرق السودان، حتى 
جاءت لحظة الإقـــدام على خطوة تفجير 

موكب رئيس الحكومة.
اختمرت فكرة العنـــف في ذهن قطر 
وتركيـــا، وحرضتـــا العناصـــر الحركية 
في الإخوان على توسيع أطره مباشرة، 
وجاءت محاولة الاغتيال الفاشلة لتوحي 
بأن للصبر السياســـي حـــدودا، وطالما 
بقيـــت الجماعة خارج الســـلطة وبعيدة 
عن مكونـــات اللعبـــة السياســـية التي 
تتم تهيئة المســـرح لفرزهـــا قبل انتهاء 
إجراءات المرحلة الانتقالية، ســـوف يظل 

شبح الإرهاب مخيما على السودان.
تسترجع النخبة الســـودانية عبارة 
شـــهيرة قالها الكاتب الكبير حاج وراق، 
عندما سُـــئل في عهد البشـــير أن بلاده 
حافلة بالجماعات الإســـلامية ولم تشهد 
عنفـــا أو إرهابـــا، قـــال الرجـــل ”ليترك 
الإخوان الســـلطة وســـترون ذلـــك، فهم 

يمتنعون عن ممارسته طالما يستحوذون 
على مقاليد الســـلطة“، وباتـــت العبارة 
صكّا يتعامـــل معه المواطنـــون على أنه 
واقـــع لا محالـــة، ويتوقعـــون المزيد من 

الإرهاب في السودان.
يفـــرض التقييم السياســـي الجديد 
التعجيـــل بوقفـــة صارمـــة مـــع كل من 
قطـــر وتركيـــا، لأن تجاهل ذلـــك يوحي 
لأنصارهمـــا وخصومهما بأن الســـلطة 
الانتقاليـــة مرتاحة لهـــذه المعادلة، ولن 
تتخذ خطـــوات حقيقية في ملـــف إزالة 
التمكين، فاستمرار العلاقات على حالها 
يعني أن الخرطوم لن تتراجع قيد أنملة، 
وتبقى التوجهات دون تغيير، ما يشـــير 
إلـــى أن الأبواب المشـــرعّة تقبل الكســـر 

بسهولة.
أخذت بعض القوى الوطنية تضغط 
علـــى الســـلطة الانتقاليـــة تجـــاه عدم 

الاكتفاء بملاحقة فلول البشير، وضرورة 
ملاحقة القوى الخارجيـــة الداعمة لهم، 
فقطع رؤوس الأفاعي أهمّ من ذيولها في 
هذه المرحلة، فإذا غابت الذيول والأذناب 
تستطيع الرؤوس التفكير وتقوم بعملية 
إحـــلال وتجديد وإيجـــاد عناصر بديلة 
يمكنهـــا القيام بالدور نفســـه من داخل 

الحركة الإسلامية.
لا تزال قطـــر وتركيـــا تتعاملان مع 
ســـقوط نظام البشـــير على أنه خسارة 
لجولة واحدة، بينما تتشكل المباراة من 
جولات عدة، تحُســـم نتيجتها بتسجيل 
النقـــاط أو بالضربة القاضيـــة. وتعمل 
جماعة الإخوان حاليا على كســـبها بأي 
من الوســـيلتين، اعتمادا على استمرار 
تدفق الدعم الواصل إليها من الدولتين، 
وما لـــم تقم الخرطـــوم بتجفيف المنابع 
نظيرتهـــا  مـــع  بالتـــوازي  الخارجيـــة 
الداخلية سيستمر شبح البشير حاضرا 
في التحركات التـــي تخطوها الحكومة 

ومجلس السيادة.
لـــم تعـــد هنـــاك حجـــة للتلكـــؤ في 
مواجهة الـــدور القطـــري والتركي، فقد 
حصلت الخرطوم على معلومات موثقة 
مـــن القاهـــرة، عقـــب محاولـــة اغتيال 
حمـــدوك، تؤكد ضلوع الدوحـــة وأنقرة 
في تخريب الأوضاع، ومـــد التنظيمات 
بخطـــط  هنـــاك  المتمركـــزة  الإرهابيـــة 
متباينـــة للتعامـــل مع المســـتجدات كي 
تخور السلطة الانتقالية وتصبح مهيأة 

للانهيار.
حانـــت لحظـــة المواجهـــة مـــع قطر 
وتركيـــا، وأي صبر فـــي التعامل معهما 
ســـيفهم من القـــوى الوطنيـــة على أنه 
مشـــاركة فـــي وأد تجربـــة ديمقراطيـــة 
واعدة في السودان، لذلك يمكن أن تشهد 
الأيام المقبلة تغييرا في توازنات العلاقة 
معهما تســـتوجبه التطورات قبل حلول 

طوفان الإرهاب.

إسلام سياسي

حافظت الدوحة وأنقرة على 

أدواتهما القديمة المتشعبة 

في أراضي السودان، ورعتا 

فكرة دمج الأحزاب ذات 

الصبغة الإسلامية، لمواجهة 

غليان القوى المدنية 

الرافضة للإخوان

الإخوان حصان طروادة لقطر وتركيا

تركيا وقطر تضخان دماء جديدة في عروق إخوان السودان
الإخوان لا يتوقفون عن استخدام العنف إلا إذا تولوا السلطة

الوضع الذي تمر به الســــــودان بعد مرحلة عمر حســــــن البشــــــير موسوم 
بتســــــاهل تمارســــــه الســــــلطة الانتقالية وبتعامل حذر مع بقايا مرحلة حكم 
الإخوان، وهو وضع ســــــمح لتركيا وقطر بمحاولة دمج الأحزاب الإسلامية 

وتصدير شخصيات إسلامية غير متداولة إلى الفضاء العام.
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ل ي و ، ي الا المر ات إجرا
شبح الإرهاب مخيما على السودان.

تسترجع النخبة الســـودانية عبارة 
شـــهيرة قالها الكاتب الكبير حاج وراق، 
عندما سُـــئل في عهد البشـــير أن بلاده 
حافلة بالجماعات الإســـلامية ولم تشهد 
عنفـــا أو إرهابـــا، قـــال الرجـــل ”ليترك 
الإخوان الســـلطة وســـترون ذلـــك، فهم 

أ ى ي و ا وى ا ن هم ي
مشـــاركة فـــي وأد تجربـــة ديمقراطيـــة
واعدة في السودان، لذلك يمكن أن تشهد
الأيام المقبلة تغييرا في توازنات العلاقة
معهما تســـتوجبه التطورات قبل حلول

طوفان الإرهاب.



 كتــــب رجــــل القانون المصري الشــــهير 
عبدالرزاق الســــنهوري يوما ”إن المحاماة 
هــــي فن الحجة، والبرهــــان، والإقناع، لذا 
كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من 
حجج، ولغة عالية، ونظــــرة ثاقبة، وكثير 
من الشــــعراء كانوا محامين بما يمتلكون 
من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة“. وقال 
ناصحــــا معشــــر المدافعين عــــن الحقوق 
من المحامين الشــــبان ”لا تكــــذب ولا تعط 
الوعود، فأَنت لســــت صاحب قرار ولست 
مســــؤولا عن النتائج، وقبل ذلــــكَ كلّه كن 
إنســــانا لتكــــن محامِيا، لا تكســــب دَعْوَى 

وتخسر نفسك“.
تلك كانــــت النظرة العامة لشــــخصية 
المحامي فــــي العالم العربــــي، وفي مصر 
تحديدا  فــــي ما مضى، فهــــو رجل يُدافع 
عن الحــــق، يعادي الظلــــم، يعمل من أجل 
والفطنة  الــــذكاء  ويســــتخدم  الإنصــــاف، 
والبلاغة في تبرئة المتهمين ظلما. المحامي 
هو رجل الحقوق، وملاذ البســــطاء، وعين 
النــــاس للرقابة على مدى التزام الســــلطة 
التنفيذية بالقانــــون، لذا لم يكن غريبا أن 
ينتمــــي الكثير من الزعمــــاء الوطنيين في 

مصر الحديثة إلى مهنة المحاماة.

تغيــــرت  المحامــــي  صــــورة  أن  غيــــر 
وتبدلــــت كثيرا خلال الســــنوات الماضية، 
ربمــــا بتأثيــــر انحرافات البعــــض، وربما 
أيضــــا بتحول مفهوم المحاماة نفســــه من 
وســــيلة للدفاع عن المظلومــــين إلى طريق 
للاحتيــــال علــــى القانــــون وقلــــب الحــــق 

باطلا، والباطــــل حقا، وإنصاف المجرمين 
ومســــاعدة الخارجــــين عن القانــــون على 

الإفلات من العقاب.

تجاوز الحزبية

 لا شــــك أن ذلــــك كله ســــاهم في تدني 
النظرة المجتمعية للمحامي في مصر التي 
يزيــــد فيها عدد المحامين عن مئة وســــتين 
ألفــــا، حتى ازدحمــــت الســــينما المصرية 
الحديثة بصور لنماذج ســــلبية للمحامين 
مثل تلك التي طرحت في أفلام ”الأفوكاتو“ 
مــــن إخراج رأفــــت الميهــــي وبطولة عادل 
للمخرج شــــريف  إمام، و“طيــــور الظلام“ 
عرفة وبطولــــة عادل إمام أيضا ويســــرا، 
و“محامــــي خلع“ للمخرج محمد ياســــين، 

وبطولة هاني رمزي.
نبــــأ الفوز الكاســــح للمحامي رجائي 
عطية بمنصب نقيــــب المحامين، قبل أيام، 
كان محل اهتمام واستبشــــار لدى الكثير 
من رجال القانون والحقوق، باعتباره أحد 
رجال الجيل القديم في المهنة، والســــاعي 
كمــــا أكد هــــو فــــي برنامجــــه الانتخابي 
إلى اســــترجاع هيبــــة ومكانــــة المحامي، 
وإعادة الاعتبار إلى صورته بشــــكل عام، 
ومســــاندته لرفع كفاءتــــه وتطوير قدراته 
ومهاراتــــه والتكاتــــف معه فــــي مواجهة 

استباحة دوره أو عمله.
فاز عطية المستقل بضعف الأصوات 
على منافســـه القوي سامح عاشور 
الناصري،  التيار  على  والمحســـوب 
لأن المحامـــين كانـــوا يتطلعون إلى 
التغييـــر، ويســـعون إلى اســـتعادة 
صورتهـــم، وربمـــا أيضـــا لأن عطية 
أكد دائمـــا أن العمل النقابي يجب أن 
يتجاوز الحزبية، ولا طريق لاستعادة 
المهنـــة  وتطويـــر  المحامـــي  مكانـــة 
وانتشالها مما تعانيه من تدهور شكلي 
وعملي إلا بالعمل الخدمي لا السياسي. 

صوت الحق

يـــرى عطية أن المحامي صوت الحق، 
وأن عليـــه أن يحمل راية العدل والصدق 
والأمانة، ويناضل لدرء الظلم، وهو يعلم 
أن حريته ومصالحـــه وحياته في خطر. 
وقد كتـــب ذلك في إحـــدى مقالاته وكأنه 
يســـتعيد أزمنة وأمجاد محامين عظماء 
صالـــوا وجالـــوا فـــي ســـاحات وأروقة 
المحاكم المصرية تاركـــين بصماتهم على 
مرّ التاريخ، مثل إبراهيم الهلباوي الذي 
ســـمّاه الكاتب الكبير عباس العقاد يوما 
”أعظم طـــلاب المرحمـــة“ أو مكـــرم عبيد 
باشـــا صاحب المقولات الأبلغ في احترام 
القانون، أو كمال خالد المحامي المعارض 

للسلطة، وغيرهم من الأفذاذ والرواد.
غيـــر أن مشـــكلات نقابـــة المحامـــين 
تتجـــاوز كثيـــرا فكـــرة تراجـــع وتدنـــي 
صورة المحامي، فهناك مشـــكلات أخرى 
أزلية تخص ملفات المحامين المتقاعدين، 
وبرامـــج علاجهـــم، فضـــلا عـــن ضعف 
مســـتوى التدريب والتطوير بسبب عدم 
تبنـــي النقابـــة لبرامج حقيقيـــة لتطوير 
الأداء. وهنا يعبر عطية بشـــكل أدبي عن 
ذلك قائلا ”إن الأمـــور وصلت إلى ما هو 

أدنى من القاع في نقابة المحامين“.
يمثــــل عطية نموذجا اســــتثنائيا بين 
المحامــــين في مصــــر من حيــــث الاهتمام 
بالأدب والتاريخ والمواظبــــة على الكتابة 
في الصحــــف والمجــــلات، وإصــــدار بعد 
آخــــر، وهــــو مــــن مواليــــد مدينة شــــبين 
بشــــمال  المنوفيــــة،  بمحافظــــة  الكــــوم 
.1938 أغســــطس  شــــهر  فــــي  القاهــــرة، 
والــــده عطيــــة عبــــده كان محاميــــا كبيرا 

نقيــــب  درجــــة  إلــــى  وصــــل  ومعروفــــا 
المحامــــين بالمنوفية، وشــــكل جانبا كبيرا 
من شــــخصيته حســــبما يقول، فهو مثله 
الأعلــــى وما زال، ورســــخ المبــــادئ والقيم 
المنحازة للعدالــــة، وزرع فيه الوقوف إلى 
جــــوار البســــطاء والمظلومــــين، كذلك فإنه 
مدين لأستاذه الشــــاعر والمحامي وأستاذ 
القانون محمــــد عبدالله محمــــد الاهتمام 
بالبلاغــــة والحــــرص على جمــــال العبارة 

ومحبة الأدب والفكر.
درس هو القانــــون في جامعة القاهرة 
وتخــــرج فيها ســــنة 1959، لكنــــه لم يكتف 
بذلــــك، إنما قرر صقــــل دراســــته بالعلوم 
العســــكرية فحصــــل علــــى دبلــــوم العلوم 
العســــكرية من الكليــــة الحربيــــة، ليعمل 
بعدها في ســــلك القضاء العسكري لنحو 
خمســــة عشــــر عاما. ثم قرر التفرغ تماما 
للقضاء المدني ليلمع اسمه في عدة قضايا 
شــــهيرة، أبرزهــــا قضية تنظيــــم التكفير 
والهجرة، ثُم اغتيال الرئيس الراحل أنور 
السادات، وغيرها من القضايا الكبرى.    

لــــم يحمــــل الرجــــل، كما قــــد يتصور 
البعــــض، فكــــرا إســــلاميا أو تعاطفا مع 
المتطرفــــين، وإنمــــا كان تصــــوره قائمــــا 
على ضــــرورة الدفــــاع عــــن أي متهم، لأن 
حقــــه الطبيعي أن يكون لــــه محام، وليس 
أدلّ علــــى ذلــــك من أنه فضــــح ونقد في ما 
بعد تيارات الإســــلام السياسي بعمق في 

مؤلفاته وكتبه ومقالاته.
تولى فــــي الوقت نفســــه الدفــــاع عن 
عصمت السادات شقيق الرئيس السادات 
فــــي قضيــــة اتهامه بالفســــاد فــــي بداية 
الثمانينــــات، وتولى أيضــــا مطلع الألفية 
الثالثــــة مهمــــة الوكيــــل القانوني لجمال 
وعــــلاء نجلي الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك في دعواهما ضــــد إحدى الصحف 
العربيــــة عندمــــا نشــــرت إعلانــــا تضمن 

شائعات مسيئة لهما.
ورغم اســــتخدام ذلــــك التصرف ضدّه 
في الانتخابات السابقة في نقابة المحامين 
التي سبق وأن خاضها ثلاث مرات، إلا أنه  
لــــم يعد يأبه بذلك رافضــــا تماما توصيف 
خصومــــه له بكونــــه محامــــي الإرهابيين 
والحكومــــة في آن واحد، بــــل إنه يرى أن 
النقيضين دليل على استحســــان أي متهم 
لــــدوره كرجل قانون واللجــــوء إليه طالبا 

إنصافه.
قال الرجل في إحدى حواراته 

الصحافية، إنه غير نادم على الدفاع 
عن خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس 

السادات، ”فهو نفسه كان معترفا 
وعلى يقين أنه سيعدم، لكنني 

كنت أدافع عن حقه في أن 
يكون له محام، بالطبع 
أنا ضد القتل ولا أقرّه، 

لكن سيادة القانون 
تلزم بأن يكون للمتهم 

دفاع“.
ومع أن عطية 

يعتبر الرئيس السادات 
أحد أعظم حكام مصر، لكنه 

في الوقت نفسه يتحمل واجبه 
كمحام ورجل قانون يطلب منه 

المتهم بقتل السادات الدفاع عنه في 

حــــدود القانون. مردّ ذلــــك كله في تصوره 
فكرة الاســــتقلالية التي يحملها في ذاته، 
بمعنى رفض الانتمــــاء إلى حزب أو تيار، 
والالتحــــاف بالقيم القانونية والتحرر من 
أيّ أيديولوجية سياسية، وهي استقلالية 
واضحــــة وحقيقية جعلته يوما إلى جوار 
الحاكم وآخــــر إلى جوار المحكــــوم، وتلك 
سمة مميزة ســــاعدته على حصد أصوات 

جموع المحامين في الانتخابات الأخيرة.
من هنــــا، فالرجل علــــى عكس خصمه 
اللدود ســــامح عاشــــور، النقيب الســــابق 
للمحامــــين في مصر، بعيد عن السياســــة 
بمفهومهــــا الحزبــــي. فهــــو يراهــــا على 
حقيقتهــــا، إذ أشــــار فــــي أحــــد حواراته 
السابقة إلى ”إن الحياة الحزبية في مصر 
عقيمة جدا، فلا توجد سياسة حقيقية  بين 
أحــــزاب قديمة تآكلت أو صــــارت تاريخا، 
وأفرغت معظم قواها في صراعات داخلية 
تســــببت في تقطيــــع أجنحتها، في الوقت 
الذي لم تقدم فيه الأحزاب الجديدة طرحا 
حقيقيــــا، ولا تزال تحتاج إلــــى المزيد من 
التجربة والاقتراب من الناس ومعيشتهم 

ومعاناتهم“.

كتب وسيناريوهات

يبــــدو رجائي عطية كاتبا موســــوعيا 
متعــــدد الإصدارات فــــي نظــــر الكثيرين، 
فبعيــــدا عن إصداراتــــه القانونية الكثيرة 

كبيــــرة،  مجلــــدات  تضمهــــا  التــــي 
للرجــــل كتب عديــــدة تحمل تأملات 

وتحليــــلات في التاريــــخ والأدب 
والديــــن، مكتوبة بلغــــة بليغة 
جذابــــة وسلســــة، تجمــــع بين 
العمــــق اللغــــوي والبســــاطة 

التركيبية، وتؤصل 
للفكرة بأمثلة 

ومواقف 
تاريخية لا 

تخلو من آراء 
وملاحظات يقدمها 

من آن إلى آخر. 
وتعكس 

كتاباته في التاريخ الإسلامي وعيا وفهما 
كاملين لتتابع الأحداث ومواطن استغلال 
البشــــر للدين في تحقيق غايات شخصية، 
ومــــن أبرز مؤلفاته في ذلــــك الصدد كتاب 
”دمــــاء على جدار الســــلطة“ الذي يســــرد 
فيه ســــبل الصراع بين البشر تحت رايات 

مختلفة طلبا للسلطة. 
وكتب بجرأة ”إن الخلافة ليست حكما 
أساســـيا مـــن أحكام الإســـلام، كما يزعم 
زعماء الإرهـــاب حاليا“، وأقـــرّ بصراحة 
شـــديدة ”أن الكيانـــات الإرهابيـــة التي 
تقيم دولها تحـــت زعامة الخلافة خرجت 
جميعـــا من تحـــت عباءة الإخـــوان التي 
حوت العديد من التنظيمـــات الإرهابية، 
فقـــد ضربوا مثالا واضحـــا للعالم خلال 
فتـــرة توليهـــم حكـــم مصـــر، بأنهـــم لا 
يصلحـــون للحكم، بالإضافة إلى نواياهم 

الخبيثة في نشر الفكر المتطرف“.
كمـــا تســـتعرض بعض كتـــب عطية 
خبـــرات الحيـــاة والعمـــل بـــين القانون 
وروحه وتحليلات واســـعة لتطور البُنى 
الاجتماعيـــة عبر الزمن، فنجده يســـكب 
للأجيـــال  وتجاربـــه  وأفـــكاره  خبراتـــه 
الجديدة بدأب وروعـــة في كتبه ”تأملات 
حائرة“، و“شجون وطنية“، و“اصطباحة 

الأحباب“، و“من تراب الطريق“.
كتب فـــي الســـير الشـــخصية كتابا 
أدبيا جذابـــا عن حياة الصحابي الجليل 
أبي ذر الغفاري، 
وكتب أيضا 
عن العقاد 
مؤلفا 
جامعا 
ومحللا 

للكثير مـــن آرائـــه وأفـــكاره وطروحاته 
الإنســـانية والفكريـــة، فضـــلا عـــن كثير 
من الكتب الأدبية الأخرى مثل ”الســـيرة 
النبوية في رحاب التنزيل“، و“ماذا أقول 
لكم“، و“فرسان ثوار“، و“الإنسان والكون 

والحياة“، و“دولة الأيام“.
تبدو فكرة الكتابة متلازمة للمحامي 
المخضرم منذ بدء تخرجه في الجامعة، إذ 
حرص على الكتابة بانتظام في الصحف، 
حتـــى أنـــه لا توجـــد صحيفـــة أو مجلة 
مصرية، حكومية أو معارضة أو مستقلة، 

لم تكن له مقالات فيها.
لم يكتف بذلك، بل كتب سيناريوهات 
لأعمال وحلقات درامية قدمها التلفزيون 
المصـــري مثـــل ”رجل المـــال“ المأخوذ من 
قصـــة للكاتـــب توفيق الحكيـــم، و“امرأة 
المأخـــوذ من إحـــدى قصص  مســـكينة“ 

الأديب يحيى حقي.
مأثـــورة  مقـــولات  صاحـــب  عطيـــة 
المحامـــين  مـــن  الكثيـــر  يســـتخدمها 
ويتداولونهـــا في ما بينهم، منها مثلا ما 
يعبـــر عن زهد وثقة فـــي الوقت ذاته مثل 
”رضا الإنســـان عما يفعل أهم شـــيء في 
حياتـــه، فالرضا لا يتحقق  إلاّ إذا صادف 
ســـلوك الإنســـان مـــا يؤمـــن ويعتقد أنه 
الحق“. ومنها ما يدل على التواضع مثل 
قوله المتكرر ”أنا في عيني صغير صغير 
صغيـــر“. ومنها مـــا يدل علـــى احترامه 
الكبيـــر للمـــرأة وللـــدور الـــذي لعبتـــه 
فـــي حياته إذ يقـــول عنها ”هـــي الكتف 
الحقيقي للرجل، هي صانعة الحياة، هي 

كل شيء“.
يرى رجائي عطية أخيرا أن المحاماة 
رســـالة خالدة، وفي ســـبيل ذلك يؤمن أن 
مهمتـــه هي أن يعمل على اســـتعادة هذا 
المفهـــوم المطموس، ويحاول أن يعيد إلى 
المهنة هيبتهـــا، فقد جـــاءه المنصب بعد 
فترة طويلة من الانتظار والمعارك 
الانتخابية ليكون 
محاميا لجميع 

المحامين.

ووجوه
الثلاثاء 2020/03/24 
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نقيب المحامين المصريين يحاول استعادة هيبة الأفوكاتو

رجائي عطية

رجل قانون بدرجة كاتب متعدد الثقافات 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ عطية يؤمن بأن المحامي يجب أن يستعيد أمجاد عظماء صالوا وجالوا في ساحات وأروقة المحاكم المصرية تاركين بصماتهم على مرّ التاريخ، مثل إبراهيم الهلباوي الذي 
سمّاه الكاتب الكبير عباس العقاد يوما ”أعظم طلاب المرحمة“ أو مكرم عبيد باشا صاحب المقولات الأبلغ في احترام القانون.

[ دفاعه عن خالد الإســـلامبولي قاتل الســـادات وعن شقيق الأخير عصمت، وكذلك عن 
جمال وعلاء مبارك في الوقت ذاته، لا يرى فيه عطية أيّ تناقض. 

ي ق ب ي ي م
لاته.

ت نفســــه الدفــــاع عن
قيق الرئيس السادات
بالفســــاد فــــي بداية
 أيضــــا مطلع الألفية
يــــل القانوني لجمال
س الأســــبق حســــني
ضــــد إحدى الصحف
شــــرت إعلانــــا تضمن

.
ذلــــك التصرف ضدّه
بقة في نقابة المحامين
ها ثلاث مرات، إلا أنه
فضــــا تماما توصيف
ه محامــــي الإرهابيين
احد، بــــل إنه يرى أن
استحســــان أي متهم
 واللجــــوء إليه طالبا

حدى حواراته 
نادم على الدفاع
ي، قاتل الرئيس

ه كان معترفا 
م، لكنني

ي أن 
بع

ره، 

م

ات
ر، لكنه 

مل واجبه 
يطلب منه

الدفاع عنه في 

يرين ر ي ر لإ
فبعيــــدا عن إصداراتــــه القانونية الكثيرة 
كبيــــرة، مجلــــدات  تضمهــــا  التــــي 
عديــــدة تحمل تأملات للرجــــل كتب
وتحليــــلات في التاريــــخ والأدب
والديــــن، مكتوبة بلغــــة بليغة 
جذابــــة وسلســــة، تجمــــع بين 
العمــــق اللغــــوي والبســــاطة 

التركيبية، وتؤصل 
للفكرة بأمثلة 
ومواقف
تاريخية لا

تخلو من آراء
وملاحظات يقدمها 

من آن إلى آخر. 
وتعكس 

يل لج بي ي ن ب ج بي أ
أبي ذر الغفاري، 
وكتب أيضا 
عن العقاد 
مؤلفا 
جامعا 
ومحللا 

ر ى ل ي ه و ر ي
الكبيـــر للمـــرأة وللـــدور الـــذي لعبتـــه
فـــي حياته إذ يقـــول عنها ”هـــي الكتف
الحقيقي للرجل، هي صانعة الحياة، هي

كل شيء“.
يرى رجائي عطية أخيرا أن المحاماة
ســـبيل ذلك يؤمن أن رســـالة خالدة، وفي
مهمتـــه هي أن يعمل على اســـتعادة هذا
المفهـــوم المطموس، ويحاول أن يعيد إلى
المهنة هيبتهـــا، فقد جـــاءه المنصب بعد
والمعارك فترة طويلة من الانتظار
الانتخابية ليكون
محاميا لجميع

المحامين.

صورة المحامي المصري 

الحالية تختلف عن مثيلتها 

في الماضي. فقد تغيرت 

بتأثير الانحرافات، وبتحول 

المحاماة من مهمة للدفاع عن 

المظلوم إلى طريق للاحتيال 

على القانون



 يطرح كتــــاب ”الفن في حــــوار الأديان 
الأزلــــي“ للناقد الفني العراقي عبدالرحمن 
جعفر الكناني إشــــكالية على قدر كبير من 
الحساســــية، حيث يؤســــس لرؤية الرمز 
البصــــري المتقارب مع نظــــام بيئي بديل 
عن نــــص التوحيــــد الإلهــــي المقدس في 
تجســــيد هوية الأديان السماوية وتمثيل 

معتقداتها.
 ينطلــــق الكتاب، الصــــادر عن المركز 
العاصمــــة  فــــي  العربــــي  الديمقراطــــي 
الألمانيــــة برلين، فــــي ديباجته من إجماع 
الأديــــان الســــماوية على تحريم تجســــيد 
الــــذات الإلهية في شــــكل بصــــري، لكنها 
التقــــت في جعــــل الصورة كشــــفا روحيا 
كتابيــــا لما يعبر عن عقائدها في إيحاءات 
رمزية مســــتوحاة من رســــالات الســــماء 
وســــير الرســــل والأنبياء، جاءت في رموز 
وأيقونات ومنمنمات تشكلت بخصائصها 
التقنيــــة، وانفردت بمزاياها الأســــلوبية، 
وشــــغلت المــــكان بدورهــــا الوظيفي، لما 
احتوتــــه من فلســــفة تجمع بين الإنســــان 
والكون والدين، هي فــــي حصيلتها تآلف 
العالميــــن الروحــــي والمــــادي فــــي كتابة 
حروفها مصــــورة يتجلى فيها الباطن في 

شكل ظاهري قابل للإدراك الحسي.
يكشــــف الكتــــاب أن الإنســــان ينــــزع 
إلــــى تصوير جوهــــره أو عقيدته في إطار 
رمــــزي، وهو يختــــار لدينه رمــــزا بصريا 
اســــتوحاه بنفســــه بما يتلاءم مع عقيدته 
الدينية، فالرمز الذي يتشــــبث به الإنسان، 

كشــــكل بصري يرى فيه المختصر الأعظم 
لمعتقداتــــه، معتقدا أنــــه ذاك الوعاء الذي 
يحتوي مضاميــــن معتقده الذي يؤمن به، 
جاعلا منه هوية أســــمى لمعتقــــده، الذي 

يميزه عن أي معتقد آخر.
ويرى المؤلف أن الرمز هو خصوصية 
عقائدية، اختارها الإنسان، ولم تكن فرضا 
فــــي النصــــوص الإلهيــــة، التــــي حملهــــا 
الملائكــــة رســــائل ســــماوية إلى الرســــل 
والأنبياء، ولم تتضمن رمزا، أو إشارة إلى 
تشــــكيل رمز عقائدي بصــــري، يتمظهر به 

المؤمنون بعقيدتهم.
ويســــعى الرمز البصري إلى الارتقاء 
بمضمونه، من خلال إعطاء العالم الغيبي 

شكلا حسيا، إذ يرى الفيلسوف الفرنسي 
هنــــري برغســــون أن إمكانيــــة التوصــــل 
إلــــى الحقيقة فقــــط، عن طريــــق ”الخبرة 
المعبــــر عنها فــــي منجز ما؛  الحدســــية“ 
وهكذا يبــــدو ”الرمز تجســــيد اللا مرئي، 
واختزاله في شــــكل مرئي تدركه الحواس 

حدّ الإيمان به“.
لقد استشــــهد كتاب ”الفــــن في حوار 
الأديان الأزلي“ في الاختيار الدنيوي للرمز 
الديني بمضمــــون ”الرمزية المعرفية“ في 
نظر العالم ســــيغموند فرويــــد باعتبارها 
ليســــت فطريــــة، بــــل هــــي قــــدرة اقتباس 
مفــــردات النظــــام البيئي، وتشــــكيلها في 
رمز موحد، يعبر به الإنســــان عن وجوده 

ومعتقده. وخصص الكتــــاب حيزا لقصة 
الخلق التي جسدها الفنانون التشكيليون 
في رســــوماتهم، اســــتنادا إلــــى القصص 
الســــماوية، حيث لم يدرك الإنســــان قصة 
الخلق إلا مع نزول الرســــالات الســــماوية 
علــــى الرســــل والأنبيــــاء، بعيــــدا عن تلك 
الأساطير التي توالت في مختلف العصور. 
وتطابقت قصة الخلق جوهريا في التوراة 
والإنجيل والقــــرآن الكريم، ولا فرق إلا في 
الإسهاب بالتفاصيل التي جاءت في سفر 
التكويــــن، والإجمال والإشــــارة في القص 

القرآني.
وتختلف الأديان فــــي ”وظائف الفن“، 
بــــدا ”اللاهــــوت“ مقابــــلا لـ“الميثولوجيا 
الدينيــــة“، فموضوعــــات علــــم اللاهــــوت 
المسيحي الرئيســــية هي: الله، الإنسان، 

العالم، الخلاص، البعث، الحساب.
ويقابل ذاك العلم ”علم الكلام“ في 
الإســــلام، وما جاء في حديث جبريل 
عليه السلام: الإيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
ميكائيل  الإيطالي  الفنان  أبحر 
أنجلو روحا في ”الكتاب المقدس“، 
كما  مســــتحضرا ”قصة الخلــــق“ 
جاءت في ســــفر التكوين رســــما 
فــــي غاية الدقة والرهبة بســــقف 
كنيســــة سيستين في الفاتيكان، 
ملتزمــــا بتسلســــلها الزمنــــي، 
ووقائعهــــا مــــن اليميــــن إلــــى 

اليسار.
الإســــلامية  المنمنمــــات  فنــــان  أمــــا 
محمــــد راســــم الجزائري فلــــم يقترب من 

علم إلهي غيبــــي، تكامل في كتاب ”القرآن 
الكريــــم“ نصوصا لا تقبــــل التأويل، وهو 
يرســــم ملحمة ”تاريخ الإســــلام“ في رسم 
تزويقــــي مصغر، مجســــدا وقائعــــه، منذ 
نزول الوحي الإلهي في آية قدسية، وبناء 
الكعبة المشــــرفة، قبلة المسلمين، صاعدا 
بإيقاع فني، يتآلف مــــع التصاعد الزمني 

للأحداث، المدوّنة في صفحات التاريخ.
الاختــــلاف  الكنانــــي  شــــخص  لقــــد   
الإســــلامية  المنمنمــــة  بيــــن  الوظيفــــي 
”وظائــــف دنيوية“ والأيقونة المســــيحية 
”وظائــــف دينيــــة“، أمــــا الديــــن اليهودي 
”قدســــية الرمز“ فقد وصفه بأنــــه دين بلا 

صور؛ ”تحريم الصورة“.
اتجهــــت المنمنمة في مســــار يوازي 
الأيقونة، واختلفتا في مضمون الوظائف، 
واتفقتــــا على هدى التوحيــــد الإبراهيمي 
الذي تنتسب إليه الديانات 
الســــماوية الثلاث، 
والتقتــــا فــــي تحريم 
الشــــرك الوثنــــي عبــــر 
التشخيص المصور، 
ورفض شــــرك النســــبي 
بالمطلــــق أو المخلــــوق 
واتفقتا  الأوحد،  بالخالق 
متقارب  واحد  معنى  على 
أولا كتاب الــــروح، وثانيا 

الكتابة المقدسة.
ففــــي بابل حيــــث هبط 
وماروت  هــــاروت  الملــــكان 
ســــميت المنمنمة بـ“كتاب الــــروح“، وفي 
أثينا حيث ازدهــــرت الحضارة اليونانية 

ســــميت الأيقونة بـ“الكتابة المقدسة“، إذ 
نجد في تفصيل مصطلــــح ”أيقونغرافيا“ 

كلمتي الرسم والكتابة.

وفســــرت إحالــــة النص المقــــروء إلى 
صــــورة واقعيــــة كــــي يتمكــــن الذهن من 
اســــتيعابها، فرغم العمق في الواقعية، إلا 
أن الصــــورة تأخذ الصفة المثالية في ظل 
التقنيات الفنية المســــتخدمة، لتقترب من 

خصوصية مضمونها القدسي المؤثر.
واقترنت المنمنمــــة بالنص المكتوب 
فــــي التاريــــخ الإســــلامي، فأحدهما يكمل 
الآخــــر. أما الأيقونــــة فتطلق فــــي كيانها 
الفنــــي المجرد نصا مكتوبا يقرأ بأبجدية 
وســــير  والوقائــــع  الأحــــداث  تشــــكيلية 

الأشخاص في الكتاب المقدس.
وهكــــذا يحيي كتاب ”الفــــن في حوار 
الأديــــان الأزلــــي“ لقــــاء الأديــــان بيــــن فن 
المنمنمة مع فــــن الأيقونة وتصميم الرمز 
بمضامينه التي تعد ”المختصر العقائدي 
فــــي أداء وظيفــــة توثيق الحدث  الأعظم“ 
الإنساني وتجلي الهوية الدينية من خلال 

كتابة وتدوين وقائعه بمدلولات بصرية.

العالمان الروحي والمادي يتآلفان في الصور

المقدسات رموز ثقافية (لوحة للفنان أحمد أنور)

محمد ناجي
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 يحكـــي الأميركـــي تشـــاك بالانيك في 
روايتـــه ”أغنيـــة المهد“ عـــن وباء غريب 
يمكن أن يصيب البشـــر، ويفتك بالحياة 
الإنسانية، ويختبر قوة الإنسان ومناعته 
وصموده وجبروتـــه إزاء المحن التي قد 
تحملهـــا الطبيعـــة له، أو تلـــك المتخيلة 
التـــي يمكـــن أن تصيبـــه، وتداعياتهـــا 
وتأثيراتها الخطيرة على الحياة برمّتها.

يـــروي تشـــاك بالانيك، وهـــو روائي 
أميركـــي ذو أصـــول فرنســـية وروســـية 
وأوكرانية، ولد عام 1962، في واشـــنطن، 
عمّا وصف بالأوبئة النفســـية والأســـرار 
الدفينة التي تلعب دورا كبيرا في توجيه 
حياة المـــرء تجاه هذا الجانـــب أو ذاك، 
وتحـــدد له مســـاره، وربّمـــا مصيره في 
الكثيـــر من الأحيـــان. ويحكي عن حصار 
التكنولوجيا للبشـــر، وكيف يكون هناك 
إدمان عليها، إدمان على التشويش وعلى 
خلط التفاصيل ببعضها البعض للهروب 

من الاستحقاقات المؤجّلة دوما.

وباء الضجيج

يحـــذّر بالانيك في روايتـــه، الصادرة 
عـــن دار التنويـــر بترجمة هشـــام فهمي، 
من وباء يتســـبّب فيه التلوّث الســـمعيّ، 
والضجيـــج الذي يســـمّم الأجـــواء، وما 
تغـــرق به وســـائل الإعـــلام النـــاس من 
موســـيقى صاخبـــة، أو مزعجة، تســـبّب 
لهـــم الضغـــط وتبقيهـــم تحـــت أعبـــاء 
الاضطرار لاســـتقبال ما يتمّ إرســـاله لهم 
من مخطّطات تســـتهدف أمانهم النفسي، 
ودفاعاتهم الداخليـــة التي يتمّ تجريدهم 

منها بشكل ممنهج.
الـــراوي كارل ســـتريتور، صحافـــي 
اســـتقصائيّ يحقّـــق في أســـباب بعض 
جرائم القتل، يصوّر مشـــاهد مرعبة وهو 
يخاطـــب القـــارئ ويطالبـــه بتخيّل وباء 

يصيبه بمجرّد الســـماع، ويســـأله تخيل 
الرعب، وتخيل عصر ظلام جديد. ويقول 
لقد جاء الاستكشاف والتجارة بالطاعون 
الأول مـــن الصيـــن إلى أوروبـــا، لكن في 
وجود الإعلام صارت لدينا وسائل كثيرة 

جدّا للنقل.
كما يمضي في سؤاله؛ يكتب مطالبا 
بتخيل الكتب تحترق، والشرائط والأفلام 
والملفات، وتخيّـــل التلفزيونات وأجهزة 
الراديو وهـــي تغذي المحرقـــة الكبرى، 
وتخيّـــل كل تلك المكتبات وقد تمسّـــكت 
بها ألســـنة اللهب في قلب الليل، ويسير 
فـــي الســـيناريو الكارثـــي بالقـــول إنه 
ســـوف يهاجم الناس محطـــات موجات 
الميكروويـــف ويبترون كابـــلات الألياف 

البصرية بالفؤوس.
يشطح في التخيّلات وأسئلة التخييل 
المفروضة، يكمل توجيه الخطاب لقارئه 
المفتـــرض، بتخيّل النـــاس وهم يرددون 
الصلوات والتراتيل طوال الوقت لإغراق 
أيّ صـــوت آخر قد يأتـــي حاملا الموت. 
ســـوف يضغطون بأيديهم علـــى آذانهم 
وقـــد نأوا عـــن كل أغنيـــة أو كلام يحوي 
الهلاك في طياته كما يســـمّم المخبولون 
زجاجات الأســـبرين. كل كلمة جديدة، كل 
شـــيء لا يفهمونه بالفعل ســـوف يصير 
مشتبها به، خطيرا متجنبا؛ حجر صحي 

ضد وسائل الاتصال.
يؤكّـــد بالانيك في روايتـــه أن الناس 
مقبلون على رعب جديد في كل مرحلة من 
مراحل تاريخهم، وأن أغنية المهد تكون 
وباء ســـمعيا، حيـــث يكون هنـــاك عالم 
مختلف، عالـــم يعي الجميـــع فيه أغنية 

تعتيم  هنـــاك  ســـيصير  المهد، 
ســـمعي، كما في أيـــام الحرب، 
ســـيتحرك الخفر فـــي دوريات 
منتظمة، لكـــن بدلا من البحث 
ســـيتلصصون  الأضواء،  عن 
ويأمـــرون  الأصـــوات  علـــى 
يخرســـوا.  بـــأن  النـــاس 
الحكومـــات  تبحـــث  كمـــا 
عـــن التلـــوث فـــي المـــاء 
تلك  تحدد  سوف  والهواء، 
مصدر  ذاتها  الحكومـــات 

أيّ صـــوت أعلى من همســـة 
وتعتقل صاحبه.

وينسج على منوال السوداوية نفسه 
بالقـــول إنـــه ســـتكون هنـــاك مروحيات 
خاصة تبحث عـــن الضوضاء كما يبحث 
رجـــال الشـــرطة عـــن المخـــدرات اليوم. 
ســـيتحرك الناس على أطراف أصابعهم 
وهـــم يرتـــدون أحذيـــة ذات نعـــال مـــن 

المطاط، وســـيلصق المخبـــرون آذانهم 
بكل ثقب مفتـــاح. إنه عالم خطير مرعب. 
إنه عالم تساوي فيه كل كلمة ألف صورة.

يلعن فكـــرة الإدمان علـــى الضجيج، 
الرعب من الصمت، وما يســـميه بحصار 
الأفكار والسيطرة الكاملة للحياة، ويشدّد 
على أنّ للكلمات وقعا قويا، يصفها بأنّها 
صـــوت الهـــلاك. ويقول إننـــا نعيش في 
بـــرج بابل.. لا بل في برج بلبلة مائل. قي 
واقع مهـــزوز من الكلمات، وصفة حمض 
نووي للكوارث. مع دمار العالم الطبيعي 
يبقى لنا هذا العالم الذي تسوده فوضى 
الكلام. الأخ الأكبر يغني ويرقص، ونحن 
نتفـــرج. قد تكســـر العصـــي والحجارة 
عظامنا، لكن دورنا يقتصر على أن نكون 
الجمهور المشـــاهد المطيع، أن نشـــحذ 

انتباهنا وننتظر وقوع الكارثة التالية.

عالم الصحافة

يسترسل الراوي ستريتور في وصف 
عالـــم الصحافـــة، ومحنـــة الأخ الأكبـــر، 
وكيف أن مشـــكلة كل قصـــة أنك تحكيها 
بعد وقوع الحدث، وأنّ المشـــكلة الأخرى 
هي الراوي، من يبلغـــك بمن وماذا وأين 
ومتى ولماذا، التحيّـــز الإعلامي، وكيف 
يعيد ناقل الحقائق تشكيلها وصياغتها، 
ما اصطلـــح الصحافيون على تســـميته 
بـ“حـــارس البوابـــة“، وكيـــف أن طريقة 

التقديم هي كل شيء.
يســـتخدم بالانيك على لســـان راويه 
المصطلـــح الذي راج بعد نشـــر أورويل 
لروايتـــه كمـــرادف لاســـتغلال الأنظمـــة 
الحريـــات  علـــى  وتعديهـــا  لســـلطاتها 
والحقوق بأقنعـــة مختلفة.. والأخ الأكبر 
الـــذي يحضر في روايـــة ”1984“ لجورج 
أورويـــل، هـــو الزعيـــم الغامـــض لدولة 
شمولية يملك فيها الحزب الحاكم سلطة 
مطلقة على حياة المواطنين بزعم أن هذا 
فـــي صالحهم، وهو ما يتـــم تذكيرهم به 
باستمرار بعبارة ”الأخ الأكبر 

يراقبك“..
أنّ  على  التأكيـــد  يعيد 
الأخ الأكبـــر لا يراقبنا، إنه 
يخرج  إنه  ويغنـــي،  يرقص 
ويقول:  قبعتـــه.  من  الأرانب 
الأخ الأكبـــر مشـــغول بجذب 
انتباهك فـــي كل لحظة تبقى 
خلالها مســـتيقظا، يعمل على 
أن تكـــون مُلهًى علـــى الدوام، 
يتأكد مـــن انهمـــاكك التام. إن 
هدفـــه أن يذبـــل خيالـــك إلى أن 
يصير كزائدتك الدودية. إنه يســـعى إلى 

شغلك طوال الوقت.
ويشـــدّد علـــى القـــارئ/ الصحافي، 
موجّها خطابه في الوقت ذاته إلى نفسه 
أيضا، بأنه إذا ظلّ اهتمامك منصرفا إلى 
ما يرغب فيه الأخ الأكبر، فإن هذا أســـوأ 
مـــن أن يراقبك. عندما يســـتغرقك العالم 

تماما، فلا أحد ســـيقلق ممّـــا يعتمل في 
عقلـــك. مع ضمور الخيال لـــدى الجميع، 
فلن يمثّـــل أحدنا تهديـــدا للعالم. ويلفت 
الانتباه إلى أنهم يريدونك أن تؤمن دائما 
بأنك والخبر شـــيئان منفصـــلان تماما. 
القاتل ومن يغطي أخباره كيانان لا علاقة 
لأحدهمـــا بالآخر، لا يمكن الجمع بينهما. 
أيا كان موضوع التحقيق فهو ليس أنت.
يثير الكاتب سؤالا عن جانب الحياة 
المأمولـــة، وكيف أن الحيلـــة التي يجب 
أن يمارســـها الصحافـــي الاســـتقصائي 
الـــذي ترســـم التحقيقات وجرائـــم القتل 
لوحة حياته ويومياته، لنسيان الصورة 
الكبيرة، أن ينظر إلى كل شـــيء من أقرب 

زاويـــة ممكنة، وأنّ الطريـــق المختصرة 
لإغـــلاق باب مـــا هي أن يدفن نفســـه في 
التفاصيـــل، في الحقائـــق. وأنّ أفضل ما 
في العمل كمراسل صحافي أنه يستطيع 
الاختبـــاء وراء مفكرتـــه، وأنّ كل شـــيء 

عبارة عن بحث يجريه.
وحين يتحـــدث عن الجانب الأخلاقي 
في نقـــل الوقائع والمحافظة على الأمانة 
فيهـــا، مـــن دون تلاعب أو تحويـــر، تراه 
يذكـــر أنه بدلا من الأخلاق، تعلّم أن يقول 
للناس ما يرغبون في ســـماعه فحســـب، 
تعلّـــم أن يدوّن جميـــع التفاصيل، وتعلّم 
أنّ المحرّرين أوغاد حقيقيون.. كما يذكر 
أنه لعلّه لم يتعلّم قيم الأخلاق، لكنه تعلّم 

أن يظـــلّ منتبها، فلا توجـــد تفصيلة أقلّ 
أهمية من أن تستدعي انتباهه.

وفي مـــا يتعلق بالأخلاقيات، يشـــير 
بالانيك بما يستشـــفّ بأنّه تبـــنٍّ لوجهة 
نظر راويه ســـتريتور، حيـــث أنه قد تعلّم 
أنه ليس من عمل الصحافي أن يحكم على 
الحقائق، فعملـــه ليس فلترة المعلومات، 
بـــل أن يجمـــع التفاصيـــل، وأن يدوّن ما 
هـــو موجود، وأن يكون شـــاهدا محايدا. 
ويقول إنّـــك لا تصبح مراســـلا صحافيا 
لبراعتك في الحفاظ على الأسرار. وكونك 
مراسلا معناه أن تحكي، أن تحمل الأنباء 
السيئة، أن تنشر العدوى، أكبر قصة في 

التاريخ.

مروحيات خاصة للشرطة تطارد وباء الضوضاء
«أغنية المهد» رواية أميركية تحكي عن وباء يصيبك بمجرد السماع

أي إنسان يخلقه الوباء (لوحة للفنان شارل إيلي كوتور)

مع انتشار فايروس كورونا الذي بات يهدد أغلب أقطار العالم، عاد الكثير 
من القراء إلى روايات وأعمال أدبية وفنية تتحدث عن الأوبئة، حيث مسألة 
الوباء ليســــــت جديدة، بل هناك عشــــــرات الروايات والأفلام التي تناولتها، 
وكل منها بطريقة مغايرة عن ســــــابقاتها، ومن بين هذه الأعمال نجد رواية 

”أغنية المهد“ التي تطرح زاوية مختلفة تماما عن الوباء.

تشاك بالانيك يكتب 

ل الكتب 
ّ
مطالبا بتخي

تحترق، والشرائط والأفلام 

والتلفزيونات وأجهزة الراديو 

تغذي المحرقة الكبرى

كتاب «الفن في حوار 

الأديان الأزلي» يحيي لقاء 

الأديان بين فن المنمنمة 

وفن الأيقونة وتصميم 

الرمز بمضامينه

ي

هيثم حسين
كاتب سوري

ي م
جبريل
ئكته
قدر.

ئيل 
س“، 
ما
ما 
ف
 

و
با
بال
على
أولا
الكت
ف



منذ الأيام الأولى للحظر الصحي 
في تونس، بدأت مبادرات كثيرة من 

قبل فنانين ومثقفين ومبدعين، تحاول 
التواصل مع الناس عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
الكثيرون بدأوا في تقديم مواد 

فنية وثقافية مختلفة، نجد مثلا الغناء 
مثل ما قدمته المطربات نادية خلاص 

ولبنى نعمان، مغنون آخرون مثل أمال 
المثلوثي أيقونة الثورة التونسية، كل 

واحدة منهن قدمت موسيقى مختلفة 
لمتابعي وسائل التواصل.

لم يتوقف الأمر عند الغناء بل وجدنا 
صالونات أدبية رقمية كالذي قدمته 

الصحافية التونسية سماح قصدالله، 
كما وجدنا صفحات مخصصة للمسرح 
ومن أهمها صفحة ”بعد الرابعة مساء“ 

التي أنشأها المخرج المسرحي التونسي 
نزار السعيدي، وقدمت أعمالا مسرحية 

تونسية وعربية كثيرة للكبار مساء 
وللأطفال في الصباح، في دعوة من 

السعيدي لا للفرجة فقط وإنما للنقاش 
كذلك، وهو ما تم بالفعل على صفحات 

الفيسبوك.
هناك من اختار قراءة قصائد قديمة، 

آخرون اختاروا قراءة نصوصهم هم، 
وآخرون قدموا مواد تراثية أو تاريخية.
آخرون قدموا عددا من الأفلام التي 

تناسب الحالة، شارحين أجواء كل فيلم 
لـ”الجمهور“، خاصة "أفلام الأوبئة". 

وهناك فقرات للرقص مثل التي قدمها 
الراقص التونسي رشدي بلقاسمي 

ومازال يقدمها كل مساء.
اجتمع التونسيون على تقديم 

مواد ثقافية متنوعة المشارب، ما خلق 
ساحة ثقافية افتراضية، لكل الحق في 
تتبع الفيديو والمكتوب الذي يناسب 

ميولاته، لذا كانت وسائل التواصل أشبه 
بالمهرجانات المفتوحة في فضاءات غير 

تقليدية.
لكن نتساءل هل نجحت السوق 

الثقافية والفنية الافتراضية في تعويض 
المهرجانات والتظاهرات الثقافية 

الملغاة؟ وهل قدمت السوق الافتراضية 
منتجا يرقى إلى تطلعات جمهور 

المواقع الاجتماعية، الذي يبحث عادة 
عن الترفيه والسكوب والعجائب، وكل ما 
من شأنه أن يريح تصوراته حول العالم 

والوجود.
وجدنا من الشعراء من يقرأ قصائد 

للمتنبي، وهي تبدو تقريبا غريبة 
للمتابعين الافتراضيين، وجدنا آخرين 
يقدمون قضايا فنية هامة، بل في غاية 

التعقيد، لكن بلا متابعين، آخرون فضلوا 
مخاطبة القوم بما يفهمون، فاختاروا 
الإغراء الجنسي سبيلا لهم، وهو ما 
نجحت فيه مثلا المؤدية والراقصة 
التونسية نرمين صفر، التي جلب 

صدرها المكشوف متابعين أكثر مما 
جلبه غيرها.

إنها سوق بأتم معنى الكلمة، حيث 
لا تكفي جودة منتجك لتسويقه بالشكل 

الجيد، بل تصبح طريقة التسويق 
والتقديم والعرض، أهم من الجودة في 

ذاتها.
دخلنا إذن منطق السوق، الذي فرض 
نفسه بشكل جدي وأساسي في متابعات 

الناس. ”ماذا يريد الناس وأنا أقدمه 
لهم“. هذا هو الشعار الناجع الآن. أما 
قارئو القصائد التي تدعي العمق، أو 

مرددو قصائد المتنبي والبحتري وأبي 
تمام، فلم ينالوا من المتابعين إلا ما 

يحفظ ماء الوجه من الاندلاق التام.
الحجر كشف معادن كثيرة للمثقفين 

والمبدعين العرب، كشف مدى بعد 
بعضهم عن الناس، ومدى تهافت وفراغ 

بعضهم الآخر، فيما كشف في الجهة 
الأخرى، ماذا تريد الجماهير، ”إرادة 

قطيعية“ لم تتوقف عن التعاظم حتى 
باتت مبدأ ”الجمهور عاوز كدا“.

ترسخت دكتاتورية الجماهير 
وصارت معيارا فنيا وإبداعيا، هذا 

لم يصدقه الكثيرون، وتعللوا بحجة 
التواصل ولو توفرت لهم فرص تواصل 

أكبر لغيروا من ذائقة الجماهير. لكن 
بان بالكاشف أن هذا غير صحيح، 

فالجماهير، أو لنكن أكثر تخصيصا 
ونقول؛ المواطنون لهم نظام تقييمي 

وذوقي مشترك يفشل كل المثقفين 
الجديين في تخطيه.

هناك وجهان إيجابي وسلبي لذائقة 
الجماهير التي لا يمكن التحكم بها.
أما الجانب الإيجابي، فهو أن 

”الجمهور“ صار مجموعة من الأفراد 
الواعين، ولا يمكن بأي طريقة التحكم 

بهم وبما يريدون، إنه مبدأ الحرية 
الذي يضع المبدع في رهان صعب أمام 
جمهور له رهاناته وانتظاراته وثقافته، 

وله نقاط اختلاف حتى، إذ يبدو أكثر من 
نمط واحد بل هو متعدد، وهذا ما يخلق 
تحديات كثيرة أما المبدع والمثقف أيا 

كان مجال اشتغاله.
أما النقطة السلبية فهي خلق نوع 
من الدكتاتورية، والكثير من المبدعين 

الذين يجدون أنفسهم مجبرين على 
مسايرة الجماهير وذائقتهم، ما يقلص 
من هامش حرية الإبداع لصالح إرادة 

الجماهير، وهو ما ينصاع له المبدعون 
أو يجدون أنفسهم خارج دائرة التقبل، 

وبالتالي في عزلة لا تفيدهم ولا تفيد 
غيرهم. مثلا فلنر تعامل أغلب المبدعين 

مع القضايا الدينية والسياسية 
وتجنبهم للجرأة في الخوض فيها خوفا 

من انعكاس ذلك على سعيهم لتكوين 
جمهور.

الأمر ليس سهلا أن تجد حلا 
للمعادلة الصعبة بين حرية المثقف 

وانطلاق المبدع وكشوفاته، وبين 
الجمهور وثقافته، وهذا ما جعل الكثير 

من الدكاترة والأكاديميين عرضة 
للسخرية في ما قدموه من مواد ثقافية، 

بأشكال قديمة تعتمد ثقافة المعلم 
والتلميذ.

انتهى زمن المعلم والتلميذ، وجاء 
زمن التفاعل، يمكن لمتقبل المعلومة 

أو المادة الفنية أو الثقافية في الفضاء 
الافتراضي أن يعلق بحرية تامة، على 

ما يقدم إليه. قد تصل تفاعلات الجمهور 
حد التجريح والهدم، لكن ما الذي يفعله 

المبدع والمثقف أو صاحب المنتج 
الثقافي هنا؟

يمكن أن يرفض المبدعون منظومة 
دخلوا فيها ولم تعجبهم نتائجها، لكن 

يمكن لهم أيضا الاستمرار في المحاولة 
لخلق جمهور ما.

هناك من يخلق جمهوره بالكذب 
والنفاق والتسويق الفج والمهادنة، 

لكن الأجدى للمبدع أن يخلق جمهوره 
بالنقاش المفتوح على الاختلاف 

والتنافر، وهذا يترك المنتج الثقافي 
والإبداعي مفتوحا للتفاعل، بما يفيد كلا 
الطرفين المبدع والمتلقي، وهو ما يندر 

أن نراه.
لقد عرى الظرف الطارئ مؤخرا 

سذاجة الكثير من المثقفين والمبدعين، 
خاصة من الأدباء، الذين بان بالكاشف 
أنهم خارج التاريخ  وخارج ما يحدث.

ساحة افتراضية 

ت المثقفين القدامى
ّ

عر

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

كثيرون من المثقفين والمبدعين 

والفنانين التونسيين اجتمعوا 

على تقديم مواد ثقافية وفنية 

متنوعة المشارب في ساحة 

ثقافية افتراضية

ثقافة
الثلاثاء 2020/03/24
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 انصـــرف النقـــاد العرب إلـــى اعتبار 
قصيـــدة ”الكوليـــرا“ لنـــازك الملائكة من 
القصائـــد المؤسســـة للشـــعرية العربية 
الحديثة، إن لم نقل أولاها على الإطلاق. 
وهي القصيـــدة التي كتبتها الشـــاعرة 
سنة 1947 عن وباء الكوليرا الذي أصاب 

مصر في تلك السنة.
والدارســـين  النقـــاد  هـــؤلاء  ولكـــنّ 
للقصيـــدة، وحتى أولئـــك الذين رفضوا 
اعتبارهـــا نصـــا شـــعريا حديثـــا، إنما 
حكمـــوا عليهـــا انطلاقـــا مـــن شـــكلها 
ثورة  باعتبارها  والعروضـــي،  الإيقاعي 
على عروض الخليل الكلاســـيكي. بينما 
لـــم يتم النظـــر إلى القصيـــدة من حيث 
رؤيتهـــا الشـــعرية لأســـئلة الكائـــن في 
علاقته بالوجود والحياة. هذه الأســـئلة 
التي يطرحهـــا علينا أمـــر واحد فقط لا 

ثاني له هو ”الموت“.

قصيدة الملائكة

خـــرج  الأول  الإغريقـــي  فالشـــاعر   
علينـــا بملحمته فـــي رحلـــة البحث عن 
نبتة الخلود، بعدما واجه ســـؤال الموت 
بوصفه قدرا محتومـــا. فأراد أن يضمن 
البقاء عبـــر ميتافيزيقا شـــعرية تعانق 
الحيـــاة. وكذلك فعـــل الشـــاعر العربي 
وهو يستهل قصيدته بالطلل، بعد رحيل 

وموت أحبابه.
وكما يقول الناقد المغربي عبدالفتاح 
كيليطـــو فـــي كتـــاب ”لســـان آدم“، فإن 
”القصيـــدة الأصليـــة مرتبطـــة بالفقـــد، 
وبالغياب، والمـــوت. كان هنا كائن ثم ما 
عـــاد كائنا، في الأصل في الشـــعر توجد 
انتحابات علـــى ميت“. ليخلص الباحث 
إلـــى أن ”الغـــرض الشـــعري الأصلـــي، 
الـــذي تفرعت عنه الأغراض الأخرى، هو 

الرثاء“.
يســـتحضر كيليطو في هذا السياق 
الإنســـانية  تاريـــخ  فـــي  قصيـــدة  أول 
منسوبة إلى ســـيد البشرية آدم، أوردها 
الثعالبي فـــي ”الجمهرة“: تغيرت البلاد 
ومن عليها/ فوجـــه الأرض مغبر قبيح. 
تغيـــر كل ذي لون وطعم/ وقل بشاشـــة 
الوجه المليح. وجاورنا عدو ليس يفنى/ 
لعين لا يموت فنستريح. أهابيل إن قتلت 

فإن قلبي/ عليك اليوم مكتئب قريح“.
ضمن هـــذا الأفق الأنطولوجي، الذي 
ينظر إلى الحياة بما هي ”وعي بالموت“، 
كمـــا يرى هيغل، تأتـــي قصيدة الكوليرا 
لتســـتأنف مرحلـــة جديـــدة فـــي تاريخ 
الشـــعر العربي، ولتعلن نفســـها مقدمة 
لهذا الشـــعر وفاتحة له. وتســـتهل نازك 
بحديث  الملائكـــة قصيدتها ”الكوليـــرا“ 
الموت: سكن الليل/ أصغ إلى وقع صدى 
الأنات/ في عمق الظلمة، تحت الصمت، 
على الأموات/ صرخات تعلو، تضطرب/ 

حزن يتدفق، يلتهب“.

كما أن ثمة لازمة تتكرر في القصيدة، 
وهي جملة ”الموت، الموت، الموت“. وهي 
جملة شـــعرية لا جملة تركيبية، تلخص 
رؤيا القصيـــدة ورؤيتها. الموت بوصفه 
شـــكلا من أشـــكال الوجود الإنســـاني، 
حســـب تصور هايدغر، وهو يقرأ شـــعر 
هولدرلين، أو وهو يكتب فلسفته وشعره 

أيضا.
للشـــعر قدرة على التنبؤ بالفاجعة، 
وللأنثى حدس عميق النظر، يعمق نبوءة 
الجائحة. والأبيـــات الموالية من قصيدة 

”الملائكـــة“ تحكي حال اليـــوم وتقول لنا 
ما أشـــبه اليوم بالبارحة“: ”في كل مكانٍ 
روحٌ تصرخُ فـــي الظُلُماتْ/ في كلِّ مكانٍ 
يبكي صـــوتْ/ هذا ما قد مَزّقَـــهُ الموتْ/ 
الموتُ الموتُ الموتْ“. ثم تقدم لنا الشاعرة 
تحقيقا راهنا، مـــع تقديم الحصيلة أولا 
بأول: عشـــرة أموات، عشرونا/ لا تحص 
فل  أصـــخ للباكينا/ اســـمع صـــوت الطِّ
المســـكين/ موتى،  موتـــى، ضاع العدد/ 

موتى، موتى، موتى، لم يبق غد“.
على المستوى الشعري أيضا، تكشف 
عـــن هـــذا الوعي  قصيـــدة ”الكوليـــرا“ 
الأدبـــي المتقدم. لكـــن الراجـــح أن نازك 
الملائكـــة كانت قد اطلعت بشـــكل معمق 
لإليوت،  على قصيـــدة ”الأرض الخراب“ 
باعتبارهـــا منعطفا حاســـما في تاريخ 
الشـــعرية الغربيـــة. هذا مـــا نتبينه من 
حديث نازك عن قصيدتها، وعن مسودات 
القصيـــدة، على غـــرار قصيـــدة إليوت. 
بـــل إن الشـــاعرة تخبرنـــا في ســـيرتها 
بأنهـــا كتبت القصيدة أولا على الشـــكل 
العمودي، قبـــل أن تتحرر مـــن ذلك، من 
هول المأساة التي تحكي عنها، والمتعلقة 

بالوباء.
وبذلـــك، تكون الشـــاعرة العراقية قد 
مهدت للقصيدة بسلســـلة من الشـــروط 
المفتـــرض أن تحيـــط بالنص المؤســـس 
وتمنحه هالته وأسطورته الذاتية. كذلك، 
يستهل إليوت معلقته الغربية بالحديث 
عن الموت ”يســـألها الأولاد ماذا تريدين 
يا ســـيبيلا؟ فتجيبهم: أريـــد أن أموت“. 
ثـــم يحمـــل المقطـــع الثاني اســـم ”دفن 

الموتى“.
ثـــم أي تكهن هـــذا، حـــين نعرف أن 
”ســـيبيلا“ كما تقول الأسطورة، هي تلك 

الفتاة الرومانية التي منحها إله الشعر 
”أبولو“ الخلـــودَ، حتى صـــارت عجوزا 
صغيـــرة ضئيلة تتمنى الموت ولا تموت. 
ثـــم يضيف إليوت في المقطع الســـادس: 
”تحت ضباب فجر الشتاءِ الأحمر/ تدفق 

حشـــد فوق جســـر لندن/ كثيرون جدا/ 
لـــم ا أتخيل أن الموت شـــطب/ كل هؤلاء 

الكثيرين“. وهو ما يذكرنا بعبارة نازك. 
”موتـــى، موتـــى، ضـــاع العـــدد/ موتى، 
موتى، موتى، لم يبق غد“. مثلما يحضر 
الموت مهيمنـــا على كل قصيـــدة إليوت 

الملحمية.

قصيدة الطاعون

لئن كانت قصيـــدة الكوليرا قصيدة 
جديدة انطلقت من تمثيل وباء مســـتجد 
يومهـــا هو وبـــاء الكوليرا، فـــإن تمثيل 
الطاعون ســـيحضر في قصيدة الشاعرة 
العربية بوصفه رمزا لانكســـار جماعي، 
جـــراء الهزيمة أو الاحتلال، حين يصبح 

الطاعون المقابل الوبائي للعدو.
وهـــا هـــي الشـــاعرة الفلســـطينية 
فـــدوى طوقان تكتـــب ســـنة 1967، على 
قصيدتها  ”الاتحـــاد“  جريـــدة  صفحات 
”الطاعون“، حيث تحكي عن تفشـــي هذا 
الطاعون الرمزي في مدينتها: ”يوم فشا 
الطاعون في مدينتـــي/ خرجت للعراء/ 
مفتوحة الصدر إلى الســـماء/ أهتف من 
قرارة الأحـــزان بالرياح: هبي وســـوقي 
نحونـــا الســـحاب يـــا ريـــاح، وأنزلـــي 

الأمطار“.
وفي الفترة نفســـها، كانت الشاعرة 
قد نشـــرت قصيدة ”مدينتـــي الحزينة“، 
وضعـــت إلـــى جانـــب عنوانهـــا عبارة 
بمثابـــة عتبة تاريخية لقـــراء القصيدة، 
وهي عبارة ”فـــي يوم الاحتلال، وتقصد 
هزيمـــة حزيران 1967، هـــي التي تحكي 
في سيرتها ”رحلة جبلية- رحلة صعبة“ 
وبمـــرارة: ”لن تبرح مخيلتي صورة ذلك 
اليوم الحزيراني المشـــؤوم، يوم الاثنين 
الخامـــس مـــن حزيـــران 1967“. ليكون 
الطاعون عنـــد طوقان معادلا للعدو على 

مستوى الفتك بالشعوب ووأدها.
أما الشاعرة السورية غادة السمان، 
فقد اختارت الحديث عـــن مدينة أخرى، 
وهي مدينة بيـــروت، وقد أصابتها لعنة 
طاعـــون داخلي، إثر حرب أهلية لا تبقي 
ولا تذر. تقول السمان في قصيدة ”أشهد 

وهي قصيدة تشـــهد  أن زمنك ســـيأتي“ 
على المرحلة القاسية، كتبتها في خريف 
1986: ”أسبح عكس التيار/ خارج قطيع 
الأســـماك المذعورة لأعود إليك/ وها أنا 
مـــن جديـــد هناك/ فـــي بيـــروت المكفنة 
بفلاشـــات عدســـات التصوير/ وروائح 
وظـــلال  والجثـــث/  النفايـــات  إحـــراق 
الحرائـــق على أعمـــدة البـــكاء/ كمدينة 
ضربهـــا الطاعون/ طالعة من أســـاطير 

اللعنة/ وأكمام العصور المنقرضة“.
 وهي قصيدة مكفنة بطقوس الموت، 
الـــذي يتكرر بـــين ســـطورها، على غرار 
قصيدة نازك الملائكـــة، وقصيدة إليوت، 
بينما تقدم لنا الشـــاعرة وعدا بالحياة، 
في نهاية القصيدة، حين تختم: ”وسأظل 
أحبك عكس الريـــح/ ريثما يطلق الموت 

سراحي“.
 هكـــذا، يكـــون ”فضاء المـــوت“، كما 
اســـتعاره محمـــد بنيـــس مـــن موريس 
بلانشو، حاضنا لقصيدة غادة السمان، 
على أســـاس أن الموت يظل ”يســـتحوذ 
على الشـــعر العربي المعاصر“، حســـب 
بنيـــس، مـــا جعلـــه يشـــتغل عليـــه في 
أطروحتـــه المرجعية، عبر ”ملامســـة همّ 
شعري يتســـع إلى حقل الثقافة العربية 

الحديثة برمتها“.
 ونـــازك الملائكـــة نفســـها كانـــت قد 
اشـــتغلت علـــى المـــوت وجمالياتها في 
دراســـتها الرائدة أيضا ”قضايا الشعر 
المعاصر“، حين قاربـــت موضوعة الموت 
عند أبي القاسم الشابي، مقارنة بتجربة 
بموقف الشـــاعر الإنجليزي جون كيتس 
من الموت، والذي أســـمته ”شاعر الموت“ 
و“المفتـــون الأكبر“ به، كما اســـتحضرت 
تجربة الشـــاعر برويت بروك مع الموت، 
وكما اشـــتغلت عليه هي في ”الكوليرا“، 
أو كمـــا وظفته فـــدوى طوقـــان توظيفا 
رمزيـــا، عبـــر الطاعـــون، وكمـــا حاصر 
هذا الموت قصيدة غادة الســـمان، مثلما 
يحاصـــر المـــوت العالم في هـــذه الأيام، 
إلى أن يطلق الموت ســـراحنا، كما تختم 

الشاعرة السورية قصيدتها.

شاعرات عربيات واجهن الوباء بالقصيدة
من قصيدة «الكوليرا» إلى «طاعون» فدوى طوقان وغادة السمان

شاعرات يقرأن العالم (لوحة للفنان علاء أبو شاهين)

نسجل تفوق الشــــــاعرات العربيات 
ــــــل الأوبئة وفــــــي وصف  فــــــي تمثي
لنازك  الجائحة. فقصيدة ”الكوليرا“ 
الملائكة، مثلا، كانت النص المؤسس 
ــــــث، قبل أن  للشــــــعر العربي الحدي
نواصل رحلتنا مع نصين قاســــــيين 
الجيل  مــــــن  ــــــين  عربيت لشــــــاعرتين 
الموالي، ويتعلق الأمر بالفلســــــطينية 
فــــــدوى طوقــــــان والســــــورية غــــــادة 

السمان.

قصيدة الكوليرا تستأنف 

مرحلة جديدة في تاريخ 

الشعر العربي، وتعلن 

نفسها مقدمة لهذا الشعر 

وفاتحة له

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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فنون البشرية تقف بأسرها 

ز يفصل ما بين مرحلة ما 
ّ
في حي

قبل الفايروس وما بعده، وما 

بين مرحلة التواصل المجتمعي 

والتباعد

 واثقـــة رغـــم الخـــوف، مُكابـــرة رغم 
الوجـــع، مُتفائلـــة رغـــم المـــرارة، هذه 
العبـــارات لا يُمكـــن أن تلخّص حجم ما 
عانته الشـــابة الســـودانية بُنّة خالد من 
أجـــل تحقيق حلمها فـــي اقتحام مجال 
مُلغـــم، ألا وهو التمثيل، وســـط مجتمع 
ذكوري تشـــبّع علـــى مدى ثلاثـــة عقود 
بقواعـــد اجتماعيـــة ودينيـــة صارمـــة 
إلى جانـــب العزلة الدوليـــة والعقوبات 
الاقتصاديـــة، زمن الرئيس الســـوداني 

السابق عمر حسن البشير.
وتبـــدو حيـــاة الممثلة الســـودانية 
الشـــابة، بُنّة (26 عاما) أشـــبه بأحداث 
لأمجد  فيلم ”ســـتموت فـــي العشـــرين“ 
أبوالعلاء الذي شـــاركت فيه بشخصية 
”نعيمـــة“، الفتـــاة التـــي تمـــرّدت علـــى 
التقاليـــد والأعـــراف من أجل التمسّـــك 
بحبّ حياتها. لكـــن الصدّ الذي واجهته 
جعلهـــا تختار/ من حبيبهـــا ”المزمّل“ 
مُرغمـــة الهروب إلـــى الـــوراء، وهو ما 
حصل لها تماما في الواقع، مع ضرورة 

التنسيب.
هنا حوار مع بُنّة خالد التي التقتها 
”العـــرب“ علـــى هامـــش عـــرض فيلـــم 
”ستموت في العشـــرين“ لمخرجه أمجد 

أبوالعـــلاء، في نطاق ضيـــق، بمهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقيـــة في دورته 
التاســـعة، بعـــد قـــرار القائميـــن علـــى 
الجماهيرية  العروض  إيقاف  المهرجان 
إثر تفشـــي فايروس كورونا المُســـتجد 
”كوفيـــد – 19“ على مدا واســـع بصعيد 

مصر.

بين الواقع والخيال

الفنانـــة الســـودانية الشـــابة، بُنّـــة 
خالـــد، لعبـــت فـــي فيلم ”ســـتموت في 
العشـــرين“ دور ”نعيمـــة“، وعنـــه تقول 
”هـــي تمثل الحياة في الفيلم، هي الحب، 

هي الأمل.. أحبّـــت المزمّل الذي يعيش 
أســـير نبوءة أنه سيموت في العشرين. 
وهي في عامها السابع عشر، لم تصدّق 
الأمر، حاولت إقناعه برأيها، فلم يستمع 

إليها.. لتنهار في الأخير وتتزوّج من 
رجل آخر“.

و“ســـتموت فـــي العشـــرين“ 
هـــو الفيلـــم الروائـــي الطويـــل 
الأول للمخرج الســـوداني أمجد 

أبوالعـــلاء وســـابع فيلـــم في 
تاريـــخ الســـودان، اســـتغرق 
تصويره ســـنتين، حيث بدأ 

ســـبتمبر  فـــي  تصويـــره 
2018، ليتوقّـــف إثـــر ذلك 

بســـبب أحداث الثورة الســـودانية، وتم 
استكماله فيما بعد.

واســـتوحى أبوالعلاء أحداث الفيلم 
وشخصياته من رواية ”النوم عند قدمي 
الجبل“ للكاتب الســـوداني حمور زيادة. 
وتدور أحداثه بمحافظة الجزيرة (جنوب 
مدينـــة الخرطوم)، حيث يُولد شـــاب في 
قرية ســـودانية تعتنق أفـــكارا صوفية، 
وتصله نبوءة تُفيد بأنه سيموت في سن 
العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق، 
إلـــى أن يظهر في حياته ســـليمان، وهو 

مصوّر سينمائي مُتقدّم في العُمر.
يسعى سليمان، لإخراج المزمّل (قام 
بالدور مصطفى شحاتة) من حالته، كي 
يُكمل حياته بشـــكل طبيعي. وفي الأثناء 
يُداهمه العشـــق من قبل الفتاة ”نعيمة“ 
(بُنّة خالد) التي حاولت المُضيّ به قُدما 
نحو حيـــاة ملأها الغـــرام، لكنه يرفض 

حبها. 

كمـــا تحـــدث لـــه تحديـــات وعوائق 
كثيرة، إذ يهاجر والده إلى أديس أبابا، 
طلبا للعمل، وهو الهارب من مسؤوليته 

تجاه عائلته، فتتعقّد حياة البطل.
وتقـــول بُنّـــة ”الفيلم، هـــو تجربتي 
الأولى فـــي عالم التمثيـــل، وأنا القادمة 
مـــن عالم الإعلانـــات كـ‘موديلز‘، التقيت 
أمجد في مهرجان سودان فيلم فاكتوري، 
حيث كنـــت من جملـــة المشـــاركين في 
هيئـــة تنظيـــم المهرجان، فاقتـــرح عليّ 
الشـــخصية، ثم تقدّمت للكاســـتينغ وتمّ 

قبولي لأداء الدور“.
ولا تُخفـــي الفنانـــة الســـودانية ما 
كابدتـــه مـــن مشـــاق إثر عـــرض الفيلم، 
على منصّات التواصـــل الاجتماعي في 
الســـودان، وهي ســـليلة عائلة مُحافظة 
ومرموقـــة، بالخرطوم، حيـــث ما أن علم 
والدها بكونها قبّلت فـــي الفيلم البطل، 
(قبلـــة خفيفـــة على فـــم المزمّـــل) حتى 
حبســـها في البيت، وخيّرها بين الزواج 

أو القتل.
ومـــع ذلـــك لم تخـــف أو ترتبـــك، بل 
اعتبرت أن هذا الأمر طبيعي، وعليها أن 
تتحمّل نتيجة خياراتها، لكنها أشـــارت 
لـ“العرب“ إلى أنها شعرت بالرهبة حين 
قصّ والدها شـــعرها، لما لشـــعر المرأة 
الطويـــل من رمزية فـــي هكذا مجتمعات 
تقليدية. حينها، فقـــط، قررّت الهرب من 

البيت، بل ومن البلد أصلا.
وتضيف ”كانت أطول أربع ســـاعات 
مرّت علـــيّ، تلك التي مكثتهـــا في مطار 
الخرطوم، في انتظار إقلاع طائرتي إلى 
مطار القاهرة، كنت خائفة أن يراني أحد 
معارف والدي ويخبره، فتكون الكارثة“.

وفـــي ســـؤال ”العرب“ لمـــاذا مصر 
تحديـــدا؟ أجابت ”لأن الســـفر إلى مصر 
لا يســـتدعي تأشـــيرة، وربما أيضا كي 
أســـتكمل حلمي بالتمثيل في هوليوود 

الشرق“.
وتعتـــرف بُنّة أنها مـــا كانت تتوقّع 
فـــي يوم مـــا أن تقتحم مجـــال التمثيل، 
قائلـــة ”كانت تجربة مُرعبـــة بحق، فمن 
الصعـــب التغيير من مجـــال إلى مجال، 
رغم تحمّسي الشديد للتجربة، ومع ذلك 
انهـــرت وبكيت مع أول مشـــهد تصوير، 
وقلت ’مش عايزة أشتغل‘ (لا أريد العمل 
في هذا المجال). أمجد وقف إلى جانبي 
كثيـــرا، وقاتل مـــع الممثلين من أجل أن 
يصـــل الفيلم إلـــى المرحلـــة التي ظهر 

عليها، وينال العديد من الجوائز“.
وحاز فيلم ”ســـتموت في العشرين“ 
علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز العالميـــة 
والعربيـــة، لعل أهمها جائـــزة مهرجان 
فينيســـيا الســـينمائي الدولـــي ”أســـد 
فـــي  أول  عمـــل  لأفضـــل  المســـتقبل“ 
دورتـــه الـ76، وجائـــزة مهرجان الجونة 
الســـينمائي لأفضـــل فيلم روائي 
الثالثـــة،  دورتـــه  فـــي  طويـــل 
الذهبـــي  التانيـــت  وجائـــزة 
قرطاج  أيـــام  مهرجـــان  فـــي 

السينمائية نوفمبر 2019.
ومع ذلك لـــم ينل العمل 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  إعجـــاب 
التواصـــل  مواقـــع  رواد 
الاجتماعـــي في الســـودان، 
فهاجمه البعض بســـبب ما 
قالوا إنه ”تشـــويه لصورة 

الســـودانيين“، فيما دافع عنـــه غيرهم، 
قائليـــن إنـــه يعـــرضُ واقعـــا موجودا 

بالفعل.

مجتمع صوفي

عن هذا الجدل والانقســـام في الآراء 
حـــول الفيلم، تقول بُنّـــة خالد ”نحن في 
الســـودان، لدينـــا ســـودانان، ســـودان 
مُحافظ بشكل مُبالغ فيه، وسودان مُثقّف 
ومُنفتح على الحريـــات والثقافات، وإن 
لمامـــا، خاصة إثر انهيار نظام البشـــير 

الإسلامي“.
إلى أيّ  وردا على ســـؤال ”العـــرب“ 
مدى يُســـيطر فكر النبوءة على المجتمع 
الســـوداني، قالـــت ”الســـودان بطبعـــه 
صوفـــي جـــدا، وأهله يتّبعون الشـــيوخ 
بطريقة مُخيفة، فهـــم يؤثّرون كثيرا في 
حيـــاة النـــاس، لكن أصبح هنـــاك تطوّر 
واختلف الوضـــع الآن، وبدأنا ننظر إلى 
الدين بطريقة مُغايرة، والجيل الجديد لم 

تعد له علاقة بهذه الأمور“.
وكان الســـلوك العام للمرأة، في زمن 
البشـــير، مقيّدا بضوابط شديدة للغاية، 
فكانت عقوبة ارتداء النســـوة للسراويل، 
مثـــلا، تصل حدّ الجلـــد. ولا يمكن للمرأة 
الســـودانية أن تخرج إلى الشـــارع دون 
(وشـــاح) فوق رأســـها،  وضع ”الطرحة“ 

وإلاّ عُدّت ناشزا.
وبالرغم من أن شـــبكة البشـــير ذات 
الجذور الإســـلامية العميقـــة توارت في 
مكان بعيد من المشـــهد منذ ســـقوطه في 
أبريـــل 2019، إلاّ أن بعض التحرّكات، بما 
فـــي ذلك دعوات من قبـــل جماعة متمرّدة 
جنوبيـــة لإقامـــة دولة علمانية، تســـبّبت 
في رد فعل عنيف على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، حيث نـــدّد الواعظ عبدالحي 
يوســـف، من التيـــار المحافظ المتشـــدّد 
بوزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، 
بسبب تنظيم دوري لكرة القدم للسيدات.

ويقـــول ناشـــطون إن التقـــدّم غيـــر 
مؤكّـــد بموجب اتفاقية تقاســـم الســـلطة 
بيـــن الجيش وجماعـــات مدنيـــة والتي 
من المقرّر أن تســـتمر حتـــى أواخر عام 
2022. ويشـــتكون من أن التشريعات التي 
يستند إليها قانون النظام العام ما زالت 
موجودة، وأن النســـاء غير محميات من 
التحرّش الجنســـي أو الاغتصاب. كما أن 
عدد النساء اللاّتي يحصلن على وظائف 

سياسية قليل للغاية.
وعن ذلك تقول بُنّة ”ما تم إنجازه إلى 
حـــد الآن، لا يتوافق مع مـــا قدّمته المرأة 
السودانية في الثورة والتغيير، ومع ذلك 
سيتغيّر الوضع نحو الأفضل، أنا مُتأكدة 

من ذلك“.
وتستقرّ بُنّة خالد حاليا في القاهرة، 
حيث تعمل في مجـــال الإعلانات، لتوفير 
قوتهـــا اليومـــي، وهـــي تســـعى لتثبيت 
قدميهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل بهوليوود 
الشرق، كما توصّفها، مُعربة عن أملها في 
أن يأتي فيه اليوم الذي يفتخر فيه والدها 
ومن ثمـــة عائلتهـــا، وكل الســـودانيين، 
بمشـــوارها الفني الذي ترنو إلى تحقيقه 
بالتراكـــم وتعـــدّد التجارب الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة علـــى حد ســـواء. لتختتم 
حوارها مع ”العـــرب“ بقولها ”بكرة خير 

(غدا سيكون أفضل)، بحول الله“.

فنانة سودانية شابة حياتها أشبه بفيلم

ة خالد في الفيلم كما هي في الحياة.. نظرة إلى واقع أفضل
ّ
ن

ُ
ب

ة خالد: «ستموت في العشرين» جعلني أقوى رغم المرارة
ّ
ن

ُ
ب

اسمها، الفني بُنّة خالد، حبّة بنّ واحدة، كلونها الأسمر، كافية لتُغيّر نظرة 
المجتمع الســــــوداني المحافظ إلى العظم تجُاه طموحات شــــــابة مُتمرّدة على 
التقاليد والأعراف. كابدت الويلات من أجل أن تكون هي كما توّد أن تكون، 
ــــــودّون لها أن تكون، الحجر، التهديد والوعيد، فآثرت الهروب.. ثم  لا كما ي
الانتظار. ”العرب“ التقت الفنانة الســــــودانية الشــــــابة، إسراء خالد (اسمها 
ــــــة في دورته  ــــــى هامش مهرجان الأقصر للســــــينما الأفريقي الحقيقــــــي) عل

التاسعة، فزفّت إلينا طموحاتها رغم الألم.

عندما أعلن المفكر الفرنسي جان 
بول سارتر أن ”الآخرون هم 

الجحيم“، قصد بهذه العبارة أنه عندما 
تكون العلاقة مع الآخرين علاقة فاسدة 

فإنهم ليسوا إلاّ الجحيم.
وهذا الجحيم الذي لم يكن يوما 

جديدا على بني البشر، تجلّى منذ بداية 
التشكيل الفني في أكثر اللوحات رهبة 

وإعلانا كيف أن الجحيم تجسّد على 
الأرض بتحرك البشر على سطحها 

ضد بعضهم بعضا عن سابق إصرار 
وتصميم، أو كتعبير عن غريزة العنف 

المؤصلة في نفوسهم.
كثيرة هي الأعمال الفنية التي 

أنتجت تحت ظل الكنيسة، وخرجت في 
أحيان كثيرة بعيدة عن التبشير بالجنة 

والدعوة إليها، لتبلغ درجة هائلة من 
العنف جعلت الناظر إليها يتساءل هل 
على عشبة الموت المخيفة أن تنمو حتى 

يُصار إلى تلقف أزهارها الجنائزية التي 
تناقض منبتها؟

لسنا بصدد الكلام عن هذه اللوحات 
بشكل خاص ولا الإجابة على هذه 

التساؤلات لأننا، والأحرى بنا اليوم، 
التأمل في الأعمال الفنية التي رصدت 

الموت والعذاب والجحيم بعيدا عن 
أيّ لعنات الآلهة، وبمعزل عن التبشير 
بالخير والمحبّة، وخارج إطار العقاب 
الإلهي، الذي أعتبر فيه وعلى سبيل 

المثال، مرض الجذام، عقابا مُنزّلا على 
فئة من الشعب.

ولعل اللوحات التي جسّدت الطبيعة 
الصامتة أو كما تسمى باللغة الفرنسية 

”الطبيعة الميتة“، هي لوحات جحيمية 
متواضعة ومقدّمة لفكرة الجحيم 

الأرضي الكبير الذي واجهه الإنسان 
وأنشأه في آن واحد.

لوحات تعجّ بالجماجم والشموع 
الذائبة والفاكهة المهترئة التي ترمز إلى 

هشاشة الحياة وآفات الترف والجشع 
والاستهلاك. وقد انتشرت هذه الأعمال 
في هولندا أواخر القرن السادس عشر 
والقرن السابع عشر قبل حلول أزمان 
الأوبئة بداية بمنتصف القرن السابع 

عشر وصولا إلى اليوم.
وقد عرفت البشرية أوبئة كثيرة 

حصدت الآلاف من البشر من الطاعون 
الأبيض، أي السل، والطاعون الأسود 

والكوليرا والتيفوئيد وغيرها من 
الأوبئة التي شكلت إنسانية جديدة 

تحكمها علاقات اجتماعية شائكة 
غير مبنية بمعظمها على المحبة 

والتسامح، بل على الطبقية واستغلال 
الآخر. ولا زالت هذه الإنسانية عرضة 

للتحوّلات تحت سندان الرعب من 
الاندثار والانقراض وتحت وقع الأوبئة 

”الطبيعية ”منها والمصُنّعة.
من تلك الأعمال التي خرجت 

بشكل عام عن نطاق اللعنات المنُزّلة 
والتي شكّلها البشر في ما بينهم، فئة 

من الأعمال الفنية نشأت في صلب 
أو ما بعد انتشار الأوبئة الناتجة 
بمعظمها عن الفقر المدقع، وغياب 

النظافة والتجاور اللصيق بالحيوانات 
الأليفة التي لم تحض بالرعاية الكافية 
لتتخالط مع الآفات الاجتماعية بكل ما 

فيها من بشاعة وقذارة.
نذكر من تلك الأعمال ما قدّمه الفنان 
بيتر بروغل في مشاهد بشرية مقتضبة 
تداخل فيها العجائبي بالجحيمي. بدا 

فيها الناس كالصعاليك أمام عظمة 

الكون و“نبله“. وجاءت أعمال الفنان 
هيرونيموس بوش أكثر فظاعة وظهر 

فيها عامة الشعب وكأنهم مجموعة 
حشرات تتآكل في ما بينها وتتوالد 
منها شياطين بشرية (النسخ الأولية 
لما يعرف اليوم في الفن وفي سينما 

الرعب والخيال العلمي بالأموات/
الأحياء) أقوى من كل الأوبئة الناتجة 

عن الميكروبات والفيروسات ذات أصول 
علمية/طبية. لا يبدو المشهد مختلفا 

اليوم في ظل تفشي وباء كورونا 
المسُتجد الذي طال العالم بأسره. ولد 
ونما في ذهن العالم مُرتبطا كما في 

الماضي بالنظرة العنصرية إلى الآخر. 
فالصين كانت منذ إصابتها بالفايروس 

محطة تنمّر وعنصرية شديدة، إذ 
أحيل سبب انتشار الفايروس إلى 

طبق ”شوربة الخفاش“ وغيرها من 
الممُارسات الغذائية الغريبة المعروفة 

في الصين. ما لبثت الصورة أن تبدّلت 
عندما ضرب الفايروس العالم كله. 

ويجدر الانتباه إلى أن إيطاليا التي 
تعاني اليوم ما عانته الصين بأضعاف 
من جراء انتشار الفايروس لم تتعرّض 
إلى التنمّر، لأن لديها ما يحصّنها من 

عين الآخر ”الأجنبي“ كل النبل والفوقية 
الثقافية.

وكما في السابق اعتبرت المناطق 
الفقيرة منبعا ومرتعا خصبا للفايروس 
أكثر من كونها ضحية شحّ يمنعها من 

تحصين ذاتها ضد هجمات الوباء، لذلك 
امتنع معظم  الناس، وبشكل أكبر، من 

الدخول إلى الأحياء الفقيرة. نتذكّر 
هنا كيف هربت الطبقات الأرستقراطية 

من المجتمع خلال وباء الطاعون من 
مناطق عيش الطبقة العاملة، حيث 

القدرة على محاربة انتشار الفايروس 
منخفضة نسبيا. اليوم وإن كان سبب 

الامتناع عن دخول المناطق الفقيرة 
سببا ”صحيا“، إلاّ أنه ساهم وكرّس 

ووسّع الشرخ القائم ما بين الطبقات في 
زمن انفتح  فيه العالم كله على بعضه 
البعض، وسهّل تنقّل البشر واستيراد 
البضائع وتصديرها، لذلك لا عجب أن 
سمّي فايروس ”كوفيد – 19“ السريع 

وواسع الانتشار بـ“وباء العولمة“.
تقف فنون المجتمعات البشرية 

بأسرها في حيّز يفصل ما بين مرحلة 
ما قبل الفايروس وما بعده، وما بين 
مرحلة التواصل المجتمعي والتباعد. 

الفنون كما شأنها دائما ستطرح 
مجموعة أسئلة في أساليب فنية 

متنوعة: كيف ستكون النظرة إلى 
الآخر؟ هل من منطق أنه مصدّر للثروات 

التي لا حارس لها؟ هل سيبقى الآخر، 
الكويكب البعيد الذي لن يؤدّي احتراقه 

إلى أيّ أثر يُذكر في حياة الأمم/
المجرّات والبلدان/الكواكب المحيطة؟ 

هل ستتعمّق اللامبالاة بالآخر؟ هل 
نحن أمام صناعة أكثر إنسانية لمفهوم 

الإنسان، أم نحن بصدد التحضير 
للمزيد من إذلال الآخر واستغلاله 
بشهية متجددة وأكثر شراسة؟

«الآخرون هم الجحيم»

هكذا تكلم الفن في زمن الأوبئة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانة السودانية كابدت 

العديد من المشاق إثر عرض 

الفيلم على منصات التواصل 

في السودان، وهي سليلة عائلة 

حافظة ومرموقة
ُ
م

الفن الحديث يقف حائرا أمام الوباء (لوحة للفنان جوان خلف)

صابر بن عامر
صحافي تونسي

نا المســـتجد 
ســـع بصعيد 

لشـــابة، بُنّـــة 
ســـتموت في 
 وعنـــه تقول 
الحب،  لم، هي
الذي يعيش 
في العشرين. 
شر، لم تصدّق 
ا، فلم يستمع 

تتزوّج من 

شـــرين“ 
طويـــل 
أمجد 

 في 
رق 
دأ 

رغم تحمسي الشد
انهـــرت وبكيت مع
وقلت ’مش عايزة
في هذا المجال).
كثيـــرا، وقاتل مـــ
يصـــل الفيلم إلـــى
عليها، وينال العد
وحاز فيلم ”س
علـــى العديـــد مـــ
والعربيـــة، لعل أه
فينيســـيا الســـين
لأفض المســـتقبل“ 
دورتـــه الـ76، وجا
الســـينمائ
ف طويـــل 
وجائـــز
مه فـــي 
السينم
وم
إعجـــ
رواد
الاجت
فهاج
قالوا
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 لا يعنـــي هذا أنه لا توجد بحوث مكثفة 
في هذا المجـــال ولا يعني بأن المختبرات 
الطبيـــة مقصرة في عملها مـــن أجل خلق 
عقار مناســـب أو لقاح ناجع للتصدي لهذا 
الوبـــاء القاســـي والخطير. غيـــر أن هناك 
حقائـــق أولية لا بد من كشـــفها ومعرفتها 
أولا لكـــي لا يحصـــل الخلـــط فـــي الفهـــم 
فيســـتفيد منه من لديهم أهداف وأجندات 

خاصة حينما تبقى الرؤية غير واضحة.
ومـــن أولويـــات الأمـــور التـــي يجب 
معرفتها هو أننا نســـتطيع محاربة الوباء 
بطريقتيـــن: الأولـــى وهي الأكفـــأ والأهم، 
ناجح يتصدى  هي صناعة لقاح ”مصـــل“ 
للجرثومة (بكتيريا أو فايروس) المســـببة 
للمـــرض لكـــي يحمـــي الناس منهـــا. هذا 
اللقاح هو عبارة عن مادة بيولوجية تمثل 
مادة الجرثومة تعطى أو تحقن في جســـم 
الإنســـان من أجل تحفيز الجهاز المناعي 
فيه لكي يبدأ بصنع المضادات الجســـمية 
المناعـــي“  بـ“الغلوبيوليـــن  والمســـمّاة 
ســـتتصدى  حيـــث   ،(Immunoglobulins)
للجرثومة المقتحمة لجسم الإنسان لاحقا 

وتدمرها.
مـــادة الجرثومـــة هـــذه إمـــا أن تكون 
جراثيـــم حقيقيـــة ضعفيـــة أو ميتـــة أو 
مصنعة من مواد بروتينية تطابق الصيغة 

البروتينية للجرثومة المقصودة.
عمليـــة صنـــع اللقـــاح تمـــر بمراحل 
طويلة تخلص باكتشاف الصيغة الجينية 
للجرثومـــة، وصنع اللقاح المناســـب لها، 
وتجريب اللقاح علـــى الحيوان، وتجريب 
اللقاح على الإنسان (عينة من المتطوعين)، 
ثم دراسة فعالية اللقاح الحقيقية، ودراسة 
المضاعفـــات والآثار الجانبيـــة الحاصلة 
في جســـم الإنســـان جراء تعاطي اللقاح، 
بعـــد التأكد مـــن نجاح اللقـــاح وخلوّه من 
الآثـــار الجانبيـــة الخطيـــرة، يُطلب الإذن 
الرسمي بتصنيعه وتسويقه من السلطات 
الصحيّـــة، ثم يتم بعد هذا إنتاجه وعرضه 

في الصيدليات والمستشفيات.
هذه الخطوات الحصينة تتطلب فترة 
زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من 
ســـنة كاملـــة! أي لا يمكن للقـــاح أن يتوفر 
لعامـــة النـــاس قبل هـــذه الفتـــرة الزمنية 

المحددة والمطلوبة قسرا.
كلمـــا تعلـــن المختبـــرات نجاحها في 
خطـــوة من خطوات صنع اللقـــاح، يتبادر 
إلى أذهـــان الناس المتعطشـــين للأخبار 
أن اللقـــاح صار جاهزا ومتوفرا وهذا غير 
صحيح. قد تســـتفيد بعض الحكومات من 
هذا الفهم الخاطـــئ للناس من أجل تهدئة 
الشـــعوب الخائفة من هذا الوباء من جهة، 

والناقمة على حكوماتهـــا التي لم تتعامل 
بالشـــكل الصحيح والناجـــع في التصدي 
للوباء ضمـــن المبادئ الأوليـــة المطلوبة 

والمُوصى بها من جهة أخرى!
اللقاح إن توفر فهو لن يستخدم لعلاج 
مـــن أصيـــب بالمـــرض، فهو ليـــس عقارا 
يشـــفي المرضـــى، إنما هو وســـيلة لمنع 
العـــدوى وصدّ المرض، أي أن المســـتفيد 
من اللقاح هـــم الأصحاء الذين لم يصابوا 
بالوبـــاء بعد، بعبارة أخـــرى اللقاح يمنع 
المرض ولا يشـــفيه، تماما عكـــس الدواء 
الذي يكـــون فعلـــه بالعكس، فهو يشـــفي 
المرضى من مرضهم ولكن لا يستطيع منع 

العدوى من الوباء.
ومـــن أهـــم العقاقيـــر أو الأدوية التي 
تداولتهـــا وســـائل الإعلام والتـــي جرّبت 
بالفعـــل على بعـــض المرضى منـــذ بداية 
الوباء في الصين هو عقار الـ“كلوروكوين“ 
وقرينه الآخر ”هايدروكســـي كلوروكوين“، 
وكلاهما يعتبر عقارا فعّالا لمرض الملاريا 

وقد أستخدم منذ القدم لهذا الوباء.
وأجـــرى معهـــد ”ليوبولـــد العالمـــي 
للأمراض المتوطنـــة“ في مدينة أنتويربن 
البلجيكيـــة اختبارات أخـــرى تم التحري 

فيهـــا عـــن أثـــر هـــذا العقـــار فـــي علاج 
الأمراض الناشـــئة عن فايروسي الكورونا 
والأيبولا وغيرهما. حيث تبيّن ومن خلال 
الأبحاث أن هنـــاك فعالية لهذا الدواء ضد 
فايروسات خارج الجسم، غير أن التجارب 
لم تكن كافية لمعرفة تأثيرها الحقيقي ضد 

الفايروسات داخل الجسم.
كما أجـــرت مختبرات البحوث تجارب 
أخـــرى اســـتنتجت منهـــا فعاليـــة هـــذا 
العقار في علاج بعـــض أمراض التهابات 
المفاصل وأمـــراض المناعة الذاتية حيث 

كانت النتائج واعدة في ذلك.
وبعـــد تجربـــة الصيـــن لهـــذا الدواء 
علـــى مرضاها في معالجـــة الوباء لم ترد 
اســـتنتاجات واضحة تؤكد صلاحيّته أو 
فعاليته الحقيقية ضد كوفيد-19 بعدُ، رغم 
أن هناك معلومات مســـربة تقـــول إن هذا 
العقـــار قد يخفف من شـــدة المرض، ولكن 
ليس هناك ما يؤكد بأنه قادر على شـــفائه. 
مهما يكـــن من أمـــر، فالجهـــات الصحية 
العالمية تنظر بترقب كبير للاســـتنتاجات 
الصينيـــة فـــي هذا الصـــدد والتـــي ربما 

ستصدر لاحقا.
الضجـــة الإعلاميـــة الكبيـــرة بشـــأن 
هـــذا العقار فـــي كثير مـــن دول العالم قد 
لا تتناســـب مع جوهـــر الحقيقة، حيث قد 
تختبئ خلف هذه الضجة دوافع سياســـية 
أو اقتصاديـــة أو نفســـيه أو غيرها. كيف 
والتبشـــير  التهليـــل  تفســـير  نســـتطيع 
بالعـــلاج وكأنـــه المنقـــذ والمخلـــص من 
الوباء دون معرفة الحقيقة المستندة على 
قواعد علمية إحصائية تشـــير إلى فعالية 
هذا الدواء وقابليته على شـــفاء المرضى؟ 
ثم كيف نفسّر إيعاز بعض الدول لمصانع 
الأدوية بإنتاج كميات هائلة من هذا الدواء 
قبل أن نعرف حقيقـــة فعاليته وصلاحيته 

في شفاء المرضى؟
إن من بدأ بتبرير صلاحيّة هذا الدواء 
قبل الأوان ســـيمضي، دون شـــك، قدما في 
تبرير نتائج استعماله على المرضى حتى 
ولو خالفت الحقيقـــة! علينا أن ندرك هذه 
الحقائـــق والتحقـــق منها قبـــل التطبيل 
لنتائج وفعالية هـــذا الدواء المكلف ماديا 
وربمـــا المضـــرّ صحيّا إذ أن اســـتخدامه 
لفترات طويلة قد يـــؤدي إلى آثار جانبية 
قد يكون بعضها مؤذيا، كأذى في شـــبكيّة 
العيـــن والذي قـــد يصل حـــدّ العمى، فهل 

النتائج ستبرر الوسيلة؟
وأهـــم الأمور التي يجـــب أن تثبت 
بوبـــاء  المرضـــى  أن  هـــي  كحقائـــق 
كوفيد-19 ينقسمون إلى النسب 
التالية حسب أعراضهم 
وشدة مرضهم، قبل 
استخدام العلاج 
المقترح وهي: 80 في 
المئة من المصابين 
لا يحتاجون علاجا 
إنما يعانون 

فقط مـــن أعراض بســـيطة لا تحتم عليهم 
ملازمـــة المستشـــفيات. 15 فـــي المئة من 
المرضـــى تتطلـــب حالتهـــم البقـــاء فـــي 
المستشـــفى لمدة تســـعة أيـــام على الأقل 
مـــن أجـــل المراقبـــة وعـــلاج الأعـــراض 
المَرَضيـــة الحاصلـــة لديهم، مثـــل إعطاء 
الحيويـــة  المضـــادات  أو  الأوكســـجين 
أو غســـل الكلـــى أو غيرها حســـب حاجة 
المريض، بعدهـــا يمتثلون للشـــفاء التام 
ويغادرون المستشـــفيات. 5 في المئة من 
المصابيـــن فقط يحتاجـــون عناية مركزه 
وتكـــون حالتهم خطيرة حيث يتوفى منهم 

ما يقارب النصف.

وإذا استخدم علاج ”الكلوروكوين“ أو 
رديفـــه ”الهيدروكســـي كلوروكوين“ فعلى 
المراقب أن يشاهد اختلافا مميزا وحقيقيّا 
فـــي هذه النســـب، فإن لم تحصـــل فوارق 
محسوســـة على هذا النحو، فالاســـتنتاج 
سيكون واضحا بأن الدواء غير فعّال لهذا 
الوبـــاء. هذا الاســـتنتاج مطلـــب ضروري 
لأن اســـتخدام هذا العقار لمرضى حالتهم 
الصحيّـــة أصـــلا خطيرة ويحملهـــم آثارا 
جانبيـــة إضافية أخـــرى، وهذا قد لا يكون 

منطقيّا ومقبولا.
وعلى المستشـــفيات التي استخدمت 
هذا العقار كعلاج روتيني للوباء أن تُظهر 
نتائجها لكـــي تتم مقارنتها مـــع النتائج 

المعروفة من دون استخدام هذا العقار.
ومـــن الأدوية التـــي لا يجـــب إغفالها 
والتـــي من الممكـــن إعطاؤهـــا لمن يبدي 
أعراضـــا خطيـــرة للمـــرض، المضـــادات 
المناعـــي“  ”الغلوبيوليـــن  الجســـمية 
المـــواد  وهـــذه  المقصـــود،  للفايـــروس 
تســـتخلص عادة من بلازمـــا دم المرضى 
كوفيـــد-14  بفايـــروس  أصيبـــوا  الذيـــن 
وتعافـــوا منـــه، حيـــث تســـتخلص مادة 
الغلوبيوليـــن المناعي وتحقـــن للمرضى 
الجـــدد خطيـــري الأعراض حتى تســـاعد 
المريـــض علـــى التصـــدي والتخلص من 
الفايروســـات المهاجمـــة. وربمـــا تكـــون 
صعوبة استحصال الغلوبيولين المناعي 
من المرضـــى المتعافين والتكلفة الباهظة 
الملازمة لذلك عقبة هامة أمام اســـتخدامه 

كوسيلة روتينية متاحة في العلاج.
اللقـــاح والعقـــار شـــيئان مختلفان، 
فاللقاح يمنع المرض ولا يشـــفيه والعقار 
يشفي المرض ولا يمنعه، وبتوفرهما معا 
يتم التصدي للوباء والتخلص من آثاره. 

العقـــار يتطلب البحث والدراســـة 
لكـــي تتأكد فائدتـــه في الاســـتعمال، 
واللقاح يتطلب الصبر والانتظار من 
أجل ساعة الوصول، وكلاهما غائب 

عن الحضور حتى الساعة.

منذ أن ضــــــرب وباء كورونا الجديد ”كوفيد19-“ الصين وانتشــــــر منها إلى 
بقاع العالم، بدأنا نســــــمع ونقرأ عن اكتشــــــافات لعقاقير ضد هذا الوباء أو 
لقاحات تصنع هنا أو هناك، مما خلق ويخلق أملا حقيقيا في نفوس الناس، 
ثم لا يلبث هذا الأمل أن يتلاشى وينحسر حتى تعاد الكرّة من جديد ويعود 

الأمل معها.

علاج وباء كورونا الجديد: حقيقة أم وهم

اللقاح يحمي من الإصابة بفايروس كوفيد-19 والعلاج يحتاج أشهرا

اللقاح والعقار شيئان 

مختلفان، فاللقاح يمنع 

المرض ولا يشفي المريض 

والعقار يشفي المريض ولا 

يمنع المرض، وبتوفرهما معا 

يتم التصدي للوباء 

 العالم بأسره ينتظر

كلما أعلنت المختبرات 

نجاحها في خطوة من 

خطوات صنع اللقاح، يتبادر 

إلى أذهان المتعطشين 

للأخبار أن اللقاح صار جاهزا 

وهذا غير صحيح

د. مد. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض ببروكسل
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العيـــن والذي قـــد يصل حـــدّ العمى، فهل 

النتائج ستبرر الوسيلة؟
وأهـــم الأمور التي يجـــب أن تثبت 
بوبـــاء  المرضـــى  أن  هـــي  كحقائـــق 
النسب كوفيد-19 ينقسمون إلى
التالية حسب أعراضهم 
وشدة مرضهم، قبل 
استخدام العلاج 
في  المقترح وهي: 80
المئة من المصابين 
لا يحتاجون علاجا 
إنما يعانون 
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 يؤكد البروفســـير جيوفاني ســـاجيو 
أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة “تور 
فيرجاتـــا“ الكائنة في رومـــا، أن الطريقة 
التـــي تتحـــدث بهـــا تكشـــف الكثير من 

المعلومات عنك.
ويقول ساجيو إن كثيرا من الأمراض 
تؤثـــر علـــى الطريقة التـــي نتكلـــم بها، 
وهذا التأثير يتـــم إلى حد كبير بدرجة لا 

تلاحظها الأذن البشرية.
وأضـــاف ”إن الطريقـــة التـــي تبـــدو 
فيهـــا نغمة صوتنـــا تتوقـــف أيضا على 
المخ، فإذا كنت تعاني من مشـــكلة تتعلق 
بأعصـــاب المخ مثـــل الزهايمر أو مرض 
باركينســـون، فســـتتغير الطريقـــة التي 

تتحدث بها“. 

وتابع ”قـــد لا تســـتطيع الأذن إدراك 
للغايـــة،  واضحـــا  كان  إذا  إلا  التغيـــر 

ولكـــن يمكن للخوارزميـــات والذكاء 
الاصطناعي رصد ذلك“. 

ويقترح ساجيو 
أن يتم استخدام هذه 

الطريقة لرصد 
حالات الإصابة 

بفايروس 
كورونا 

المستجد، 
الذي يؤثر 
على جهاز 

التنفس 
وعلى الصوت.

 حذر أطباء من أن فقدان حاسة التذوق 
والشم يمكن أن يكون علامة على الإصابة 

بفايروس كورونا.
وتقـــول الجمعيـــة البريطانيـــة لطب 
الأنـــف والأذن والحنجـــرة، إن المرضـــى 
الذين ليس لديهم حمى أو سعال يمكن أن 
يظهروا فقدانا لإدراك الرائحة أو التذوق، 

بعد الإصابة بفايروس كورونا.
وأوضحـــت أن ”أدلة مـــن دول أخرى 
تؤكـــد أن منافذ دخول الفايـــروس غالبا 
مـــا تكون فـــي مناطق من العيـــن والأنف 
والحنجـــرة. ولقد حددنا أيضـــا عارضا 
جديـــدا: فقدان حاســـة الشـــم والتذوق. 

قـــد يعنـــي أن الأشـــخاص الذيـــن ليس 
لديهم أعـــراض أخرى مع فقـــدان هاتين 
الحاســـتين، قـــد يضطـــرون إلـــى عـــزل 

أنفسهم“.
وقـــال البروفيســـور نيرمـــال كومار، 
استشـــاري طب الأنف والأذن والحنجرة، 
إن ”الأنـــف كان نقطة الدخول الرئيســـية 

للفايروس“.
وأضـــاف ”لدى المرضـــى الصغار، لا 
يوجد أي أعراض مثل الســـعال والحمى، 
ولكن قد يعانون من فقدان حاســـة الشـــم 
والتـــذوق، ما يوحـــي بأن الفايروســـات 

موجودة في الأنف“.

 تعتبــــر وكالات الصحة العامة، مقاومة 
البكتيريا للمضــــادات الحيوية، أحد أكبر 

التحديــــات فــــي العصــــر الراهن، 
نظرا لانتشارها السريع على 

نطاق عالمي.
وأصدرت منظمة 

الصحة العالمية، قائمة 
هي الأولى من نوعها، 

للبكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية، 

تتكون من 12 نوعا، أهمها 
على الإطلاق المكورات 

العنقوديــــة الذهبيــــة، وهي أحــــد أبرز 
أســــباب المرض والوفــــاة حــــول العالم، 

العلمية.  وفقا لمجلة ”ساينتفيك أميركان“ 
ولتطوير مضادات حيوية، يُمكنها القضاء 
على مقاومة البكتيريا تم اختبار 
مركبات مستخرجة من نبات 
القنب المخدر (الحشيش) 
للوقوف على مدى 
فاعليتها ضد البكتيريا 
 Gram) موجبة الجرام

.(positif

وحــــدد باحثــــون من 
مركبات  كنديــــة  جامعة 
مضــــادة للبكتيريا تُصنّعها 
نباتات القنب، قد تشكل محطة رئيسية 

في تطوير عقاقير جديدة.

 كشفت دراسة حديثة أن الروائح القوية 
تثير ذكريات التجارب الســــابقة، ما يتيح 
إمكانية استخدامها في علاج الاضطرابات 

المتعلقة بالذاكرة.
وقال عالم الأعصاب بجامعة بوسطن، 
ستيف راميريز، الأستاذ المساعد في علم 
النفس وعلوم الدماغ ”إذا كان من الممكن 
اســــتخدام الرائحة لاســــتخلاص ذكريات 
ثرية للذاكــــرة، حتى في تجــــارب صادمة، 

فيمكننا الاستفادة من ذلك علاجيا“.
وخلــــق الباحثــــون في مركــــز جامعة 
بوســــطن للأنظمة العصبية ذكريات خوف 

لدى الفئران من خــــلال صدمات كهربائية 
المفزعة. 

ووقع تعريــــض نصف الفئران لرائحة 
خلاصــــة اللوز خلال الصدمــــات، بينما لم 
يتعرض النصف الآخــــر لأي رائحة. وبعد 
20 يوما، وجد الباحثون أنه في المجموعة 
الخالية من الرائحة، انتقلت معالجة ذاكرة 
الخوف إلى قشــــرة الفــــص الجبهي. ومع 
ذلك، ظلــــت مجموعة الرائحة ذات نشــــاط 

دماغي كبير في الحصين.
وعلق راميريز ”يمكن للرائحة أن تعمل 

كمثير لتنشيط تلك الذاكرة بتفاصيلها“.

 مـــن أجـــل تحديد ســـبب الوفـــاة عند 
الإصابة بفايروس كورونا 
درس علماء الطب في 
الصين بيانات 191 
مريضا بحالة خطرة 
في مدينة ووهان 
توفي 54 منهم، نتيجة 
أصابتهم بالتهاب 

رئوي حاد.
واتضح 
للأطباء أن 80 
في المئة من 
المصابين 
بفايروس 
كورونا 

يحملون أعراض المرض التي تظهر كألم 
بسيط في الحنجرة وتتطور إلى أعراض 
الإنفلونزا الشديدة ترافقها الحمى. هؤلاء 
المرضى يتعافون ذاتيا في ظروف المنزل 

دون مساعدة طبية.
ولكـــن الفايروس المســـبب للمرض 
يعلـــق فـــي رئتـــي 20 فـــي المئـــة مـــن 
المصابيـــن، لذلك يحتاجـــون إلى رعاية 
طبيـــة، وأحيانـــا يحتاجون إلـــى عناية 
طبية مكثفة باســـتخدام جهـــاز التنفس 
الصناعـــي، وهنـــا يكون لعاملـــي العمر 
والأمراض المزمنة دور حاسم في سبب 
الوفاة. فقد اتضح أن نسبة الوفيات بين 
الذين أعمارهم فوق 80 سنة بلغت 25 في 

المئة.

ص الأمراض 
ّ
تطبيق يشخ

من خلال الصوت

من علامات كورونا 

فقدان حاستي التذوق والشم 

مركب في الحشيشة 

يقضي على البكتيريا المقاومة

الروائح مفيدة في علاج

 اضطرابات الذاكرة

علماء يحددون أسباب الوفاة 

بفايروس كورونا

ء ذك وا ت خوارزمي ن
 رصد ذلك“.

ساجيو 
خدام هذه
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للمضــــادات الحيوية، أحد أكبر
ت فــــي العصــــر الراهن، 

شارها السريع على 
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 الربــاط -  قررت عــــدة دول عربية وقف 
الخاصــــة  المطبوعــــة  الصحــــف  إصــــدار 
والحكوميــــة إلى أجل غير مســــمى، كأحد 
الإجــــراءات الاحترازيــــة لمحاربة انتشــــار 
فايــــروس كورونا المســــتجد، فــــي خطوة 
قد تعجــــل بنهاية الصحــــف المطبوعة مع 
اعتيــــاد مــــا تبقى من قــــراء الصحف على 

النسخ الإلكترونية.
والإجراء الذي بدأته الأردن الأســــبوع 
الماضــــي بإعلانها توقيف طباعة الصحف 
الورقيــــة كونها تســــهم في نقــــل العدوى، 
انســــحب على عدة دول أخــــر، حيث دعت 
الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف 
والجرائــــد الورقيــــة إلــــى تعليــــق إصدار 
ونشر وتوزيع الطبعات الورقية ابتداء من 
الأحد وحتى إشعار آخر للحد من انتشار 

فايروس كورونا.
وقال بيــــان لوزارة الثقافة والشــــباب 
الدعــــوة  هــــذه  إن  المغربيــــة  والرياضــــة 
”تأتي في إطــــار حالة الطــــوارئ الصحية 
المعلنة فــــي المملكة، وتفعيــــلا للإجراءات 
المتخذة من أجل مواجهة انتشار فايروس 
كورونا المســــتجد (كوفيــــد 19)“. وأضاف 
البيان ”تهيب الوزارة بجميع المؤسســــات 
الصحفيــــة المعنية الاســــتمرار في توفير 

خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف 
الحالية“.

وقــــرر المجلــــس الوطنــــي للإعلام في 
الإمارات وقف تــــداول الصحف والمجلات 
و»المنشورات التســــويقية» الورقية مؤقتا 
اعتبــــاراً مــــن 24 مارس الجــــاري و حتى 

إشعار آخر.
كمــــا أعلنت الســــلطات العُمانية وقف 
الطباعــــة الورقيــــة للصحــــف والمجــــلات 
والمنشورات ومنع تداولها ضمن إجراءات 

وضعت لمواجهة الوباء العالمي.
عــــكاظ  صحيفــــة  أيضــــا  وأوقفــــت 
الســــعودية، نســــختها الورقيــــة مؤقتًــــا، 
بــــدءًا من الأحــــد، على أن يســــتمر إصدار 

الصحيفة إلكترونيا.
وســــبق أن أوقفت كل مــــن صحيفتي 
عــــن  القطريتــــين،  و“الرايــــة“  ”الوطــــن“، 
الصــــدور خوفا مــــن انتشــــار الفايروس 

المستجد.
أن  الصحافيــــين  مــــن  عــــدد  واعتبــــر 
الإجــــراء ضروري، لكنــــه لا يلغي أنه خبر 
حزين، خصوصا أن الصحف الورقية في 
السنوات الأخيرة تعاني تدهورا مستمرا، 
وقد يكــــون التوقف المؤقت تمهيدا لتوقف 
مســــتمر، إذا خسرت الصحف آخر قرائها 

المحافظــــين علــــى ولائهم للصحــــف. وقال 
الكاتب العماني عصام الشــــيدي في مقال 
لصحيفــــة ”عمــــان“، أن ”23 مــــارس، يوم 
فارق فــــي تاريخ جريدة عُمان، وفي تاريخ 
الصحافة العمانيــــة، عندما تتوقف للمرة 
الأولى جميع الصحف ورقيا عن الصدور 

بسبب فايروس كورونا“.

وأضــــاف، كان الأمر صعبــــا جدا عليّ 
وعلــــى الزملاء فــــي جريدة عمــــان ونحن 
نعلم أن المساء سيمر دون دوران المطبعة، 
والصباح ســــيمضي دون جريــــدة تصلك 
إلى البيت أو تجدها صباحا على مكتبك، 
كانت الوجــــوه تناظر بعضها والأســــئلة 
تولد الأخرى عن شــــكل اليوم التالي، وفي 
البــــال كيف نبقى علــــى اتصال مع القارئ 
بنفــــس القدر الذي كنا عليه ولكن بشــــكل 

يتناسب مع القالب الجديد“.
وانضمــــت ســــوريا إلى قائمــــة الدول 
العربيــــة التــــي قــــررت تعليــــق إصــــدار 

الصحــــف الورقيــــة، حيــــث قالــــت وزارة 
الإعــــلام الســــورية إن القــــرار جــــاء بعد 
اجتمــــاع ضم عــــددا من رؤســــاء التحرير 
برئاســــة وزير الإعلام عماد ســــارة، حيث 
تم بحــــث عملية توزيــــع الصحف الورقية 
ومخاطــــر انتقــــال فايــــروس كورونا على 
ورق الصحف، إضافة إلى مسألة الالتزام 
بقرار الحكومة وقف النقل بين المحافظات 
وأثره على عمليــــات التوزيع. وقالت إنها 
علقت الإصــــدارات الورقية حتى إشــــعار 
آخر على أن تســــتمر بالصدور إلكترونيا، 
ويشــــمل القرار جميع الصحــــف الورقية 
وزارة  وأوضحــــت  وخاصــــة.  حكوميــــة 
الإعلام أنه تم الاتفاق على تعليق الصدور 
الورقــــي والإبقاء على النشــــر الإلكتروني 
بهدف اســــتمرار الصحف بالقيام بدورها 
الإعلامــــي التوعــــوي فــــي هــــذه المرحلــــة 
للتصدي لفايروس كورونا، وكذلك الحفاظ 
على الصحة العامــــة باعتبار مادة الورق 

من الأسطح الناقلة للفايروس.
وأضافــــت أنه تم أيضــــا الاتفاق على 
تعليق صدور صحــــف الجبهة والصحف 
العمالية، بعد التواصــــل مع نائب رئيس 
الجبهة ورئيــــس الاتحاد العــــام لنقابات 

العمال.
وتقتصــــر الصحــــف الحكوميــــة فــــي 
ســــوريا على اثنتين مركزيتين، إضافة إلى 
صحيفــــة ”البعث“ شــــبه الحكومية، وهي 

التي يصدرها حزب البعث.

 تونس -  دانــــت لجنة أخلاقيات المهنة 
الصحافيــــة، التابعة لنقابــــة الصحافيين 
التونســــيين، مــــا قالت أنــــه ”تعمّد بعض 
أو  الصحافيين العاملين في قناة ’نســــمة‘ 
المرتبطين بمالكها، إلى بث أخبار زائفة عن 
حدوث استقالات وتفكّك في أجهزة الدولة، 
وذلــــك قبل وقــــت قليل من خطــــاب رئيس 
الحكومة الذي أعلــــن فيه الحجر الصحي 

الشامل“.
وقــــرّرت اللجنــــة التوصيــــة بشــــطب 
أســــماء ثلاثة صحافيين ”بسبب الترويج 
لأخبــــار كاذبــــة“. بينما اســــتنكر البعض 
هذه الخطوة، قائلين إن صحافيين آخرين 
نشــــروا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أخبــــارا كاذبة أو إشــــاعات دون أن تتخذ 
النقابة هذه الإجــــراءات بحقهم، رغم أنها 
كانت أيضا في أوقات حساسة مثل مرض 
الرئيس الســــابق الباجي قايد السبسي، 
أو أثنــــاء العمليات الإرهابية التي ضربت 

البلاد.
وقــــال بعض الصحافيــــين إن مبررات 
اللجنة التابعة للنقابة غير مقنعة لأنها لم 
تتخذ هذا الموقف المتشدد مع جميع الذين 
نشــــروا أخبارا مزيفــــة، خصوصا إذا تم 
الأخذ بالاعتبار الخلافات الســــابقة لنقابة 
الصحافيــــين مــــع قناة نســــمة وصاحبها 

نبيل القروي.
وذلــــك ردا على بيان لجنــــة أخلاقيات 
المهنة الصحافيــــة، الذي قالت فيه إن هذه 
الممارســــات ”لا تشــــرّف مهنــــة الصحافة 
ولا تمــــت لأخلاقيــــات العمــــل الصحافي 
بأي صلة“، مضيفــــة أنها قامت بالاتصال 
بالجهات والمصادر المعنية حول ما نشــــر 
وقد فنّدت وكذبت كل ما نشر من شائعات.

ورأت أنّ ”نشــــر تلك الأخبــــار الزائفة 
والمضلّلــــة، جاء في وقت تعيش فيه البلاد 
حالــــة اســــتثنائية وحظــــر تجــــول، جرّاء 

انتشار وباء كورونا“.

وأضافــــت أن ”الصحافيــــين المعنيين 
الذيــــن عمدوا إلــــى التضليل، لــــم يراعوا 
أبسط القواعد المهنية والمتعلقة بالتحقّق 
في صدقية الأخبــــار والتثبّت من المصادر 
الرســــمية المعنية أو نســــبها إلى مصادر 

عليمة وذات مصداقية“.

وقرّرت اللجنة ”إحالــــة ملفات كل من 
ريم الســــعيدي وحسّــــان بالواعــــر ووليد 
الزريبــــي، إلــــى المكتب التنفيذي الموسّــــع 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســــيين، 
مــــع توصية بشــــطبهم مــــن النقابــــة، إن 
كانوا أعضــــاء، والعمل مع لجنة إســــناد 
بطاقة الصحافي المحترف لســــحب بطاقة 

احتراف مهنة الصحافة“.
وأعلنــــت أيضــــا أنهــــا ”ســــتتابع كل 
الأخبــــار المنشــــورة فــــي وســــائل الإعلام 
وعلــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعي، 
وكل صحافي سيســــاهم في بث الإشاعات 
وإحداث الفوضى والبلبلة، ســــيتم إحالة 
ملفه على المكتب التنفيذي الموسّــــع لنقابة 
الصحافيين، لســــحب انخراطه والتنسيق 
مع لجنة إسناد بطاقة الصحافي المحترف 

لسحب بطاقة احتراف مهنة الصحافة“.
علــــى  الصفحــــات  بعــــض  أن  يُذكــــر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، تحدثت عن 
اســــتقالات بالجملة في الديوان الرئاسي 
بقصــــر قرطــــاج. الجمعة، قبيــــل بث كلمة 

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

الإذاعــــة  هيئــــة  أعلنــــت   - طهــران   
إصابة 19  والتلفزيون الإيرانيــــة ”إيريب“ 
مراســــلا ومصورا من طواقمها، بفايروس 
كورونا. وأعلن مهرداد سيد مهدي رئيس 
وكالــــة أنباء الهيئة في تغريدة على تويتر 
الإثنــــين، إصابــــة عــــدد مــــن العاملين في 

المؤسسة بكورونا.
وقــــال إن مــــن بــــين المصابــــين عاطفة 
فــــي  أخبــــار  مذيعــــة  أبــــرز  ميرســــيدي 
التلفزيون، مضيفا أنها ”حاليا في الحجر 
الصحي“. كما توفي عبدالله سيد أحمدي 
عضــــو مجلــــس إدارة وكالة أنبــــاء فارس 
نتيجة إصابته بالفايروس. وأشاد بجهود 
صحافيــــي الهيئة في تغطيــــة التطورات 
بشــــأن كورونا، وتواجدهــــم في الصفوف 
الأولى، مشــــيرا إلى أنهم سبق وأن عملوا 

في أماكن عديدة تتسم بالخطورة.
وأوضح أن 19 من مراسلي ومصوري 
هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون قــــد تعرضوا 

للإصابة بالفايروس.
يواجههــــا  التــــي  المخاطــــر  ورغــــم 
الصحافيــــون مــــع ارتفــــاع عــــدد ضحايا 
فايروس كورونا في إيران، ازدادت عمليات 
الاعتقــــال والتهديدات التــــي تتعرض لها 
بعــــض وســــائل الإعلام، ونشــــطاء مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، فيمــــا حذرت لجنة 
حمايــــة الصحافيين الدوليــــة من ترهيب 

الصحافيين.
واعتقلــــت قوات الأمن الإيرانية، خلال 
الأيــــام الأخيرة، 15 شــــخصا علــــى الأقل، 
علــــى خلفية نشــــر أخبــــار ومعلومات عن 
فايروس كورونــــا، بتهمة ”نشــــر الأخبار 

الكاذبة، وإهانة الســــلطات“. وقد نشــــرت 
لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين والمؤسســــة 
الدوليــــة لدعــــم حريــــة الإعــــلام، الجمعة، 
تقريرا عــــن التهديدات ضــــد الصحافيين 
في إيران مع تصاعــــد أزمة كورونا. وقال 
التقريــــر ”لقــــد ردت الســــلطات الإيرانية 
بزيــــادة الرقابة على الصحافة ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعي المقيدة في الأصل“. 
وأفاد صحافي كــــردي للجنة الصحافيين 
إن الصحافيين أُمروا بنشــــر الإحصائيات 

الرسمية عن وزارة الصحة فقط.

كمــــا أن أحــــد الصحافيــــين العاملين 
قــــال لهــــذه اللجنة  في صحيفة ”شــــرق“ 
إن محكمــــة الإعلام في طهران اســــتدعته 
في هــــذا الإطار. وطُلب منــــه عدم تصوير 
فــــي كتاباته،  الوضــــع ”بشــــكل ســــلبي“ 
ودعم جهود الحكومة، وإلا فإنه ســــيواجه 

”عواقب“ في هذا الأمر.
وفي مدينــــة قم، أعلن نائب مســــؤول 
الشؤون الأمنية والسياسية في المحافظة، 
في وقت ســــابق، عــــن اعتقال شــــخصين 

بسبب ما سماه نشر ”رهاب قم“.
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لا صوت يعلو على صوت المعركة. 
تلك مقولة أدركتها الأجيال في 

حقب سابقة إبان الصراعات والحروب.
لكن البشرية اليوم توجه حربا 

شرسة من نوع لم يسبق له مثيل، تلك 
هي الحرب ضد فايروس كورونا.

ذلك هو توصيف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أيها الشعب، نحن 

في حرب. ولأن للحروب صحافييها على 
خطوط المواجهة فقد صار للحرب على 

كورونا صحافيوها أيضا وهم الذين 
يتنقلون من وجهة نظر وموقف إلى 
وجهة نظر أخرى وكل في سباق مع 

الزمن ومع التطورات الكارثية لانتشار 
الوباء.

الصحافي والإعلامي حاله حال 
سائر البشر يتبدل مزاجه ويتلبد 

شعوره بغيوم الأزمة ويتأزم ويحزن ثم 
يطلق العنان لخياله.

صحافية في الغارديان البريطانية 
اكتشفت للتو شكل مدينة لندن في ظل 

الوباء وخلال تجوالها في الشوارع 
التي بدأ الناس فيها بالانحسار 

والجلوس في البيوت، أن هذه المدينة 
غرائبية بامتياز وتصلح أن تكون مكانا 

دائما لأفلام الخيال العلمي.

لكن زميلها الكاتب جون غريس 
ينظر للأزمة من زاوية أخرى ويتمنى 

لو يعود أي من رؤساء الحكومات 
السابقين: جون ميجور أو غوردن براون 

وحتى تيريزا ماي لقيادة البلاد في 
هذه الأزمة لأن رئيس الحكومة الحالي 
مشغول بنرجسيته غير القابلة للشفاء 

بحسب قول الكاتب.
الكاتبة بريجيد دانيلي عندها همّ 
آخر ربما يعزف على نفس وتر رئيس 
الجهاز الصحي البريطاني وكلاهما 
يلتقيان في قضية الذعر الاستهلاكي 

الذي أصاب قطاعات واسعة من الشعب 
البريطاني بالتجمهر في المتاجر وإخلاء 

رفوفها.
المسؤول البريطاني يقول إنه من 

المعيب تفشي هذا الذعر الاستهلاكي أما 
الكاتبة فتقول ماذا لو ترك من يشتري 

رزمتين من ورق التواليت رزمة لشخص 
آخر، يا له من اهتمام. ويبدو أن الكاتبة 

قد سمعت عن نجاح أجهزة الشرطة 
البريطانية في القبض على مجموعة 

لصوص متخصصين بسرقة ورق 
التواليت بعد مطاردتها لهم والقبض 
عليهم وهم في شاحنة محملة بورق 

التواليت المسروق.
صحيفة الغارديان نفسها يكتب 
أحد صحافييها مقالا افتتاحيا عن 

عطلة نهاية الأسبوع في لندن وكيف 
يحتشد الناس في الطرق والباركات 

وكأن شيئا لم يقع ولا وجود لفايروس 
فتاك ولا احتياطات واجبة ولا جلوس 

في البيت.
صحافيو كورونا ذاهبون مذاهب 
شتى في الصحافة البريطانية وهذه 

أمثلة بسيطة من أمثلة كثيرة جدا 
والحصيلة هي هذا القلق المتسرب 

إلى نفوس الصحافيين والدوامة التي 
يشعرون بها لاسيما مع الخوف من 

الاقتراب من الحالة الإيطالية المأساوية.
والسؤال هنا، هل على الصحافي 

الذي في الخط الأول في متابعة الشأن 
الكوروني أن يمضي في بث صور 

ومشاعر الهلع والإحباط أم عليه أن 
يكون صوتا للحكومة في سياساتها 

وأهمية تبنيها والترويج لها؟.
واقعيا لا يمكن أن يحشر الصحافي 

وهو يواكب هذه الكارثة في زاوية 

ضيقة وحرجة خلاصتها تبني 
السياسات الحكومية ولا بث الذعر 

في أوساط الناس فالمسؤولية متشعبة 
وتحتاج صبرا ورباطة جأش عند عرض 
وجهة النظر والمواقف. من جهة أخرى، 

صار هنالك تقليد في هذه الصحافة 
الكورونية هو شكل ومحتوى التغطيات 
الصحافية والملفات التي يجري فتحها 

والضيوف الذين تتم استضافتهم 
وخاصة في الصحف والفضائيات وهم 

في الغالب أطباء متخصصون ليبدوا 
آراءهم في الأزمة.

الحاصل أن تراكما صحافيا ملفتا 
للنظر صار يحتل مكانه تحت عنوان 
صحافة كورونا والقائمون عليها من 
الصحافيين المواظبين الذين لا يهمهم 

الآن سوى المضي في التغطيات إلى 
نهاياتها. في موازاة ذلك هناك اتجاه 

في الصحافة الكورونية وصل إلى قناعة 
مفادها أن العالم ما قبل أزمة كورونا 

ليس هو نفسه ما بعدها، هناك متغيرات 
شتى على كافة الأصعدة وخاصة أن 

هذه الأزمة لم تضرب المجتمع والقطاع 
الصحافي في الصميم فحسب بل 

ضربت الاقتصاد وسوق العمل كما 
كرست مساحات واسعة من جهود 

المؤسسة الصحافية والإعلامية لتكون 
مجرد راصد ومتابع لتطورات فايروس 

كورونا حتى تكاثرت أعداد صحافيي 
الأزمة وما زالوا يتكاثرون.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

كورونا تمهد لاندثار الصحف الورقية

 بعد توقفها الموقت
ارتفاع عدد الدول العربية المعلنة عن توقف الصحف المطبوعة

تستمر الدول العربية بالإعلان عن توقف الصحف المطبوعة ضمن إجراءاتها 
لمكافحة انتشار فايروس كورونا، لكن العاملين في القطاع يعتبرون أن هذا 
الإجراء يعجل بنهاية الصحف الورقية، مع إرساء سلوكيات جديدة للقراء.

صحافيو كورونا

فايروس يعجل بوفاة الصحف

هل على الصحافي في الخط 

الأول أن يمضي في بث صور 

ومشاعر الهلع والإحباط أم 

عليه أن يكون صوتا للحكومة 

في سياساتها

توقف الصحف الموقت 

قد يكون تمهيدا للتوقف 

الدائم إذا خسرت الصحف 

قراءها مع اعتيادهم على 

النسخ الإلكترونية

معيار عقوبات مزدوج

لنقابة الصحافيين

في تونس

صحافيون رفضوا مبررات 

لجنة أخلاقيات المهنة التي 

لم تتخذ موقفا مشابها مع 

الذين نشروا أخبارا مزيفة 

في أزمات سابقة

قوات الأمن الإيرانية، 

اعتقلت خلال الأيام 

الأخيرة، 15 شخصا على 

الأقل، بتهمة «نشر الأخبار 

الكاذبة وإهانة السلطات»

عداء قديم مع نسمة

صحافيو إيران محاصرون

 بين كورونا وتهديد السلطات



 ســان فرانسيســكو - باشرت شركة 
بمطوري  الاســـتعانة  الاثنين  فيســـبوك 
برمجيات من خارج الشركة للتوصل إلى 
طرق تســـمح لخدمة الدردشـــة مسنجر 
بمساعدة المنظمات التي تعنى بمحاربة 

فايروس كورونا المستجد.
وتعد مبادرة فيسبوك دولية النطاق، 
وتهـــدف إلى ربـــط الـــوكالات الصحية 
الحكوميـــة بالمطوريـــن الذيـــن يمكنهم 
مســـاعدة هذه الوكالات على اســـتخدام 
فيســـبوك مســـنجر لمشـــاركة معلومات 
دقيقـــة بشـــأن الفايـــروس فـــي الوقت 

المناسب.
وأوضحـــت عملاقـــة التكنولوجيـــا 
أن العديـــد من شـــركائها عرضوا تقديم 
خدمـــات مجانية للمســـاعدة فـــي أمور 
مثل أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة، 
وقال ستان شودنوفسكي، نائب رئيس

 شركة فيسبوك لمنتج 
مسنجر، ”يعرض 

المطورون 
للمنظمات 
الصحية 

كيفية 
مشاركة 

التحديثات 
مع الجماهير 

والانتقال 
من المحادثات 

الآلية إلى 
المحادثات المباشرة 

عند الضرورة“.
وأضاف ”تتعامل 

المجتمعـــات فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم مع الحجر الصحي والاضطرابات 
الأخرى في الحياة اليومية بسبب تفشي 
فايروس كورونا، وكما هو شائع في أي 
أزمة، فإن الناس يســـتخدمون القنوات 

الرقمية مثل مسنجر للبقاء على اتصال 
والحصول على معلومات من الســـلطات 
الصحيـــة الموثوقة لمحاربة هـــذا الوباء 

العالمي“.
من ناحيـــة أخرى، وفيمـــا يبدو أنه 
خطوة لمنع انتشـــار المعلومات المضللة، 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  تعمـــل 
فيســـبوك حاليـــا علـــى ميـــزة جديـــدة 
لتطبيق مسنجر، حيث ستحد هذه الميزة 
الجديـــدة من قـــدرة المســـتخدمين على 
إعادة توجيه الرســـائل إلـــى أكثر من 5 
أشخاص في نفس الوقت، وذلك بدلا من 
الوضع السابق الذي كان مسنجر يسمح 
فيه بمشـــاركة الرســـائل إلى أي عدد من 

المستخدمين.
وقد أضافت فيســـبوك بالفعل ميزة 
مشـــابهة لواتســـاب في عـــام 2018، كما 

وفرت خدمة 

التراســـل الفـــوري المملوكة لفيســـبوك 
أيضا علامة إعادة توجيه إلى الرســـائل 
المعـــاد توجيههـــا لتوعيـــة النـــاس بما 

يقرأونه.
ويعد تقييد إعادة توجيه الرســـائل 
ميـــزة مطلوبـــة كثيـــرا، خاصـــة في ظل 
انتشـــار المعلومات المضللة على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأطلقت واتســـاب أيضا نظام تنبيه 
مجانيا لمنظمة الصحة العالمية للرد على 
أســـئلة حول كورونا وفضح ”الأساطير 

المرتبطة بفايروس كورونا“.
باللغـــة  الخدمـــة  بوشـــرت  وقـــد 
فـــي  توســـيعها  وســـيتم  الإنجليزيـــة 
الأســـابيع المقبلة لتشـــمل كلاّ من اللغة 
العربيـــة والصينية والفرنســـية، فضلا 

عن الروسية والإسبانية.
وباشـــرت شركة واتســـاب الأسبوع 
حول  الماضـــي أيضا ”مركـــز معلومات“ 
فايروس كورونا المســـتجد بالشراكة مع 
منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى 

تابعة للأمم المتحدة.
التـــي  واتســـاب  خصصـــت  وقـــد 
لهـــا أكثـــر من مليـــار مســـتخدم، منحة 
بقيمـــة مليـــون دولار لـ“شـــبكة دوليـــة 
للتحقـــق مـــن صحـــة الأخبار“ مكرســـة 
لدحض الشـــائعات المحيطة بالفايروس 
المســـتجد والتي تنتشـــر عبـــر خدمات 

الرسائل.
وقـــال الناطـــق باســـمها كارل ووغ 
”إن أهم خطـــوة يمكن لواتســـاب القيام 
بها هي مســـاعدة الناس على التواصل 
مباشرة مع مسؤولين رسميين في مجال 
الصحـــة يوفرون معلومـــات محدثة عن 

فايروس كورونا“.
وقد أثيـــرت مخاوف من اســـتخدام 
مســـنجر وخدمات دردشـــة أخرى لنشر 

معلومات خاطئة عن الفايروس.

 الكويــت - أحالت السلطات الكويتية، 
فاشينيستا تحمل الجنسية الكويتية إلى 
النيابة بعد ترويجها لجهاز يكشـــف عن 

الإصابة بفايروس كورونا.
وأحيلت فوز الفهد إلى النيابة العامة 
الأحد للتحقيق معها بشـــأن الجهاز الذي 
روجت له على صفحتها في سنابشـــات، 
من دون تصريح رسمي من وزارة الصحة 

الكويتية.
وكانـــت الفاشينيســـتا تلقـــت وابلا 
مـــن الانتقـــادات على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ما تســـبب بتحـــرك وزارة 
الصحـــة وفتـــح متابعـــة قضائيـــة حول 

الموضوع.
الكويتيـــة  الســـلطات  أحالـــت  كمـــا 
شخصين اثنين إلى النيابة العامة وقررت 
حجز ثالـــث بتهمة نشـــر وترويج أخبار 

كاذبة.

وكانت الفاشينيســـتا فـــوز الفهد قد 
نشـــرت مقطع فيديو على سنابشات دعت 
فيه السيدات إلى ارتياد صالون التجميل 
الـــذي تملكه، مشـــيره إلـــى أن الصالون 
نظيف تماما وتم تعقيمه احترازيًا بسبب 

كورونا.
ونصحـــت فـــوز الســـيدات بضرورة 
تغيير شكلهن قائلة ”اطلعوا من الروتين 
والكآبة وعندنا عـــروض بالصالون على 
كل شـــيء، مـــن صبغة الشـــعر، وعروض 

المكياج“.
وفاشينيستا، أو ”مدونة موضة“ كما 
يطلـــق عليها فـــي غالب الـــدول العربية، 
ظاهـــرة غزت العالم وانتقلـــت إلى الدول 
الخليـــج  دول  وبالخصـــوص  العربيـــة 
العربي في السنوات الأخيرة، حيث تظهر 
العشـــرات من الحســـابات بشـــكل يومي 
لنســـاء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل 
حدب وصوب دون التزحزح عن أماكنهن، 

بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.

وتؤثـــر مدونات الموضة بشـــكل كبير 
فـــي حيـــاة الكويتيين، فحســـب دراســـة 
صادرة ســـنة 2016، يتابـــع 60.5 في المئة 
من المواطنين الفاشينيستات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وســـبق لفوز أن أثارت جدلا واســـعا 
منـــذ مـــدة بســـبب كشـــفها عـــن دخلها 
الشـــهري مـــن الإعلانات، والـــذي وصل 
إلـــى 200 ألـــف دولار، وأكـــدت أن دخـــل 
الفاشينيستات عال جدا ويصل إلى مبالغ 
ضخمة تتفاوت بحســـب كمية الإعلانات 

وحجمها.
”القبـــس“  صحيفـــة  ذكـــرت  كمـــا 
الكويتيـــة أن النائب العـــام أصدر قرارا 
بحبـــس مغـــرد شـــهير يومًـــا، وإحالته 
إلى الســـجن المركزي بتهمة نشـــر أخبار 

كاذبة.
وكان المغرد زعم في تغريدات نشرها 
على حســـابه في تويتر، وجود العشرات 
مـــن المصريـــين المصابـــين بالفايـــروس 

التاجي في مستشفى جابر.
وادعـــى أن هؤلاء وصولوا إلى البلاد 
 “PCR” مؤخراً، وأُعفوا من ورقة الفحص
المطلوبة للكشـــف عن كورونا في بلادهم، 

وهو أمر مخالف للحقيقة.
ولفتـــت الصحيفة، نقـــلاً عن المصدر 
ذاته، إلى أن النيابة ”لن تتســـاهل مع بث 
الشائعات وأنها تعمل على مدار 24 ساعة 

في هذه الظروف“.
الفاشينيســـتات  اســـتغلال  وظاهرة 
عنـــد  تتوقـــف  لـــم  كورونـــا  لفايـــروس 
الفاشينيستات الكويتيات بل تجاوزتهن 
إلى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي 

في دول الخليج ككل. لكن معلقا كتب:

وطالـــب عـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
الشورى وزارة الصحة بوضع حد لتصدّر 

نجـــوم مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
الواجهة للحديث عـــن فايروس كورونا، 
وكأنهـــم ”خبـــراء اســـتراتيجيون فـــي 
وفق تعبير ســـاخرين  فايروس كورونا“ 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقدمــــون  المشــــاهير  بعــــض  وصــــار 

للمتابعين معلومات مغلوطة.
واعتبر مغرد:

الســـعودية  الفاشينيســـتا  وكانـــت 
إينـــاس الحنطي تعرضـــت لانتقاد لاذع 
بعـــد أن صرحـــت فـــي حســـابها علـــى 
سنابشـــات بإصابـــة عاملتهـــا المنزليـــة 
بفايـــروس كورونا وأخذهـــا لابنها الذي 
خالـــط العاملـــة لإجـــراء فحوصـــات في 
المستشفى، وهو ما يمثل خطرا على الأم، 
كما طالتها الانتقادات بســـبب خروجها 
لتغطيـــات في المستشـــفيات فـــي الأيام 

الماضية.
وقبـــل أيـــام، ظهـــر أحـــد مشـــاهير 
وهـــو  “الســـفاح“  ويدعـــى  سنابشـــات 
فـــي  “ديتـــول”،  معقـــم  شـــربه  يدعـــي 
الوقـــت الـــذي ظهـــر فيـــه آخـــر يدعـــى 
“عبداللطيـــف” وهـــو يقـــوم بالتصـــرف 

ذاته.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
مشـــيرين  الفيديو،  مقطـــع  الاجتماعـــي 
إلـــى أن الســـفاح لجـــأ إلـــى مثـــل هذا 

التصـــرف مـــن أجـــل زيـــادة المتابعـــين 
علـــى  خطورتـــه  بمـــدى  يعـــي  أن  دون 
الأطفـــال والذي مـــن الممكـــن أن يقوموا 

بتقليده.
وقال مغرد:

وأفادت مصـــادر ســـعودية، بأنه تم 
ضبط اثنين من مشـــاهير مواقع تواصل 

الاجتماعي في السعودية ظهرا في مقطع 
الفيديو. وكتب مغرد:

واعتبر ناشط:

الناس يستخدمون 

المنصات الرقمية  للبقاء 

على اتصال والحصول على 

معلومات موثوقة لمحاربة 

الوباء العالمي

مرضى الشهرة تجار أزمات 

أونلاين
الثلاثاء 2020/03/24
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فايروس كورونا فرصة الفاشينيستات لحصد مزيد من الشهرة

مغردون يطالبون بالحظر الإلكتروني على {مشاهير الغفلة}
مشــــــاهير مواقع التواصل الاجتماعي يثيرون جدلا واسعا بسبب تحولهم 
إلى ”خبراء استراتيجيين في فايروس كورونا“ حسب تعبير معلقين طالبوا 

بحظرهم هذه الفترة.

استغلال فايروس كورونا لم 

يتوقف عند الفاشينيستات 

الكويتيات بل تجاوزهن 

إلى فاشينيستات منطقة 

الخليج

مسنجر سلاح فيسبوك لكبح فايروس الأخبار المضللة

@amhfarraj
خــــــلال أزمــــــة كورونا مــــــع الجهود 
بهــــــا  يقــــــوم  ــــــي  الت ــــــة  التنويري
والجهــــــات  ــــــون“  العلماء“الحقيقي
ــــــاك من يقــــــوّض هذه  ــــــة، هن الصحي
الجهود ويبث الإحباط والذعر ومنهم: 
-تجّــــــار الأزمــــــات من مستشــــــرفين 
مشاهير سوشيال  ومرضى شهرة – 
ــــــون على الطب  ــــــا جهّال -متطفل ميدي
يكرّســــــون إشــــــاعات لا صحــــــة لها، 

خذوا العِلمْ من أهله.

@DrSafug
الحجر الصحي على مشاهير الغفلة 
ــــــى الفايروس  ــــــى من الحجــــــر عل أول

والله! @altmemii2
مشــــــاهير  #الســــــناب!!  مشــــــاهير 
الغفلة في طرحهــــــم يوضحون على 
صغر عقول الذين يشــــــاهدونهم مثل 
هــــــذا المشــــــهور الذي يتابعــــــه ولدي 
وولدك يشــــــرب ديتول قــــــدام مئات 
الآلاف من الأطفــــــال!! (وفي الأخير 
ــــــب) كورونا وباء ســــــريع  يقــــــول مقل
سيتسبب  فالاســــــتهتار  الانتشــــــار، 
في ضحايا بأعــــــداد كبيرة. ارحموا 

عقولنا.

@allahim

الإشاعات أشد من كورونا .. 
هناك متحدث رسمي ، يعقد مؤتمراً 
صحافياً يومياً يمثل وزارة الصحة، 
وهناك لجنة عليا مشكلة من ١٧ جهة 
حكومية تتابع من أعلى المســــــتويات 
ــــــة؛ هدفها إطــــــلاع الناس  فــــــي الدول
على المســــــتجدات والإجــــــراءات بكل 
ــــــذا.. لســــــنا بحاجة إلى  شــــــفافية. ل
ــــــرون بمــــــا  #مشــــــاهير_الفلس يخب

يحدث.

@FBuresli32
الفاشينيســــــتات هــــــنّ أول و آخــــــر 
ــــــاج هذا المجتمع وجــــــزء لا يتجزأ  نت
منه… محاولة صبغ الفاشينيســــــتات 
ــــــر معقول  صبغة واحدة شــــــيء غي
ــــــك محاولة إلقــــــاء اللوم عليهن  وكذل
في كل حدث أعتقد أنه دور يمارسه 
المجتمــــــع على أضعــــــف عناصره… 
باعتقادي مشاهير السوشيال ميديا 
هــــــم نتيجة والنقــــــد يجب أن ينصب 

على الأسباب.

أبرز تغريدات العرب

MmaQarat

أعظم رحلة هي الرحلة التي يقوم بها 
الإنسان داخل نفسه.

ولا  بالحجـــر  يتأثـــر  لا  الـــدولار؛  إلاّ 
بالحظر، يستمرّ صعوداً.

إن الذين يقرأون فقط هم الأحرار، وذلك 
لأن القـــراءة تطـــرد الجهـــل والخرافة، 

وهما من ألد أعداء الحرية.

نتفليكس

hu_dly
ممثـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 
العراق يكـــذب عياناً جهـــاراً ويصف 
جهود الحكومة العراقية بالناجحة في 
مواجهـــة كورونا، أعمى لم ير ما صار 
في زيارة الكاظم، قلناها منذ ســـنوات 
إن ممثلـــي الأمم المتحـــدة والمنظمات 
الدوليـــة عبارة عن موظفـــين برواتب 
مغرية من حكومـــات النهب في بغداد 

للتغطية على فسادهم.

يحدث أن يستيقظ الإنسان من نومه، 
ويسأل نفســـه بذعرٍ مباغت: أصحيح 
الأربعـــين،  الثلاثـــين،  بلغـــت  أننـــي 
الخمســـين؟ وكيف مرت الحياة بهذه 

السرعة؟ ودنا الموت هذا الدنو؟ 

اليوم تشعر بإحساس العمالة المنزلية: 
حجر طوال الســـنة ولسنوات طويلة.. 
ويمضـــي العمـــر بـــين جـــدران بيوت 
غريبـــة وبعيدة عن الأهل والأصدقاء .. 
عزاؤهم الوحيد بضع دقائق مســـروقة 
علـــى ”الفيديو كول“. لم يختلف عليهم 
شـــيء منـــذ تطبيق الحجر فـــلا جديد 
عوضوهم  والكمامات!  القفازات  سوى 

بلفتتكم الإنسانية.

لائحة البلدان والشـــركات التي تعمل 
دواء  لإيجـــاد  الســـاعة  مـــدار  علـــى 

للكورونا:
ATTIX :كندا

BAYER :ألمانيا
ROCHE :سويسرا

Pasteur :فرنسا
 SINOPHARM :الصين

PFIZER :الولايات المتحدة
الـــدول العربيـــة: أبومحمـــد للعطارة 

والبخور.
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ف ”تتعامل 
ت فـــي جميـــع أنحـــاء 

الحجر الصحي والاضطرابات
ي الحياة اليومية بسبب تفشي
كورونا، وكما هو شائع في أي
الناس يســـتخدمون القنوات

ميزة ل ف با بوك فيس فت أض وقد
كما مشـــابهة لواتســـاب في عـــام 2018،

وفرت خدمة



  دبــي – تتميـــز دولة الإمـــارات بتعدد 
المتاحـــف بمختلـــف تخصصاتهـــا وندرة 
معروضاتهـــا التـــي تـــروي تاريخ شـــبه 
الجزيرة العربية وترصد تطور الحياة في 

دول الخليج.
ومن يزور المـــدن الإماراتية يرى عددا 
كبيرا من المتاحف ذات المباني الشـــاهقة، 
والتـــي تتميز بتصميمـــات معمارية لافتة 

مستقاة من الطراز المعماري الإسلامي.
وتتنـــوع المتاحـــف مـــا بـــين متحـــف 
اللوفـــر- أبوظبـــي، ومتحف اتحـــاد دولة 
الإمارات بدبي، ومتحف الشـــارقة للآثار، 
ومتحف لتاريخ الطيران، ومتحف للحياة 
البحريـــة وآخر لتاريخ الســـيارات وكانت 
تجذب الآلاف من الزوار يوميا من مختلف 
الدول الآسيوية والأوروبية والعربية، قبل 

انتشار فايروس كورونا.

مشاهد بانورامية

فـــي ظـــل انتشـــار فايـــروس كورونا 
وإغـــلاق معظم المتاحـــف والمواقع الأثرية 
حـــول العالـــم، ودخـــول قـــرارات الحجر 
الصحـــي حيز التنفيذ فـــي دول عدة منها 
الأمـــارات، توفـــر كثير مـــن المتاحف حول 
العالـــم خاصيـــة التجـــول الافتراضي في 
أروقتها، والتعرف إلى مقتنياتها الثمينة 
باســـتخدام تقنيـــات الواقـــع الافتراضي، 
ومنهـــا متاحف دبي التـــي أتاحت جولات 
افتراضية في متاحفها عبر موقع دبي 360 
الإلكتروني، الـــذي تعاونت معه هيئة دبي 

للثقافة والفنون مؤخراً.
وعبـــر هذه الشـــراكة يوفر موقع «دبي 
360» لمســـتخدمي الإنترنـــت إمكانية رؤية 
مشـــاهد بانوراميـــة مـــن الأعلـــى للكنوز 
التراثية والتاريخية الساحرة في المدينة، 
مـــن خـــلال مجموعـــة كبيرة مـــن الصور 
البانوراميـــة ومقاطع الفيديـــو التفاعلية 

الملتقطة بتقنية التصوير المتباطئ.
وانطلاقـــاً مـــن حرص «دبـــي للثقافة» 
الدائم على خلق أفضل التجارب للجمهور، 
يقـــدم الموقـــع جـــولات فريدة داخـــل تلك 
المواقع، مســـتفيداً من التقنيات التفاعلية 

والصور البانورامية مكتملة الزوايا، 
وكذلك الصور المتتابعة 
والفيديو. 
وبالاعتماد 
على هذه 
التقنيات 
المتطورة، 
يمكن 

للمشـــاهد رؤيـــة المواقـــع مـــن زوايـــا لم 
يشاهدها من قبل.

وتشـــمل الزيارة الافتراضية كلاً من 
المســـكوكات،  ومتحف  الاتحـــاد،  متحف 
ومتحف نايف، ومتحف الشـــاعر العقيل، 
ومجلس غرفة أم الشـــيف، ومتحف دبي، 

إلى جانب حي الفهيدي التاريخي. 

وتحتـــوي إمارة دبي علـــى العديد من 
المتاحـــف أبرزها متحف دبـــي الذي يعود 
تاريخ تشـــييده إلى عـــام 1787، وكان مقرا 
لحاكـــم الإمـــارة، ثـــم تحـــول إلـــى مخزن 
للذخائر والســـلاح، ثم اســـتخدم ســـجنا 
للخارجـــين عـــن القانون، وفي عـــام 1971 
أصبح متحفا يعرض تاريخ دبي وتراثها.

ويطلـــع زائر المتحف علـــى حياة دبي 
القديمـــة، الحيـــاة البحريـــة والســـاحلية 

والصحراوية والجبلية والزراعية.
النـــادرة  الأثريـــة  القطـــع  وتتـــوزع 
والعينـــات الأصلية واللوحـــات والنماذج 
التوضيحيـــة والمواد الصوتية والضوئية 

في مختلف أجنحة المتحف.
فخاريـــة  أوانـــي  المتحـــف  ويعـــرض 
وأســـلحة ومعروضـــات ومقتنيـــات تعود 

لخمسينات القرن العشرين.
جولـــة  فـــي  زوّاره  المتحـــف  ويأخـــذ 
للتعـــرف علـــى صناعـــة الســـفن وأدوات 
الصيد، ومهنة الغـــوص بحثا عن اللؤلؤ، 
والحياة البحرية في قاع الخليج العربي.

كمـــا يعرض نماذج للفنون الشـــعبية، 
المتحف  وتتوســـط  القديمـــة،  والأســـلحة 

نماذج من القوارب المحلية.
وفي دبي أيضـــا، يبرز متحف الاتحاد 
الذي يروي قصة تأســـيس دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
ويأخـــذ المتحـــف الزائـــر فـــي رحلـــة 
تستكشـــف التسلســـل الزمنـــي للأحداث 
وصولا إلى إعلان دولة الإمارات في العام 

1971. ومن خلال المعارض 
التفاعلية 
والبرامج 

التعليمية، 

يحكي المتحـــف قصة الاتحـــاد من وجهة 
نظر قادة الدولة.

ويهدف المتحف إلى شـــرح دســـتور 
الدولة، خصوصا الحقـــوق والامتيازات 
التـــي يمنحهـــا لمواطني الإمـــارات، وما 
تترتـــب عليهـــم من مســـؤوليات. وتضم 
معروضات المتحف مواد ووثائق تتعلق 

بأحداث تأسيس الدولة.
ويعـــرض ”متحـــف المســـكوكات“ ما 
يقـــارب الــــ500 عملـــة من جميـــع أنحاء 
الشرق الأوسط ويحتوي على سبع غرف 
للعرض تـــروي قصة التاريـــخ التجاري 

لدبي والتي تضيف الكثير للمتحف.
ويقع متحف ”قرية التراث والغوص“ 
إلى جانـــب الخور ويعمل به المرشـــدون 
والخزافون والحائكون وحرفيون آخرون 
حيث يركزون علـــى ماضي دبي البحري 
ويصـــورون الظروف المعيشـــية للبحارة 
الأصليين الذين مشـــطوا ميـــاه الخليج 

بحثا عن اللؤلؤ والسمك للتجارة.
أما متحف بيـــت الهجن، فيتكون من 
طابق واحد على ســـاحة مركزية فسيحة 
كانت تســـتخدم في الأســـاس كإســـطبل 
للهجن بعد تجديده تم تقســـيمه إلى عدة 
أقسام يعرض كل منها تاريخ الجمال في 
الإمارات وســـباق الجمـــال، فيما يعرض 
”متحف القهوة“ الواقع في حي الفهيدي 
تاريـــخ القهـــوة والطـــرق المختلفـــة في 
صنعها حول العالم كما يعرض الأدوات 
الخاصـــة والمختلفة في الصنع بالإضافة 
إلى بعـــض الوثائـــق التاريخية المتعلقة 

بالقهوة.
من المنتظـــر أن تعم تجربـــة الزيارة 
الافتراضية معظم متاحف الأمارات لكسر 
حواجـــز الحجر الصحي الذي ســـيكون 
لـــه تأثير على نفســـية الأطفـــال خاصة، 
وتتوفر الآن بعض مقاطع الفيديو لمتحف 
اللوفـــر في أبوظبي، الـــذي أقيم بموجب 

شراكة بين فرنسا والإمارات.
ويعمـــل متحـــف اللوفـــر- أبوظبـــي 
بالتعاون مع وكالة متاحف فرنســـا التي 

تضم 17 مؤسسة ثقافية فرنسية عريقة.
وقررت دائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي إغلاق عدد مـــن المراكز الثقافية 
في الإمـــارة مؤقتا، بدءا من الأحد وحتى 

31 مارس 2020.
ويعرض المتحف نمـــاذج للإنجازات 
الثقافية للإنســـانية من عصـــور ما قبل 
التاريخ وحتى اليوم، وخصص مســـاحة 
6 آلاف متـــر مربـــع لصـــالات العـــرض 
والمعارض، بالإضافة إلى مركز للأبحاث.

ويقدم المتحف، الذي صممه المهندس 
المعماري الفرنســـي جـــان نوفيل، أعمالا 
وتحفا فنيـــة معارة مـــن متاحف محلية 
وإقليميـــة بالإضافة إلى مجموعة متحف 
اللوفـــر- أبوظبي الدائمـــة و300 عمل 
معار من 12 متحفا ومؤسسات 
فرنســـية. ومن المعروضات 
أعمـــال معارة تضـــم أداة 
حجريـــة تعـــود إلـــى 

آلاف الســـنين قبل الميلاد، ولـــوح حجري 
يحمل نقوشا كوفية يبين المسافة من مكة، 

و“شاهد قبر“ من مكة المكرمة.
كمــــا يقــــدم ”كنــــز صدامــــة (الوقبة)“ 
ويضــــم دراهــــم يعــــود بعضها إلــــى فترة 
الخلافة العباســــية في العــــراق، والبعض 
الآخــــر إلى الدولــــة الســــامانية وإلى فترة 
الســــلالة الصفارية تم اكتشافه سنة 2005، 
ويتضمــــن أكثر مــــن 400 درهــــم فضي من 
المتحف الوطني بســــلطنة عمــــان، وتمثالا 
حجريا برأســــين يبلغ عمره 8 آلاف عام من 
دائرة الآثار العامة الأردنية ويُسمى تمثال 
”عين غــــزال“. كما يعـــرض المتحف أعمال 
زخـــارف وتصاميم من الجص مـــن الدير 
المسيحي الأثري في جزيرة صير بني ياس 
بالإمارات، و“نصل فأس“ من متحف العين 
الوطنـــي يعود تاريخه إلى مـــا بين عامي 

1000 و600 قبل الميلاد.
فيعد  أما ”متحف غوغنهايم أبوظبي“ 
منبرا عالميـــا للفنون والثقافـــة المعاصرة 
ويقـــدم للعالـــم بعضا من أهـــم الإنجازات 
الفنيـــة حاليـــا ويشـــغل المتحـــف موقعا 
مميزا في المنطقة الثقافية في الســـعديات 
بمجموعته الدائمة التي تشـــكل مثالا حيا 
لتلاقـــي الفنـــون العالميـــة التـــي تمتد من 

ستينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.
كما يســـهم المتحف من خلال سلســـلة 
متكاملـــة من الأعمـــال الفنيـــة والمعارض 
والبرامـــج التعليميـــة فـــي بنـــاء وتعزيز 
مفهـــوم عالمـــي لتاريخ الفـــن ويعتمد على 
التوزيع الجغرافي وذلك من خلال التركيز 
على الديناميكيات المترابطة لمراكز الفنون 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة فضلا عن 
ومصادر  المتنوعـــة  التاريخية  ســـياقاتها 

الإلهام الإبداعي.

إمارة المتاحف

توصف الشارقة بأنها إمارة المتاحف، 
لمـــا تتميـــز به مـــن كثـــرة عددهـــا وتنوع 
معروضاتها، ومن أبرزها، متحف الشارقة 
للآثار الـــذي يعرض مقتنيات أثرية تتنوع 
ما بـــين العمـــلات والمجوهـــرات والفخار 
والأســـلحة القديمـــة التـــي يرجـــع تاريخ 

أقدمها إلى 125 ألف عام.
ومن المتاحف البارزة في الإمارة أيضا، 
متحف الشارقة الإسلامي الذي أفتتح عام 
1996، ويحفـــل بآلاف القطـــع التي تعكس 
وعالميتها،  الإســـلامية  الحضـــارة  روعـــة 
ويقدم تفاصيل مهمة من التاريخ الإسلامي 
والعلوم والاكتشافات والثقافة الإسلامية.

بمبـــادئ  الـــزوار  المتحـــف  ويعـــرف 
الإســـلام والقرآن الكـــريم، ويعرض أركان 
العقيـــدة  ومبـــادئ  الخمســـة  الإســـلام 
الإســـلامية والتعريف بشـــكل عام بشعائر 
الحج، والعبادات الأخرى، ويضم مجسما 
للكعبة وعدة أجزاء من كسوة الحرم المكي، 
ومخطوطـــات نـــادرة مـــن القـــرآن الكريم 
وصورا  مجســـمات  ونماذج  والتفاســـير، 
وعروض معلومات عن المساجد والجوامع 
من مختلف أنحاء العالم الإسلامي القديم 

والحديث.
ويعـــرض المتحـــف إنجـــازات علمـــاء 
فـــي  الكبيـــرة  وإســـهاماتهم  المســـلمين 
الحضارة الإنســـانية، من خـــلال النماذج 
المجســـمة والصـــور والمعلومـــات عن أهم 
والنظريـــات  والاختراعـــات  الاكتشـــافات 
التي وضعها العلماء المســـلمون في الفلك 
والطـــب والجغرافيـــا والعلـــوم الطبيعية 
والرياضيـــات  المعماريـــة  والهندســـة 
العســـكرية  والتكنولوجيـــا  والكيميـــاء 
والملاحـــة البحريـــة والهندســـة. وتضـــم 
قاعـــات المتحـــف أعمالا فنية ومشـــغولات 

مصنوعة مـــن الخزف والمعـــدن والزجاج 
وغيرهـــا مـــن الفنـــون التـــي تم إنتاجها 
في العالم الإســـلامي بـــين القرنين (الأول 
هجري/ والسابع  ميلادي  هجري/السابع 

الثالث عشـــر ميـــلادي). وعلـــى مقربة من 
هـــذا المتحف يقـــع ”متحف المحطـــة“ وقد 
كان مطارا تأســـس عـــام 1932، ويعد أول 
مطار في دول الخليج، وتحول إلى متحف 

يعرض تاريخ الطيران بالمنطقة.
ولا بد للســـائحين في إمارة الشـــارقة 
أن يـــزوروا متحـــف الشـــارقة للســـيارات 
القديمة، والذي يعرض أكثر من 90 سيارة 

كلاسيكية تعود للقرن الماضي.

كتاب مفتوح

يتيح المتحـــف للـــزوار التعرف على 
تاريخ صناعة السيارات ومدى تطورها، 

ذات  ســـيارات  عـــرض  مـــع 
أشـــكال فريـــدة يعـــود تاريخ 
تصنيـــع بعضهـــا إلـــى عام 
1915، بالإضافـــة إلـــى عرض 

دراجات نارية وأخرى هوائية 
كلاسيكية.

أما متحف الشارقة 
البحري الذي تم 

افتتاحه عام 2003، 
فيسجل الموروث 

البحري للإمارة، والذي 
تم جمعه وتوثيقه 
بشهادات السكان 

الذين كان البحر جزءا 
هاما من حياتهم 

اليومية.
ويركز المتحف 

على الحياة البحرية 
التي كانت تشكل 
جزءا رئيسيا من 

تراث الإمارات، 

حيث لعـــب البحر دورا مهمـــا في تطور 
مدن ساحلية، وكان ســـببا في ازدهارها 

قبل أكثر من ستة آلاف سنة.
الخشـــبية  الســـفن  الزائر  ويشـــاهد 
التقليديـــة التي جابـــت البحار لأغراض 
الصيـــد والغـــوص بحثـــا عـــن اللؤلـــؤ 
والتجارة ويمكنه التعـــرف على الأنواع 
المختلفة من السفن التي تتباين أشكالها 
تبعا لطبيعة اســـتخداماتها، ومشـــاهدة 
اللآلـــئ التـــي كان يجمعهـــا الصيادون 
القدماء. ويعلق الســـائح الروسي أندريا 
جون بأنه سعد جدا بالتعرف على تاريخ 
دول الخليـــج من خـــلال المتاحـــف التي 

زارها في دولة الإمارات.
أو  الروســـي  الســـائح  أن  ويضيـــف، 
الأوروبي يجهل كثيرا مـــن المعلومات عن 
نشـــأة وتاريـــخ دول الخليـــج، ومن خلال 
الجولة في متاحف الإمارات، يتعرف على 
مظاهر الحياة القديمة لأبناء 
صيد  خصوصـــا  الخليـــج، 
كانت  التي  وتجارته  اللؤلؤ 
التجارة الرائجة قديما لكافة 
الخليجيـــين. أمــــا الســــائحة 
البريطانيــــة دون فوج، 
إعجابها  عــــن  فعبرت 
بالتطور الكبير 
الذي تتمتع به 
متاحف الإمارات، 
خصوصا في ما 
يتعلق بوسائل 
العرض المتحفي، 
ووسائل الإضاءة 
والصوت والفيديو 
التي تأخذ الزائر 
في جولة ممتعة بين 
التاريخ القديم لشبه 
الجزيرة العربية، 
وصولا للأيام 

الحالية.

ــــــة تعكس مدى تقدم البشــــــرية عبر  تشــــــكل المتاحف منصــــــة ثقافية عالمي
ــــــات التراثية  ــــــة للحفاظ على المقتني العصــــــور المختلفة، وإقامتها ضروري
والحضارية والثقافية لأي دولة، مما يجعلها مكانا لجذب السياح والزوار 
ــــــة القطاع الســــــياحي والثقافي. وفي ظل الحجر الصحي بســــــبب  وتنمي
انتشار فايروس كورونا توفر إمارة دبي زيارة افتراضية لكنوزها التراثية 

من المنازل.

متاحف الإمارات فسحة في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها
دبي توفر زيارة افتراضية للكنوز التراثية والتاريخية الساحرة في المدينة

الثلاثاء 202020/03/24

السنة 42 العدد 11656

متاحف دبي تتيح جولات 

افتراضية في قاعاتها عبر 

موقع دبي 360 الإلكتروني، 

الذي تعاونت معه هيئة دبي 

للثقافة والفنون

متاحف
الثلاثاء 2020/03/24

11656 42 العدد السنة

الملتقطة بتقنية التصوير المتباطئ.
وانطلاقـــاً مـــن حرص «دبـــي للثقافة» 

ئ ب وي ي يب

الدائم على خلق أفضل التجارب للجمهور، 
يقـــدم الموقـــع جـــولات فريدة داخـــل تلك 
المواقع، مســـتفيداً من التقنيات التفاعلية 

ي و ج ع و م ي

والصور البانورامية مكتملة الزوايا،
وكذلك الصور المتتابعة 
والفيديو. 
وبالاعتماد 
هذه  على
التقنيات 
المتطورة، 
يمكن 

كمـــا يعرض نماذج للفنون الشـــعبية، 
المتحف  وتتوســـط  القديمـــة،  والأســـلحة 

نماذج من القوارب المحلية.
وفي دبي أيضـــا، يبرز متحف الاتحاد 
الذي يروي قصة تأســـيس دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
ويأخـــذ المتحـــف الزائـــر فـــي رحلـــة 
تستكشـــف التسلســـل الزمنـــي للأحداث 
وصولا إلى إعلان دولة الإمارات في العام 

1971. ومن خلال المعارض
التفاعلية 
والبرامج 

التعليمية، 

ويعرض المتحف نمـــاذج للإنجازات 
الثقافية للإنســـانية من عصـــور ما قبل 
التاريخ وحتى اليوم، وخصص مســـاحة 
6 آلاف متـــر مربـــع لصـــالات العـــرض 
مركز للأبحاث. والمعارض، بالإضافة إلى
ويقدم المتحف، الذي صممه المهندس
المعماري الفرنســـي جـــان نوفيل، أعمالا
وتحفا فنيـــة معارة مـــن متاحف محلية
وإقليميـــة بالإضافة إلى مجموعة متحف
الدائمـــة و300 عمل 0اللوفـــر- أبوظبي
2معار من 12 متحفا ومؤسسات
فرنســـية. ومن المعروضات
أعمـــال معارة تضـــم أداة
إلـــى حجريـــة تعـــود

متحف الشارقة الإ
1996، ويحفـــل بآلا
الحضـــارة روعـــة 
ويقدم تفاصيل مهم
والعلوم والاكتشاف
المتح ويعـــرف 
الإســـلام والقرآن
الخمسـ الإســـلام 
الإســـلامية والتعر
الحج، والعبادات
للكعبة وعدة أجزاء
ومخطوطـــات نـــا
ونما والتفاســـير، 
وعروض معلومات
من مختلف أنحاء

والحديث.
ويعـــرض المتح
وإســـه المســـلمين 
الحضارة الإنســـا
المجســـمة والصـــو
والاخ الاكتشـــافات
التي وضعها العلم
والطـــب والجغراف
المعم والهندســـة 
والتك والكيميـــاء 
والملاحـــة البحريـ
أ المتحـــف قاعـــات

صديق العرب

 المعاصر
ّ
إطلالة على الفن

عة السيارات ومدى تطورها، 
ذات  ســـيارات  ض
يـــدة يعـــود تاريخ 
عضهـــا إلـــى عام 
عرض  إلـــى ضافـــة

وأخرى هوائية  رية

حف الشارقة
تم  ي
،2003 م
وروث 

مارة، والذي 
توثيقه
لسكان

لبحر جزءا 
ياتهم

لمتحف 
البحرية 

تشكل 
يا من 
ات،

الجولة في متاحف الإمارات، ي
مظاهر الحياة الق
خصو الخليـــج، 
وتجارته اللؤلؤ 
التجارة الرائجة
أالخليجيـــين. أمــــا
البريطانيــــة
عــــ فعبرت 
بالتط
الذي
متاحف
خصو
يتعل
العرض
ووسائ
والصوت
التي ت
في جولة
التاريخ ا
الجزير
وص
الح



سيدة جميلة في السبعين،  
منحتني جرعة أمل اليوم بعد أن 
شاهدتها من نافذة غرفتي وهي تداوم 

على جولة رياضتها الصباحية، الحياة 
يجب أن تستمر، هكذا وصلتني الرسالة، 

على الرغم من أن كبار السن مثلها من 
بين الفئات المرشحة لتطوير مضاعفات 

صحية غير محمودة العواقب في 
مواجهة كوفيد-19.

وبينما استعيد توازني مع خبر 
جديد يطل على شاشة كمبيوتري، يؤكد 

أن العمل ما زال متواصلاً لإصدار 
علاج للفيروس مشتّق من خلطة أدوية 

تستخدم في العادة لمجابهة فايروسات 
وأمراض أخرى قاتلة، تطالعني صورة 

الشاحنات العكسرية الإيطالية التي 
تنقل جثامين الضحايا من المستشفى 

إلى مثواهم الأخير.
فاصلة قصيرة بين الخبر الأول 

والثاني، يتخللها بعض العطاس الذي 
يرافقني عادة كلما فتحت نافذة الربيع 
في منزلي؛ الأزهار ربما وبعض أنواع 
النباتات مصدر جيد لحساسية الربيع 

لكن الفكرة كانت مرعبة هذه المرة، 
ماذا لو كانت هذه أعراض الإصابة 

بالفيروس؟
تحدث مثل هذه الأمور كثيراً بين 

الناس في الأوقات العصيبة، تبدأ 
مخيلتهم بنسج الأوهام والتصورات 
الخاطئة مثل جدة إنجليزية منهمكة 

في نسج بلوفر لحفيدها لتلحق بموسم 
الشتاء، لكن شتاء أوهامنا قد حلّ 

بالفعل هذه الأيام والإشاعات التي تغذي 
مخاوفنا باتت هي المحرك الأساس 

لقلقنا، من الخطورة التي يمثلها الهلع 
على صحتنا وصحة أبنائنا النفسية.
قبل أشهر قليلة تمكن مني القلق، 
بسبب نتائج فحص ملتبس شكك في 
إمكانية إصابتي بمرض خطير، وبعد 

مرور أيام عصيبة كانت فيها نيران 
الخوف تتغذى جيداً في داخلي، تعمدت 

خلالها التصرف باستخفاف ظاهر 
لإخفاء قلقي عن بقية أفراد الأسرة، 

حالما انتهت الأزمة وظهرت النتيجة 
سلبية، اطمأن قلبي لكن أعصابي 

سرعان ما تراخت ثم انهارت مقاومتي 
وفي لحظة سريعة مباغتة، غبت عن 

الوعي تماماً لاستيقظ على شعور 
مزعج بالاختناق فهواء العالم 

كله لم يكن يكفيني، وبينما 
كان جسدي ينتفض بصورة 

غريبة، شعرت بأنني أعدو 
وكأن هناك وحش 
مخيف يطاردني 

يكاد يفتك بي.
بعد أن حضر 

الطبيب مع سيارة 
الإسعاف، كانت 
محاولاته ومعه 
مساعدته لإعادة 

الأمور إلى 

نصابها في جسدي المنتفض محاولات 
يائسة استمرت قرابة الساعة، وبعد 

أن استطعت تمييز أصواتهما وسماع 
النصيحة بدأت بتنظيم تنفسي تدريجياً 

ثم تباعدت انتفاضات جسدي، مع أن 
أصابعي لم تكف عن طرق الطاولة 

التي كنت استند عليها كي أحافظ على 
جلستي المستقيمة، كانت نوبة الهلع 

تتلاشى تدريجيا. بعد أن مرّ وقت قصير 
استغرقت في النوم، وعندما استيقظت 

صباح اليوم التالي كنت أشعر بالألم 
المبرّح في جميع أجزاء جسدي وكأني 

خرجت لتوي من معركة كنت أقاتل فيها 
بشراسة عدو مبهم، هذه هي رسائل 

الجسد التي توجهنا أحياناً إلى مكامن 
الخطر في نفوسنا.

يحاول بعض الناس هذه الأيام 
التخفيف من وطأة الأحداث والأخبار 

المزعجة التي ترافقها، فيعملون جهدهم 
في مخاطبة الأطفال خاصة بصورة 

حذرة لتجنب إخافتهم، الأطفال لا شأن 
لهم بأخبار الموت الذي يفرش قلوعه 

هذه الأيام في فضاء واسع ومفتوح على 
جميع الاحتمالات.

في جهد واضح، تعاون كاتب ورسام 
في طباعة كتيب مكون من عدد قليل من 

الصفحات تداولها مجتمع الأنترنت، 
يتحدث بكلمات قليلة مفيدة معززة 

بصورة لطيفة، عن فيروس كوفيد 19 
ليتعرف إليه الأطفال بصورة مبسطة 
بعيدا عن التهويل والتضخيم. تظهر 
صفحات النشرة الصحية معلومات 
كاملة عن الفيروس في كلمات قليلة:

”مرحباً ! اسمي فايروس كورونا، 
أحب السفر والتنقل بين البلدان، 

والقفز من يد إلى أخرى، هل سمعت 
بي وما هو شعورك تجاهي؟.. أعلم 
أن هذا ليس سهلاً ولو كنت مكانك 
لفعلت نفس الشيء.. لكني سأعرّف 

عن نفسي؛ عندما أقوم بزيارة أحدهم 
فأنا احمل معي الحمى والسعال وقليل 
من ضيق التنفس، لكني لا أبقى كثيراً 
مع الناس فالجميع سيكونون على ما 

يرام، لا تقلق.. الكبار الذين يعتنون بك 
سيعملون على حمايتك وأنت أيضاً 

تستطيع المساهمة بغسل يديك بالماء 
والصابون أثناء الغناء وأن تستخدم 

سائل معقم متى ما كنت خارج المنزل، 
إن فعلت هذا فلن أزورك مطلقاً، وحتى 

ينتهي الأطباء من إيجاد 
لقاح مناسب، سأقوم 

بالزيارة وإلقاء 
التحية من حين 

لآخر من دون أن 
أتسبب في أذية 

أحد!“.

أسرة
الثلاثاء 2020/03/24
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الزوج الأنيق خائن 

حتى يثبت العكس

نهى الصراف
كاتبة عراقية

نوبة هلع

 نيويــورك – أكـــد الدكتـــور ألكســـندر 
بولييـــف، أخصائـــي الجنـــس وعلم 
النفس، أن الرجـــال الذين يهتمون كثيرا 
بمظهرهم الخارجي وجاذبيتهم، هم أكثر 

من الآخرين ميلا إلى خيانة زوجاتهم.
وأشـــار إلى أن العلاقة بيـــن الرغبة 
والخيانـــة  جميـــل  بمظهـــر  بالظهـــور 

الزوجية، موجودة فعلا لدى الرجال.
وقال ”الرجال الذين يزورون 
صالون الحلاقة 
باستمرار، هم 
أكثر من غيرهم 
اعتناء 
بمظهرهم، 
لذلك نسبة 
كبيرة منهم 
لديهم عشيقات 
كثيرات“.
وأفاد بولييف، أن 
وجود الشعر 
الكثيف 

والقاســـي لدى الرجل دليـــل على ارتفاع 
مســـتوى هرمـــون التستوســـتيرون في 

جسمه و“لهذا السبب يمكن أن يخون“.
وأضاف ”نفس هـــذا الاتجاه يلاحظ لدى 
الرجال الذين هـــم زبائن دائمون لمتاجر 
الملابـــس، حيـــث كشـــفت الإحصائيات 
أن الرجـــال الذين يتـــرددون على متاجر 
الملابـــس دائمـــا، لديهـــم الكثيـــر مـــن 

العشيقات مقارنة بالآخرين“.
وشـــدد الخبير على ضرورة أن تكون 
الزوجـــات حذرات في هذه المســـألة، لأن 
رغبـــة الرجـــل بالظهـــور بمظهر حســـن 
وجـــذاب قـــد تكـــون إرضـــاء لزوجته أو 

حبيبته فقط.
ونبه الخبـــراء إلى أن اهتمام الزوج 
بمظهـــره أكثر من اللازم دون أي ســـبب 
واضـــح كأن يقـــرر فجـــأة أن يمـــارس 
د خزانة  الرياضـــة بانتظـــام، وأن يُجـــدِّ
ملابســـه، وغالباً ما يذهـــب إلى مصفف 
الشـــعر؛ من علامات الخيانة. وتوصلت 
دراســـة حديثة إلى أن الرجـــل يفكر في 
خيانـــة زوجته ويقدم عليهـــا، في العمر 

الذي يتراوح بين الـ40 والـ50. 
وأظهرت أن هـــذا العمـــر بالتحديد 
يســـعى فيه معظـــم الرجـــال للبحث عن 

معنى جديد للحياة.

مزايا وعيوب الغسالات المزودة بمجفف
 ظهــــرت فكــــرة الجمــــع بين الغســــالة 
الأوتوماتيكيــــة والمجفف في جهاز واحد 
في الأصل لتلبية احتياجات الأشــــخاص، 
الذيــــن تتوفــــر لديهــــم مســــاحة محدودة 
فــــي المنزل، أو للأشــــخاص العــــزاب أو 
العائــــلات الصغيــــرة، التــــي لا تحتــــاج 
للأجهزة المفردة الأكبر. ولذلك تم تصميم 
الغسالات المزودة بالمجفف للتعامل مع 

كميات ملابس متوسطة للعائلات.
وأوضحــــت كلوديــــا أوبراشــــر، مــــن 
مبــــادرة الأجهــــزة المنزليــــة بلــــس فــــي 

العاصمة الألمانية برليــــن، قائلة ”تتمتع 
الغسالات المزودة بالمجفف حاليا بسعة 
كبيرة قد تصل إلــــى 10 كلغ من الملابس، 
إلا أن هــــذه الكميــــة التــــي يمكن غســــلها 

فقط“.
ونظرا لأن المنســــوجات تمتاز بحجم 
أقل أثناء الغسل مقارنة بعملية التجفيف، 
وبالتالــــي فإنــــه يمكن وضــــع المزيد من 
الملابــــس في حلة الغســــالة أثنــــاء دورة 

الغسل، على عكس دورة التجفيف.
العالميــــة  الشــــركات  تقــــوم  ولذلــــك 
بإصــــدار معلومــــات مختلفة حــــول كمية 
التحميــــل القصوى. ومــــن أجل الحصول 
على نتائــــج تجفيف جيــــدة فإنه يجب 
تقليل كمية الغســــيل إلى النصف أو 
الربع حســــب الموديــــل. وأضافت 
أوبراشــــر  الألمانيــــة  الخبيــــرة 
”تتوفر حاليا بعض الموديلات، 
التــــي تتعامــــل مــــع 6 كلــــغ من 
الملابــــس في دورة العمل دفعة 
واحدة، والتي تتضمن الغســــل 
والتجفيف، وتعتبر هذه السعة 

كافية تماما لمعظم العائلات“.
وأشـــارت الهيئـــة الألمانيـــة 
لاختبـــار الســـلع والمنتجـــات إلى 
انخفاض أســـعار الغســـالات المزودة 
بمجفف؛ موضحـــة أن الأجهزة المدمجة 

كانـــت أكثـــر تكلفـــة مـــن جهازيـــن 
منفصلين في السابق، ولكن الوضع 

الآن.  اختلـــف 
ويمكن للمســـتخدم 
علـــى  التأثيـــر 
التشـــغيل  تكاليف 
قليـــلا. ونظـــرا لأن 

عمليـــة التجفيف تتـــم عن طريق 
التكثيـــف، فلا يحتـــاج الأمر إلى 
العادم،  هـــواء  تصريف  أنبـــوب 
وعـــادة مـــا يتـــم التفريـــق بين 

الأجهـــزة، التـــي يتـــم تبريدهـــا بالهواء 
وبالميـــاه، وأشـــارت أوبراشـــر إلـــى أن 
موقـــع المبرد والمجفـــف يحظى بأهمية 
كبيرة فـــي الموديلات، التي يتم تبريدها 
بالهواء، حتى يعمل الجهاز بكفاءة عالية 
وطريقة موفـــرة للطاقة. ويحمل كل جهاز 
فــــي المتاجر المتخصصــــة ملصق كفاءة 
الطاقة بتصنيف من A إلى G، حتى يتمكن 
المســــتهلك من تقييم استهلاك الطاقة، إلا 
أن هذا الملصق لا يقدم ســــوى معلومات 
قليلة. وأضافت أوبراشر أن هذا الملصق 
قديم وسيتم اســــتبداله بآخر خلال 2021، 
في حين تنصح الخبيرة الألمانية بشــــراء 

.A الموديلات، التي تحمل التصنيف
وينبغي على المستهلك مقارنة القيم 
المتوســـطة الخاصة باستهلاك الكهرباء 

والمياه لدورة الغسل 
والتجفيف والمدونة على 

ملصق كفاءة الطاقة، كما أن سرعة 
دوران حلة الغسل أثناء عملية العصر، 

والمدونة على ملصق كفاءة الطاقة 
أيضا، تلعب دورا مهما في استهلاك 
الطاقة. وكلما زادت سرعة الدوران، 

قلت المياه المتبقية بعد الغسل 
في الغسالة، وبالتالي 

يستهلك المجفف 
طاقة أقل عند 
إزالة الرطوبة 

القليلة 
المتبقية في 

الملابس.

نصائح

1
2

”الرجال الذين يزورون3 وقال
صالون الحلاقة
باستمرار، هم
أكثر من غيرهم
اعتناء
بمظهرهم،
لذلك نسبة
كبيرة منهم
لديهم عشيقات
كثيرات“.
وأفاد بولييف، أن
وجود الشعر
الكثيف

رارنةننةنة العشيقات مق
خخلخب وشـــدد ا
الزوجـــات حذرات
رغبـــة الرجـــل ب
وجـــذاب قـــد تكـ

حبيبته فقط.
ونبه الخبـــر
بمظهـــره أكثر م
واضـــح كأن يقـ
الرياضـــة بانتظ
ملابســـه، وغالب
ب ي

الشـــعر؛ من علا
دراســـة حديثة 
خيانـــة زوجته و
الذي يتراوح بين
وأظهرت أن
يســـعى فيه معظ
لللحلح جديد معنى

لدورة الغسل 
يف والمدونة على

كفاءة الطاقة، كما أن سرعة 
حلة الغسل أثناء عملية العصر،
نة على ملصق كفاءة الطاقة

تلعب دورا مهما في استهلاك 
 وكلما زادت سرعة الدوران، 

ياه المتبقية بعد الغسل 
سالة، وبالتالي 
ك المجفف
ل عند
رطوبة

ة في 
س.

الجمع بين الغسالة الأوتوماتيكية 

والمجفف في جهاز واحد

تعامل مع كميات ملابس 

متوسطة للعائلات

استهلاك طاقة أقل

 لنــدن – إيجابيـــات لا تحصى للعمل 
من المنزل، إلا أنه لا يخلو من ســـلبيات 
بســـبب الحياة الزوجية والأسرية التي 
تتطلـــب التفـــرغ لإدارتهـــا، وربما تكون 
الضغوط التي تعيشـــها الزوجة العاملة 
والأم أقل عنـــد عملها من المنزل، إلا أنه 
لا يمكـــن الحديـــث عن راحـــة تامة لأنها 
لا يمكـــن أن تتخلـــص مـــن التزاماتهـــا 

الزوجية والأسرية.
وكشـــفت دراسة أُجريت عام 2016 أن 
العمل عن بعد له تبعات ســـلبية واسعة، 
منهـــا أن يقضي الناس وقتـــاً في العمل 
كان مـــن الممكن قضاؤه مـــع العائلة أو 
الأصدقاء، وذلك لأن الحدود بين حياتهم 
الشـــخصية والعمل تصير أقل إحكاماً، 
وهكـــذا ينتهـــي بهـــم الحـــال يعملـــون 

لساعات أطول.
وقـــال الخبراء إنه يمكـــن أن يواجه 
الأشـــخاص الذيـــن يعملـــون عـــن بعد 
صعوبة فـــي الانفصال عـــن العمل وعن 
التكنولوجيـــا التي تتيحـــه، الأمر الذي 
يســـهم في عواقـــب وخيمـــة متمثلة في 
والشخصي  المباشر  التواصل  انحسار 

في الحياة الواقعية والأسرية.
وقالـــت شـــيري توركلـــي، أســـتاذة 
للعلـــوم  الاجتماعيـــة  الدراســـات 
والتكنولوجيا في معهد ماساتشوستس 
يعتمـــد  عندمـــا  إنـــه  للتكنولوجيـــا، 
النـــاس علـــى التكنولوجيـــا للتوســـط 
فـــي تفاعلاتهم، فإنهم ينســـون ضرورة 
المحادثـــات الواقعيـــة الشـــخصية في 
علاقاتهم، وقدرتهم على الإبداع وإظهار 
التعاطـــف، وهي تفاعـــلات جوهرية من 

أجل سعادة الإنسان.
وأشـــارت إلى أنه بينما تتخذ الأمور 
مســـاراً مختلفاً، ســـيكون علينا السعي 
والمحاربة من أجل التواصل الشخصي 
وســـيتطلب  المباشـــرة.  والتفاعـــلات 
الحفـــاظ على الخصائـــص التي تميزنا 
عـــن الآلات، مثـــل التعاطـــف والحاجـــة 
إلـــى التواصل العاطفي والجســـدي مع 

الآخرين، مجهوداً.
وأوضح أخصائيو العلاقات الزوجية 
والأسرية أن الأمهات العاملات من المنزل 

يواجهـــن كثيرا مـــن الصعوبـــات، حيث 
تعيـــش الزوجة في ضغط نفســـي ناجم 
عن محاولة التوفيق بين المهام المنزلية 
وإنجاز مطالب العمل وقضاء وقت مثمر 
مـــع الأطفـــال والـــزوج، حتـــى أن هؤلاء 
الأمهات يقعن تحت ضغـــط مهام منزلية 
تزيـــد على المهام الاعتيادية للأم العاملة 

من المكتب.

ونبهـــوا إلى أن تداخـــل الوقت لدى 
الأم العاملـــة من المنـــزل، يجعل بعض 
المهـــام المنزليـــة وإنجـــاز بعض مهام 
العمل لا يكتمل بسبب المقاطعة الدائمة 
من الصغـــار، وينتهي اليوم بالمزيد من 
الشـــعور بالتقصير والفشـــل لكونها لم 
تستطع إنجاز أي أمر على النحو الأمثل 
ســـواء في مهـــام العمـــل أو الواجبات 
المنزلية.وقد تشـــعر الزوجات والأمهات 
العامـــلات مـــن المنـــزل، بالتقصير في 
حقوق أطفالهـــن وأزواجهن، لذلك يجب 
عليهن نبذ الشعور بالذنب تماما والعلم 

أنهن يقدمن أفضل ما يمكن تقديمه.
وكشـــفت دراسة شـــملت أكثر من 24 
ألف شـــخص فـــي 95 دولـــة، ركزت على 

ســـلبيات العمل مـــن المنزل، أن نســـبة 
الأشـــخاص الذين واجهوا صعوبات في 
العمل بالمنزل بسبب مطالب العائلة أو 

الأطفال بلغت حوالي 59 في المئة.
وبلغـــت نســـبة الأشـــخاص الذيـــن 
واجهوا صعوبات بســـبب عـــدم قدرتهم 

على التركيز حوالي 43 في المئة.
وأكـــد المختصـــون أن العمـــل فـــي 
المنـــزل قـــد يؤثر ســـلباً علـــى العلاقة 
الزوجيـــة، وتظهـــر تداعياتـــه تدريجياً 
عند اســـتمراره لوقت طويـــل، مثل عدم 
المرونـــة الكافية التي تمكـــن المرأة من 
القيام بعملها بكفـــاءة دون أن يؤثر ذلك 
على بيتهـــا وعلاقتها بزوجها وتربيتها 

لأطفالها.
ولفتوا إلـــى أنه رغـــم المرونة التي 
يتمتع بهـــا العمل من المنـــزل إلا أنه لا 
يلغي التزامات المرأة الأســـرية، فالمرأة 
العاملة سواء من المنزل أو خارجه يجب 
عليها أن توفق بين وظيفتها وواجباتها 
الزوجيـــة والعائلية مـــع تنظيم وترتيب 
وقتها للقيام بكافة مسؤولياتها بحسب 
دوام عملهـــا كـــي لا يتذمّـــر زوجهـــا من 
عملها أو يتهمهـــا بالتقصير ما يوقعها 

في مشاكل زوجية لا حصر لها.
وأضافوا أن هذا النوع من العمل قد 
يســـبّب انزعاجا لدى الشريك، مشددين 
علـــى ضـــرورة أن تعتمـــد الزوجة على 
بعض المعاييـــر في هذا الإطار لتتجنب 
الخلافـــات الزوجيـــة، مشـــيرين إلى أن 
إنجـــاز العمـــل مـــن المنـــزل قـــد يجعل 
المرأة تعاني مـــن صعوبة التوقف لذلك 

يجـــب عليها أن تحـــدد أوقات عملها كي 
لا تتعدى ســـاعات معيّنـــة تنجز خلالها 
مهامهـــا المهنية لتتفـــرغ بعدها للأمور 

المنزلية والعائلية.
وأشـــاروا إلـــى أن عمل المـــرأة من 
المنـــزل قـــد يجعلهـــا تهمـــل العنايـــة 
بمظهرهـــا الخارجـــي ممـــا يؤثـــر على 
علاقتها بزوجها، حيث كشـــفت البحوث 
أن اهتمام الزوجـــة بمظهرها يعتبر من 

أسباب السعادة الزوجية.
وقالوا إنه مـــن الطبيعي أن يترافق 
أي عمـــل مع الضغط والتوتر لكن عندما 
تكون الزوجـــة تعمل من داخـــل المنزل 
ســـينعكس توترهـــا المهني ســـلباً على 
علاقتها بزوجها لذلك يجب عليها ضبط 
هـــذا التوتر وكبت ردود أفعالها لتحافظ 

على هدوء علاقتها الزوجية.
ونصح الخبراء النساء العاملات من 
المنزل، بضرورة التخطيط للعمل لليوم 
التالي كل ليلة، مـــن خلال تحديد جدول 
للمهام اليوميـــة، حتى لا تتراكم الأعمال 
وتســـبب ضغوطـــات كبيـــرة علـــى ربة 
المنزل. ويمنـــح التخطيط الزوجة نظرة 
شـــاملة حول ما يجب فعله خلال اليوم، 
وتقســـيم وقتها بيـــن عملهـــا وحياتها 

الزوجية والأسرية.
وبينــــوا أن تخصيص مكان مناســــب 
للعمل بعيداً عن الزوج والأبناء مهما كان 
المنزل صغيرا يســــاعد على إنجاز العمل 
بأســــرع وقت ممكــــن، ويمكنهــــا بذلك من 
التفرغ لواجباتها المنزلية، بالإضافة إلى 
عدم اختلاط مهام العمل مع أعمال المنزل.

ــــــا  ــــــروس كورون فــــــرض تفشــــــي فاي
ــــــن العمل من  المســــــتجد على الكثيري
المنزل، ويعد هذا التوجه حلم غالبية 
الزوجات والأمهات، وعلى الرغم من 
ــــــه الإيجابية المتمثلة في قضاء  جوانب
المزيد من الوقت مع الزوج والأبناء، 
ــــــز الحياة  ممــــــا يســــــاهم فــــــي تعزي
الأســــــرية، إلا أنه يفــــــرض ضغوطاً 
كبيرة وخاصة على المرأة، التي تجد 
نفســــــها مضطرة للتوفيق بين عملها 

وواجباتها تجاه زوجها وأطفالها.

العمل من المنزل 

يتربص بالعلاقات الزوجية

مرونة عمل الزوجة عن بعد لا تلغي التزاماتها الأسرية

عدم اختلاط مهام العمل مع أعمال المنزل

العمل من المنزل يجعل 

المرأة تعاني من صعوبة 

التوقف لذلك يجب عليها 

سلبية، اطمأن قلبي لكن أعصابيأن تحدد أوقات عملها
سرعان ما تراخت ثم انهارت مقاومتي

وفي لحظة سريعة مباغتة، غبت عن 
الوعي تماماً لاستيقظ على شعور 
ب ب ي ي و

مزعج بالاختناق فهواء العالم
كله لم يكن يكفيني، وبينما 
كان جسدي ينتفض بصورة
غريبة، شعرت بأنني أعدو

وكأن هناك وحش 
مخيف يطاردني

يكاد يفتك بي.
بعد أن حضر
الطبيب مع سيارة

الإسعاف، كانت 
محاولاته ومعه

مساعدته لإعادة 
الأمور إلى 

إن فعلت هذا فلن أزورك مطلقا، وحتى 
ينتهي الأطباء من إيجاد

لقاح مناسب، سأقوم 
بالزيارة وإلقاء 

التحية من حين 
لآخر من دون أن 
أتسبب في أذية

أحد!“.



الثلاثاء 2020/03/24 22

السنة 42 العدد 11656 رياضة

 القاهــرة – تصدر المشــــهد الكروي في 
مصر تألق لاعبي شمال أفريقيا مع الأندية 
المصرية بصورة لافتة، على مدار المواســــم 
الأخيــــرة. وذلك مع توقــــف بطولة الدوري 
المصري، وبــــدأ الحديث عن تقييم المرحلة 

الماضية من عمر الموسم الحالي. 
وبدأت تجــــارب شــــمال أفريقيا تبزغ 
فــــي ســــماء الكــــرة المصرية مع اســــتقدام 
الأنديــــة الكبــــرى عــــدة صفقــــات متميزة، 
وتعاقد الأهلي مع التونســــي علي معلول 
قائد الصفاقســــي في صيف 2016، والذي 
أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، كما تعاقد 
مــــع المغربــــي وليــــد أزارو هــــداف الدفاع 

الجديدي.
الزمالــــك أيضــــا اســــتعان بخدمــــات 
الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني 
ساسي بجانب الثنائي المغربي أشرف بن 
شــــرقي ومحمد أوناجــــم، بخلاف المغربي 
خالد بوطيب. وتألق التونســــي فخرالدين 
بن يوســــف مع الإســــماعيلي إثــــر انتقاله 
فــــي ينايــــر الماضــــي، كمــــا ظهــــر الليبي 
مفتــــاح طقطق بصــــورة طيبة مع المصري 
البورســــعيدي. وساعد على تألق اللاعبين 
من دول شــــمال أفريقيا، قرار اتحاد الكرة 
بزيادة اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين مع 
الســــماح بضم لاعب من شمال أفريقيا أو 

سوريا أو فلسطين.

شروط هامة

من أهم الشروط التي وضعها الزمالك 
موافقة نادي اللاعب الذي يتم الاتفاق معه 
على الانتقال إلى القلعة البيضاء والتعاقد 
بشــــكل رســــمي، وأيضا موافقة كارتيرون 
المديــــر الفني للزمالك على اللاعب والحكم 

على مستواه.
وكان مســــؤولو نــــادي الزمالك دخلوا 
في مفاوضــــات جادة للتعاقــــد مع وجدي 

كشــــريدة لاعــــب فريــــق النجم الســــاحلي 
التونســــي والجزائري أشــــرف بن عيادة 
لاعــــب فريــــق شــــباب قســــطنطينة لضم 
أحدهما خلال الموسم المقبل لتدعيم الجهة 
اليمنى. كما من المرجــــح التعاقد مع وليد 
الكرتي لاعب فريــــق الوداد المغربي لضمه 

في الموسم المقبل وتدعيم الخط الأمامي.
ويسعى الزمالك لتدعيم الجهة اليمنى؛ 
إذ لا يوجــــد إلا حازم إمام والصاعد أحمد 
عيد. ووضع مسؤولو الزمالك التسجيلات 
الخاصة بالثلاثي أمام الفرنســــي باتريس 
كارتيرون المدير الفني للفريق لمشــــاهدتها 
وحسم مصيرهما بشــــكل نهائي واختيار 
الأفضــــل وفقا لرؤيتــــه واحتياجاته خلال 
الموسم المقبل. وكان حمدي النقاز الظهير 
الأيمــــن للفريــــق قــــد هــــرب في ديســــمبر 
الماضي، بعــــد عودته من مباراة مازيمبي، 

وقام بفسخ عقده مع الفريق.
وأكــــد فتحــــي نصيــــر، المديــــر الفني 
الســــابق للكاف، أن تألق اللاعبين من دول 
شمال أفريقيا يرجع بصورة أساسية إلى 
حسن الاختيار من جانب الأندية المصرية 

ومتابعة اللاعبين بصورة طيبة. 
وأشــــار إلــــى أن لاعب شــــمال أفريقيا 
قريــــب من طبيعــــة الدوري المصــــري، كما 
أن تقــــارب الثقافة واللغــــة يجعل الفرصة 
سانحة للاعبين من شمال القارة في مصر، 
مطالبا باستمرار بند اللاعب الاستثنائي 

من هذه الدول لزيادة الأجانب.
وقال خالد بيومــــي، المحلل الرياضي، 
في تغريدة ســــابقة إن اللاعبين من شمال 
أفريقيا أسعارهم مناسبة للدوري المصري 
وقدراتهــــم مميــــزة، موضحــــا أن الزمالك 
اســــتفاد من هذه التجربة بوجود عناصر 
ممتازة، كما أن دوريات الخليج -وتحديدا 
الدوري السعودي- شهدت تجارب مميزة.

وكشــــف علاء ميهــــوب، رئيس اللجنة 
الفنيــــة الأســــبق بالنــــادي الأهلــــي فــــي 

تصريحــــات صحافيــــة، عن ســــبب نجاح 
تجربــــة لاعــــب بقيمــــة أزارو. وأوضح أن 
مشاهدة اللاعب على أرض الواقع والسفر 
إلى المغــــرب لمتابعتــــه، أديا إلــــى تقييمه 
بصورة طيبة فضلا عن مشاهدة المباريات 

التي خاضها.
الســــكندري  ســــموحة  نادي  وتعاقــــد 
مؤخرا مــــع الليبي محمد الترهوني قادما 
مــــن أهلــــي طرابلــــس، ونجح مســــؤولو 
طلائــــع الجيش في التعاقد مع التونســــي 
ماهــــر الحداد، في صفقــــة انتقال حر، لمدة 
3 مواســــم. الاتحــــاد الســــكندري نجح في 
تدعيم صفوفه بضــــم المدافع الليبي أحمد 
شــــلبي قادما من أهلي بنغازي على سبيل 
الإعــــارة لمدة موســــم، وكان قريبا من ضم 
المدافع التونســــي بلال العيفــــة لولا تعثر 
الصفقة في الســــاعات الأخيرة، فيما ضم 
المصري البورسعيدي لاعب الوسط الليبي 
مفتــــاح طقطــــق مــــن أهلي طرابلــــس لمدة 

موسمين.
ويشهد الدوري المصري في السنوات 
الماضية تألقا كبيرا للاعبي شمال أفريقيا، 
حيــــث شــــهد موســــم 2016 – 2017 انتقال 
الدولي التونسي علي معلول إلى صفوف 
الأهلي قادما من فريق الصفاقســــي، وهو 
الموسم ذاته الذي شــــهد احتراف مواطنه 
ســــيف الدين الجزيــــري بصفــــوف فريق 
طنطا قبل اللعب للمقاولون العرب أخيرا.

تجارب محدودة

كانــــت تجربة لاعبــــي شــــمال أفريقيا 
متباينة في الدوري المصــــري بين البداية 
الباهتــــة والتجارب المحــــدودة في أواخر 
التســــعينات من القــــرن الماضــــي وبداية 
الألفية الثالثة، إلى التألق وصدارة المشهد 

في آخر 5 سنوات. 
وتعددت أســــباب هذا التحول الكبير 
فــــي مســــتوى لاعبــــي شــــمال أفريقيا في 

الدوري المصري.
وكانت تجارب شمال أفريقيا في الكرة 
المصرية باهتة ولم تلق نجاحا كبيرا، رغم 
أن الزمالــــك تعاقــــد مع النجــــم الجزائري 
قاســــي ســــعيد عــــام 1996، لكــــن التجربة 

لــــم تكتمــــل بســــبب عــــدم تأقلــــم اللاعب 
وتفضيله العودة إلى فرنســــا. واســــتعان 
الإســــماعيلي بخدمات الحــــارس المغربي 
عبدالقــــادر البرازي الذي قدم مســــتويات 
رائعــــة في موســــم 1999 – 2000 قبل إلغاء 

الاســــتعانة بحــــراس أجانب. كمــــا كانت 
تجربــــة الجزائري بوعلام مع الترســــانة 
متوسطة، وأيضا الثنائي المغربي بنادي 
الكروم، سعيد ميلودي وتوفيق أجموحي. 
وتعاقد الأهلي أيضــــا مع الجزائري أمير 

ســــعيود لكن التجربة لم تكن ناجحة، كما 
أن تجربــــة الجزائري محمــــد أمين عودية 
مــــع الزمالك باهتة، ونفــــس الأمر ينطبق 
علــــى المغربــــي عبدالســــلام بنجلــــون مع 

الإسماعيلي.

 لنــدن – كشف تقرير صحافي بريطاني 
عــــن الأســــماء التــــي حددهــــا البرتغالي 
جوزيه مورينيــــو، المدير الفني لتوتنهام، 
للتعاقد معهــــا في فترة الانتقالات المقبلة. 
يذكــــر أن نادي نيس الفرنســــي قد رفض 
رحيل عطال في الميركاتو الشتوي مؤكدا 
أنه لا ينوي التخلي عنه إلا إذا كان مقابل 

ذلك مبلغ خيالي. 
وذكــــرت وســــائل إعــــلام أن مورينيو 
يدرك جيدا أنه من الضروري إجراء بعض 
التغييرات في الفترة المقبلة، حيث يسعى 
لتعزيــــز الدفاع وخط الوســــط. ويذكر أن 
من الأســــماء التــــي يرغــــب مورينيو في 
اســــتقدامها جمال لويس لاعب نورويتش 
ســــيتي، ويوســــف عطــــال نجــــم نيــــس 
الفرنسي. مع العلم أن النمساوي مارسيل 

سابيتزر، لاعب وسط لايبزيغ، هو 
المرشــــح الأول للانضمــــام إلى 

توتنهام.
ولفتت وسائل الإعلام 

إلى أن إيدير ميليتو مدافع 
ريال مدريد، وجيفري 

كوندوجابيا لاعب وسط 
فالنسيا، من الأسماء 
التي يرغب مورينيو 
في تدعيم فريقه بها، 
موضحة أن غيابهما 

عن التشكيلين 
الأساسيين 

بفريقيهما، قد 
يسهّل مهمة 
السبيرز في 

التعاقد معهما. 
ويستعد المدرب 

البرتغالي 
جوزيه مورينيو 

لثورة تغييرات في 
العمود الفقري لوصيف 

دوري أبطال أوروبا 
نادي توتنهام هوتسبير 

الإنجليزي خلال الفترة المقبلة 
بعدما ظهرت 

بعد  الإنهــــاك  علامــــات  عليــــه 

عدة ســــنوات ظل خلالها يحســــن أرقامه 
موســــما بعد موســــم. وفي هذا السياق، 
أكدت صحف إنجليزية أن توتنهام ينوي 
-بتوجيهات من مدربــــه مورينيو- عقد 5 
صفقــــات بقيمــــة 145 مليون يــــورو خلال 
ســــوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم 

الخط الدفاعي وتقوية خط الوسط.
مورينيو  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
يثـــق تمامـــا في قـــدرات مهاجميـــه مثل 
الإنجليزي هاري كين والكوري الجنوبي 
سون هيونغ مين، المصابين حاليا، ولذلك 
لـــن يبحث فـــي الميركاتو عـــن مهاجمين 
لتدعيم الخـــط الأمامي للأســـبيرز خلال 
الموسم المقبل. ونظرا إلى القيمة السوقية 
لـــكل لاعب فإن إيدير ميليتاو ومارســـيل 
ســـابيتزر سيكونان أغلى اللاعبين بقيمة 
تقـــدر بــــ40 مليـــون يورو لـــكل لاعب، 
ويأتي خلفهمـــا جيوفري كوندوبيا 
بقيمـــة 28 مليون يورو، ثم يوســـف 
عطال بقيمة 25 مليون يورو، بينما 
جمـــال لويـــس لا تتجـــاوز قيمتـــه 

السوقية 15 مليون يورو.
بعــــد أن احتــــل المركز 
أوروبــــا  فــــي  الثانــــي 
الموســــم الماضــــي، 
يعيــــش توتنهــــام 
مصيريــــا،  موســــما 
إقالــــة  فيــــه  تمــــت 
المدرب الأرجنتيني 
ماوريســــيو 
كيتينــــو  بو
جوزيــــه  وتعيــــين 
مورينيــــو بعد 
الســــيئة  النتائــــج 
وتعرض  للفريــــق، 
خلالــــه أيضــــا عدد 
لاعبيه  أفضــــل  مــــن 
أدت  التي  للإصابــــات 
إلى تعقيــــد مهمة البرتغالي 
لجعــــل الفريــــق فــــي المراكز 
الأولى المتقدمــــة من أجل حجز 
مقعــــد فــــي الشــــامبيونزليغ 

الموسم المقبل.

لاعبو شمال أفريقيا 

نقطة ضوء في الدوري المصري 
الزمالك ينشد التعاقد مع التونسي وجدي كشريدة

يشهد الدوري المصري الممتاز وجود عدد من لاعبي شمال أفريقيا في أكثر 
من ناد، وأبرزهم الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي. ويبدو أن نادي 
الزمالك صاحب النصيب الأكبر في ضم لاعبي شمال أفريقيا نظرا لوجود 

5 لاعبين من المغرب وتونس في صفوفه.

ثنائي تونسي ناجح

الجزائري عطال على أجندة مورينيو

 باريس – انضم سباق جائزة أذربيجان 
الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا ١، 
الـــذي كان مقـــررا في يونيـــو إلى لائحة 
بســـبب  تأجيلهـــا  تم  التـــي  الســـباقات 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مـــا يؤخر 

بشكل إضافي انطلاق الموسم. 

وكانـــت جائزة أذربيجـــان التي تقام 
في شـــوارع باكو، مقررة في الســـابع من 
يونيو المقبـــل، وأن تكون المرحلة الثامنة 
مـــن بطولـــة ٢٠٢٠. وحتى مـــا قبل إعلان 
التأجيـــل، كان الســـباق أولـــى الجوائز 

الكبـــرى التي لا تـــزال مدرجة على جدول 
البطولة، بعد إعلان إلغاء سباق أستراليا 
(الافتتاحي للموســـم) وســـباق موناكو، 
وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين 

وهولندا وإسبانيا. 
أذربيجان  جائـــزة  منظمـــو  وأوضح 
الكبـــرى التي تقام في باكـــو، أن الإرجاء 
يأتي كنتيجة مباشـــرة لوبـــاء ”كوفيد – 
المتواصـــل عالميا، واســـتند بالكامل   “١٩
إلى توجيهات خبراء وفرتها الســـلطات 

المعنية.
وأشـــار منظمو السباق إلى أن ”الهمّ 
الأول خـــلال هذه المرحلـــة (التقييم) كان 
صحة وســـلامة شـــعب أذربيجان إضافة 
إلى كل مشـــجعي الفورمـــولا ١ الزائرين 
والفـــرق الفنية والمشـــاركين فـــي بطولة 
العالـــم“. وحتـــى الآن تبقـــى جائزة كندا 
الكبرى، المقـــررة على حلبة جيل فيلنوف 
في ١٤ يونيو، الســـباق الأول المدرج على 

الموقع الإلكتروني للبطولة.

بالتالي فإن الســــباق المقبل هو سباق 
جائزة كندا الكبرى الذي من المقرر إقامته 
في مونتريــــال في ١٤ يونيــــو لكن إقامته 
تبقى غير مؤكدة في ظل استمرار انتشار 
الفايروس ســــريع العدوى حــــول العالم. 
وتحوم الشكوك أيضا حول سباق جائزة 
فرنسا الكبرى المقرر في ٢٨ يونيو لنفس 
السبب. وتفرض فرنســــا قيودا مشددة 
على حركة الأشــــخاص في حين أغلقت 
كندا حدودها أمــــام الجميع فيما عدا 

حالات الســــفر الاضطرارية. وكان 
من المقرر أن تشــــهد البطولة في 
الموسم الحالي عددا قياسيا من 

سباقا.   ٢٢ وهو  الســــباقات 
ســــيغيب  الإلغاء  وبعد 

موناكــــو  ســــباق 
المميــــز عن برنامج 
البطولة  ســــباقات 
منذ  الأولى  للمــــرة 

١٩٥٤. وكان من المقرر 

أن يبدأ الاستعداد لاستضافة السباق في 
العاصمــــة باكو بعد وقــــت قصير. وبهذا 
الإلغــــاء تحرم باكو من اســــتضافة أي 
حــــدث رياضــــي كبير فــــي هذا 
العام الــــذي كانت تتوقع فيه 

الكثير من المتعة والإثارة.
أن  المقــــرر  مــــن  كان  فقــــد 
أربــــع  المدينــــة  تســــتضيف 
مباريــــات، منها واحــــدة في دور 
الثمانية في بطولــــة أوروبا لكرة 
القــــدم ٢٠٢٠ والتي تأجلت بســــبب 
الأزمــــة الصحيــــة الحاليــــة للعام 
المقبل. وبعد هذه التطورات تطرح 
الآن تســــاؤلات حــــول مــــدى قدرة 
فورمــــولا ١ علــــى إقامــــة الحد 
الأدنى من السباقات المطلوب 
ثمانية  وهو  موسم  لتنظيم 
ســــباقات مع تبقي جولات 
والأميركتــــين  آســــيا  فــــي 

والشرق الأوسط.

جائزة أذربيجان على لائحة السباقات المؤجلة

مصير الدوري يؤرق الاتحاد المصري
 القاهــرة – بـــدأ عمـــرو الجناينـــي، 
رئيـــس اللجنـــة الخماســـية، التي تدير 
اتحاد الكرة المصري، اتصالات مع وزير 
الشـــباب والرياضـــة، أشـــرف صبحي، 

لاستطلاع رأيه بشأن تأجيل الدوري. 
وقـــرر الاتحاد المصري في 14 مارس 
الجاري تأجيـــل مباريات الـــدوري لمدة 
أســـبوعين. يـــدرس الاتحـــاد اقتراحين، 
لأســـبوعين  المســـابقة  تأجيـــل  الأول 
جديديـــن، والثانـــي هـــو تعليقها لأجل 

غير مســـمى. ويحتاج اتحـــاد الكرة إلى 
استطلاع رأي الحكومة، قبل اتخاذ قرار 
فـــي هذا الصـــدد، خاصـــة أن الجنايني 
صرح من قبل بأن التأجيل ”قرار دولة“.

وتوقـــع أحمد شـــوبير، نائب رئيس 
الاتحـــاد المصـــري لكرة القدم الســـابق، 
إلغـــاء بطولـــة الدوري المصـــري الممتاز 
هذا الموســـم. وكتب شوبير عبر حسابه 
في موقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
”قريبا تأجيل الأولمبياد رســـميا“ إشارة 

إلـــى تأجيـــل دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
المقـــررة في شـــهر أغســـطس المقبل في 
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو. وأضاف 
شـــوبير ”تأجيل مباريات دوري الأبطال 
والكونفيدراليـــة الأفريقيـــة لأجـــل غير 
مســـمى، وهنـــاك قـــرار متوقـــع بإلغاء 

الدوري المصري بكل درجاته“.
وتوقـــف الـــدوري المصـــري كإجراء 
احتـــرازي للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد في الفترة الأخيرة. 

 أبوظبــي – أكد الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم على اســــتمرار العمــــل بقرار تعليق 
نشــــاط كرة القدم في كافة أنحــــاء البلاد، 

ضمن الإجراءات الاحترازية. 
وذكــــر الاتحاد في بيــــان له أن مجلس 
إدارته ســــيقيم الوضع بعــــد انتهاء المدة 
المحددة لإيقاف المســــابقات، حيث كان قرر 
ذلك في يوم 15 مارس الجاري ولمدة أربعة 

أسابيع. 
وناشد البيان جميع الأندية الإماراتية 
الالتــــزام بالقــــرار الصــــادر مــــن الاتحاد، 
مؤكدا أن ذلك القرار يشــــمل كل البطولات 
التي ينظمهــــا الاتحاد ورابطــــة اللاعبين 
المحترفين وأنشــــطة المنتخبــــات الوطنية 

واللجان المختلفة به.
اســــتعرضت اللجنــــة الفنيــــة لرابطة 
المحترفــــين الإماراتيــــة لكــــرة القــــدم، في 
اجتماعهــــا الأول، برئاســــة حســــن طالب 

المري، مختلف الخيارات والسيناريوهات 
المحتملة في ما يخص مســــابقات الرابطة 
في ظل الوضع الراهن. وناقشــــت اللجنة 
ســــبل التعامل عنــــد صدور أي قــــرار من 
الجهات المختصة في ظل تفشي الفايروس، 
خاصة أن الصحة والســــلامة في قمة سلم 
الأولويات. كما ناقشت اللجنة كيفية إدارة 
المســــابقات وتطويرهــــا، وتعرف الأعضاء 
على الهيكل التنظيمي لإدارة المســــابقات 
والعمليــــات، وقائمة مســــؤولي المباريات 
المعتمدين في المسابقات المحلية والقارية 
من مراقبي مباريات ومنســــقين إعلاميين 
ومسؤولي مراقبة الدخول، وتعرفوا على 
مهام وصلاحيات كل من إدارة المســــابقات 
والعمليــــات واللجنة الفنيــــة وفريق عمل 

المستشارين.
وتطرقــــت اللجنة إلى مناقشــــة محور 
التنســــيق فــــي التطويــــر الفنــــي للأندية 

والمراحــــل الســــنية، وكيفيــــة الاســــتفادة 
منهــــا فــــي المنتخبــــات، وهــــو مــــا توليه 
رابطــــة المحترفين الإماراتية أهمية كبيرة، 
واطلعوا علــــى تقرير عن الورشــــة الفنية 
التطويرية التي تنظمها الرابطة ســــنويا. 
وتجدر الإشــــارة إلى أن التشــــكيل الجديد 
للجنــــة الفنية يضــــم كلا من طــــارق علي 
الشــــبيبي، عضــــو مجلــــس الإدارة، نائبا 
للرئيــــس، والأعضاء إســــماعيل راشــــد، 

ســــبيت خاطــــر الجنيبي، ناصــــر عبدالله 
الحمادي وسليمان حسين البلوشي.

مــــن جانبها قــــررت اللجنــــة الثلاثية 
المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ووزارة 
الصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، تمديد 
تعليــــق النشــــاط الرياضــــي كامــــلا حتى 
ســــبتمبر المقبل. وعقدت اللجنة اجتماعا 
حضــــره مديرهــــا العــــام حمــــود فليطــــح 
ونائــــب رئيس مجلس إدارتها أســــد تقي، 
ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر 
الصبــــاح، إلى جانب عدد من المســــؤولين 

الآخرين.
وأكد فليطــــح أن اللجنة بحثت مجمل 
الملفــــات، ومنها ملــــف الوضــــع الصحي 
بنــــاء علــــى تقارير وزارة الصحــــة، وأنها 
تلتــــزم بقرارات مجلس الــــوزراء الأخيرة. 
وأوضحــــت اللجنة في بيــــان أن التعليق 

سيمتد حتى الأول من سبتمبر.

الاتحاد الإماراتي يلتزم قرار تجميد كرة القدم

 اللجنة تطرقت إلى 

مناقشة محور التنسيق 

في التطوير الفني للأندية، 

وكيفية الاستفادة منها 

في المنتخبات
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الـــدوري  رابطـــة  أكـــدت   – مدريــد   
الإســـباني والاتحاد المحلي لكـــرة القدم 
تمديد تعليق مباريـــات دوريي الدرجتين 

الأولى والثانية حتى إشعار آخر. 
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك للرابطة 
والاتحـــاد ”قـــررت لجنة المتابعـــة تعليق 
المنافسات الاحترافية في كرة القدم حتى 
تقرر السلطات الحكومية في إسبانيا أنه 
من الممكن اســـتئنافها مـــن دون أي خطر 

على الصحة“. 
الاتحاد  ”يتوجـــه  البيـــان  وأضـــاف 
الإسباني ورابطة الدوري بالشكر الكبير 
للأشـــخاص الذيـــن يركـــزون جهودهـــم 
على تأمين الخدمات الأساســـية للشـــعب 
الإســـباني، ونريـــد أن نتذكـــر بأصـــدق 
المشاعر الأشـــخاص الذين توفوا ونوجه 
تحية حارة إلى عالم كرة القدم والعائلات 

التي فقدت أرواحا عزيزة“.
الإسبانية  وأعلنت السلطات الكروية 
في ١٢ مارس الحالي تعليق النشـــاط في 
الدرجتين الأولـــى والثانية لمدة مرحلتين 
على الأقل، في خطوة أتت في أعقاب إعلان 
نادي ريال مدريد فرض حجر صحي على 
كل أفراده بسبب ثبوت إصابة أحد لاعبي 

فريق كرة السلة بفايروس كوفيد – ١٩.

وكانـــت الرابطة قد أعلنـــت قبل ذلك 
إقامة ”مباريـــات لا ليغا من دون جمهور 
تماشـــيا مـــع تعليمات  على أســـبوعين“ 
المجلس الأعلى للرياضـــة. وكان الاتحاد 
الإســـباني لكرة القدم قـــد أعلن في وقت 
سابق من الشهر الحالي، تعليق منافسات 
أنديـــة الدرجـــة الثالثة (أعلى مســـتوى 
غيـــر احترافـــي في البلاد) حتى إشـــعار 
آخر، بســـبب فايـــروس كورونا. وفرضت 

الســـلطات في إســـبانيا، مثل العديد من 
دول العالـــم، إجراءات عزل صحي شـــبه 

تام يمكن أن يمدد حتى ١١ أبريل.
وتســـبب فايروس كورونا بشلل شبه 
تـــام في الأحداث الرياضيـــة حول العالم 
لاســـيما كـــرة القـــدم، ودفع إلـــى إرجاء 
مواعيـــد كبيـــرة مقررة في صيـــف العام 
الحالي لاسيما كأس أوروبا وبطولة كوبا 
أميـــركا الأميركية الجنوبيـــة. كما أعلنت 
اللجنـــة الأولمبية الدولية فـــي ٢٢ مارس، 
أن أولمبيـــاد طوكيـــو المقـــرر فـــي يوليو 
وأغســـطس يواجه احتمال التأجيل، وأن 
القـــرار النهائي بشـــأن ذلك ســـيتخذ في 

غضون أربعة أسابيع.

استئناف الدوريات

توقـــع خافيير تيبـــاس رئيس رابطة 
الدوري الإســـباني لكرة القدم، عودة كافة 
المســـابقات الأوروبيـــة بما فيهـــا دوري 
أبطـــال أوروبا، مجـــددا بحلول منتصف 
مايو المقبل، وذلك بعـــد فترة من التوقف 
الإجباري بســـبب فايروس كورونا. وقال 
تيبـــاس في تصريحات صحافية ”بحلول 
منتصـــف مايو المقبـــل، يجـــب أن نكون 
قادرين على العودة مرة أخرى إلى جانب 
باقي البطولات الأوروبية الكبرى“. وتابع 
”ربما تكـــون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو 
الموعد الـــذي نضعه فـــي أذهاننا لنكون 

قادرين على استئناف المسابقة“.
الاتحـــاد  قـــرار  إن  تيبـــاس  وقـــال 
الأوروبـــي (يويفـــا) بتأجيل يـــورو ٢٠٢٠ 
كان موفقا، مشيرا إلى أن ذلك يمنح كافة 
الاتحـــادات وروابـــط مســـابقات الدوري 
فرصة إنهاء الموســـم الحالي. وكان يويفا 
قرر تأجيـــل كأس أمم أوروبـــا ٢٠٢٠ إلى 

صيف العام المقبل ٢٠٢١.
مـــن جانبه أكد بنيامـــين هوبنر قائد 
فريـــق هوفنهـــايم، أن الموســـم الحالـــي 
للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، 
لا بـــد أن يكتمل. وقـــال اللاعب البالغ من 
العمر ٣٠ عاما ”نحتاج إلى إنهاء الموســـم 
إذا كان ذلـــك ممكنـــا، بالطبـــع نحن نريد 
جميعـــا أن نلعب أمام مدرجـــات ممتلئة 

بالجماهير، لكـــن الأمر لا يتعلق بنا نحن 
اللاعبـــين“. وأضاف هوبنـــر أن الصحة 
والســـلامة لهمـــا الأولويـــة القصوى في 
الوقت الحالـــي، لكنه أكـــد أن الكثير من 
الأندية والناس ســـيعانون بشدة من آثار 
إلغاء المســـابقة، وهو ما اعتبر أنه يجب 

أن يكون الخيار الأخير. 

فرصة العودة

تم تأجيل الدوري الألماني رسميا حتى 
الثانـــي من أبريل، ولا توجـــد حتى الوقت 
الحالـــي أي فرصة للعـــودة مجددا بعد أن 
حظـــرت الكثير مـــن الولايات فـــي ألمانيا 
التجمعات العامة لفترة أطول. وستناقش 
رابطة الـــدوري الألماني لكـــرة القدم اليوم 

الثلاثاء، الموقف الخاص بالبطولة.
فـــي المقابل قال رئيس الاتحاد الدولي، 
جياني إنفانتينو، إن نشـــاط كرة القدم لن 
يُســـتأنف إلا بعد انتهاء حالـــة الطوارئ. 
وصـــرح إنفانتينو لوســـائل إعـــلام ”نحن 
بحاجة إلى دراسة التداعيات العالمية لهذه 
الأزمة. الموقـــف الآن صعب، نحن لا نعرف 

متى تعود الأمور إلى طبيعتها“.
وتابع ”لكـــن دعونا ننظر إلى الفرص؛ 
ربمـــا يمكننا إصلاح كرة القدم العالمية من 
خـــلال التراجع خطوة إلى الوراء بنســـق 
مختلـــف وعدد أقـــل من البطـــولات، ولكن 
أكثـــر إثـــارة للاهتمـــام“. وأضـــاف ”ربما 
يكـــون هناك عدد أقل من الفرق، ولكن أكثر 
عدالة؛ عدد أقل من المباريات لحماية صحة 
اللاعبين، ولكن أكثر عدالة. إنه ليس خيالا 
علميا، علينـــا أن نقدر الأضرار، وســـنرى 

كيف سنتعامل معها“.
وشدد ”الصحة أولا، ثم كل شيء آخر. 
يجب أن نقول بوضوح: ستعود المباريات 
عندما لا يكون هنـــاك أي خطر على صحة 
الاتحـــادات  علـــى  ويجـــب  شـــخص،  أي 

والروابط اتباع توصيات الحكومات“. 
وأكـــد إنفانتينـــو ”لقـــد أظهرنا روح 
التعاون مـــع أوروبا وأميـــركا الجنوبية. 
الآن علينـــا أن نفكر فـــي مواعيد مباريات 
المنتخبـــات والقـــرارات الخاصـــة بتقنين 
أوضـــاع اللاعبين والتعاقـــدات، ينبغي ان 
نفكر فـــي حماية العقود. لا بـــد من اتخاذ 
تدابيـــر صارمة، ســـيتعين علينـــا جميعا 
تقديم تضحيات“. وتطـــرق إنفانتينو إلى 
تعديل  كأس العالم للأندية، التي أصبحت 
تضـــم ٢٤ فريقا، ورأى أنها وســـيلة فعالة 

لرفع مستوى كرة القدم العالمية.

 لنــدن – طلـــب رئيس الاتحـــاد الدولي 
سيباســـتيان  البريطاني  القـــوى  لألعاب 
كو من اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية إرجاء 
أولمبيـــاد طوكيو الصيفـــي 2020، معتبرا 
أن إقامتـــه في موعده غيـــر ملائمة وغير 
مرغـــوب بهـــا في ظـــل تفشـــي فايروس 

كورونا. 
وجـــاء هذا الطلـــب في رســـالة بعث 
بها كـــو إلـــى رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدولية الألماني تومـــاس باخ الأحد، قبل 
إعـــلان اللجنـــة الدولية أن خيـــار إرجاء 
الألعـــاب المقررة بين 24 يوليو والتاســـع 
من أغســـطس بات خيارا مطروحا، على 
أن يتـــم اتخاذ القرار النهائي بشـــأنه في 

غضون أربعة أسابيع.
وبعدمـــا شـــددت اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدولية والمنظمون اليابانيون في الآونة 
الأخيـــرة علـــى أن تحضيراتهـــم تمضي 
من أجـــل إقامتها فـــي موعدهـــا، أعلنت 
اللجنة فـــي أعقاب ضغـــوط متزايدة من 
رياضيين واتحادات يطلبون التأجيل، أن 
الإرجـــاء وليس الإلغاء بات من الخيارات 

المطروحة للبحث.
وأوضح كو أن كل مســـؤولي المناطق 
في اتحـــاد القوى يجمعون على أن إقامة 
الألعـــاب الأولمبيـــة في يوليو هـــذا العام 
غيـــر ممكنـــة وغيـــر مرغوب بهـــا. ويعد 
اتحـــاد ألعاب القوى مـــن أهم الاتحادات 
الرياضيـــة العالميـــة، وبات أكبـــر اتحاد 
يطلب رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية 

إرجاء دورة طوكيو.

أسباب واضحة

حـــدد كـــو، العـــداء الســـابق المتوج 
بذهبيتـــين أولمبيتين في ســـباق 1500 م، 
ثلاثة أسباب لطلب التأجيل، أولها ”مبدأ 
بين الرياضيين  تكافؤ فرص المنافســـة“ 
نظـــرا لأن العديـــد منهم غير قـــادر على 
الاستعداد بشـــكل ملائم للألعاب في ظل 
القيود الواســـعة المفروضـــة على حركة 
التنقـــل والســـفر لمكافحـــة تفشـــي وباء 
تسبب في وفاة أكثر من 14 ألف شخص 
حتى الآن. ورأى كو أن هذا يهدد ”نزاهة 
الألعـــاب“ الأولمبية الصيفيـــة التي تقام 

مـــرة كل أربعة أعوام، ويراها العديد من 
الرياضيين بمثابة فرصة قد لا تتكرر.

أما السبب الثاني فهو أن الرياضيين، 
وفي ظل عدم تمكنهم من التمرن بالشـــكل 
المطلوب حاليا، قد يدفعون أنفسهم لبذل 
مجهـــود أكبر مع اقتـــراب موعد الألعاب 
”وهـــو ما يزيـــد مـــن احتمـــال تعرضهم 
لإصابات قد تتســـبب في آثار خطرة على 
الرياضيين في العام المقبل وربما لفترات 

أبعد“.

خيارات عدة

أمـــا الســـبب الثالـــث فهـــو معانـــاة 
الرياضيـــين ”للاختيـــار، إذا كان بالفعل 
لديهـــم خيار، لجهة متى وكيف يتمرنون، 
وأي خطـــر يســـببه ذلـــك علـــى صحتهم 
وعلى صحة عائلاتهم“، وأن ”عدم اليقين 
بشـــأن إقامة الألعاب الأولمبية في يوليو، 
والرغبـــة المتأصلـــة والحافـــز مـــن أجل 
التميز الموجودين لدى كل رياضيينا، كل 
ذلك يسبب معاناة فعلية يمكننا، جميعا، 

أن نضع حدا لها“.
وفي المقابل أعلنـــت اللجنة الأولمبية 
الدولية أنها أمهلت نفسها أربعة أسابيع 
لاتخـــاذ قـــرار بشـــأن مصيـــر الأولمبياد 
الصيفي، من خيارات عدة مطروحة بينها 

التأجيل، بســـبب تفشي فايروس كورونا 
المستجد. وأوضحت اللجنة في بيان أنها 
”ســـتبدأ بالتنســـيق الكامل والشراكة مع 

اللجنـــة الأولمبية المنظمـــة لطوكيو 2020، 
الســـلطات اليابانيـــة وحكومـــة مدينـــة 
لاســـتكمال  مفصّلة  بنقاشـــات  طوكيـــو، 
تقييمها للتطور السريع للوضع الصحي 
عالميـــا وتأثيـــره على الألعـــاب الأولمبية، 
بما يشمل ســـيناريو التأجيل“. وأضافت 
”اللجنة الأولمبية الدوليـــة واثقة من أنها 
ســـتكون قد أنجزت هذه النقاشات خلال 
الأســـابيع الأربعـــة المقبلة“، مشـــددة في 
الوقت ذاتـــه على أن ”إلغاء دورة الألعاب 

ليس مطروحا“.
من جانبه قال ياســـوهيرو ياماشيتا، 
رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة اليابانية، إنه 
اضطـــر إلى إضافة خيـــار تأجيل الدورة 
الصيفية المقبلة 2020 إلى قائمة خياراته 
في ظل مطالبة المزيد من اللجان الأولمبية 
الوطنيـــة بتأجيـــل الـــدورة فـــي الوقت 
الـــذي تتصاعد فيه المخاوف من انتشـــار 

فايروس كورونا. 
وقـــال ياماشـــيتا للصحافيـــين ”من 
وجهة نظر الرياضيين المتعلقة بالسلامة 
والأمن فإنـــه يتعين علينـــا الوصول إلى 
مرحلـــة يكون لزاما علينـــا خلالها النظر 

في بعض الأمور ومنها التأجيل“.

مصير مجهول

القرار صعب

تمديد تعليق الدوري الإسباني
إنفانتينو: ينبغي أن نفكر في حماية العقود

قررت رابطة الدوري الإســــــباني لكرة القدم تأجيل المســــــابقة إلى أجل غير 
مسمى. وجاء القرار بعد تنسيق مع الاتحاد الإسباني، بموجبه تم استمرار 
تعليق المسابقات الكروية في أنحاء إسبانيا، حتى يمكن للسلطات الإسبانية 

إقرار استئنافها في وقت لاحق دون أي مخاطر صحية.

الغموض يحيط بمستقبل الدوري الإنجليزي
الرئيــــس  نائــــب  أوضــــح   – لنــدن   
التنفيــــذي لنادي مانشســــتر يونايتد إد 
وودوارد، موقفه من إمكانية إلغاء موسم 
البريميرليــــغ، الأمــــر الذي ســــينهي حلم 
الغــــريم التقليدي ليفربول فــــي التتويج 

باللقب. 
كورونا،  فايــــروس  تفشــــي  وأوقــــف 
منافســــات الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز، 
حتــــى 30 أبريــــل المقبل، ومع اســــتمرار 
انتشار الفايروس بشكل مطرد في المملكة 
المتحدة، فإن الغموض يحيط بمســــتقبل 
البطولــــة. واجتمــــع ممثلــــو الأندية في 
الأســــبوع الماضــــي، مــــن أجل مناقشــــة 
مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان 
وودوارد واضحا في ما يخص موقفه من 
إمكانيــــة إلغاء نتائج الموســــم. ووفقا لما 

ذكره موقع ”أثليتيك“، فإن وودوارد أظهر 
رغبتــــه في عــــدم إلغاء الموســــم، ووصف 
رأيه من قبل المشاركين بـ“العادل للغاية“.  
ويتصــــدر ليفربــــول ترتيــــب الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز بفــــارق 25 نقطة عن 
أقــــرب مطارديــــه، ويحتــــاج لفوزين فقط 
مــــن أجل حســــم اللقــــب. أما مانشســــتر 
يونايتد، فيمكنه التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا إذا ما احتفظ بموقعه على جدول 
الترتيــــب، حيث يحتل المركــــز الخامس، 
علما بأن صاحب المركز الثاني مانشستر 
ســــيتي، حرم من المشاركة الأوروبية لمدة 

موسمين.
من جانبه شــــدد وايــــن روني، لاعب 
مانشســــتر يونايتــــد الســــابق، علــــى أن 
ليفربول يســــتحق التتويج بلقب الدوري 

الإنجليــــزي الممتــــاز هذا الموســــم. وقال 
البريطانية  روني وفقا لصحيفة ”تايمز“ 
”ليفربول يســــتحق الفــــوز بالبريميرليغ. 
الآن كمــــا يمكنــــك أن تتخيــــل، مشــــجعو 
إيفرتــــون ســــينادون بأنــــه يجــــب إلغاء 

الموسم!“. 
وأضاف ”وبطبيعة الحال، كمشــــجع 
ولاعــــب لإيفرتون بجانــــب أنني لعبت 13 
عامــــا لمانشســــتر يونايتد، هناك شــــيء 
داخلي يقول إنه ســــيكون أمرا لطيفا لكن 
لا، لاعبو ليفربــــول كانوا رائعين“. وختم 
”لقد عملــــوا بجد، هم يســــتحقون اللقب، 
هل يمكنك أن تتخيــــل أن تنتظر 30 عاما 
وتخســــر اللقب بهذه الطريقة؟“. وســــبق 
لروني أن لعــــب لمانشســــتر يونايتد، ثم 

لعب لإيفرتون، ألد خصمين لليفربول.

كو يدعو الأولمبية الدولية
 لإرجاء دورة طوكيو 2020

تيباس، رئيس رابطة 
الدوري الإسباني، توقع 

عودة المسابقات الأوروبية 
كافة بما فيها أبطال أوروبا 

بحلول مايو

 لندن – وضع نادي أرسنال الإنجليزي 
لكرة القدم، المدافع الفرنسي عيسى ديوب 
لاعـــب فريق ويســـتهام يونايتـــد، كهدف 
لضمه خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
المقبلة، وذلك لحل الأزمـــة الدفاعية التي 

يمر بها الفريق. 
البريطانية،  وذكرت صحيفة ”ميرور“ 
أن الإســـباني ميكيل أرتيتـــا المدير الفني 
للفريـــق وضـــع ديـــوب كأحـــد الحلـــول 
للمشكلة التي يعاني منها الفريق في خط 

الدفاع.
الصفقـــة  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
سيكون من السهل إنهاؤها في حال هبوط 
ويســـتهام من بطولة الدوري الإنجليزي 
(يحتل المركز الســـادس عشـــر برصيد 27 
نقطـــة)، لكن في حال البقاء فإن أرســـنال 
ســـيكون عليـــه دفـــع المزيد مـــن الأموال 
للحصول على اللاعب صاحب الـ23 عاما. 
وكان ديوب انضم إلى ويستهام قادما من 

تولوز الفرنســـي مقابل 22.5 مليون يورو 
في صيف عـــام 2018، حيث يتألق المدافع 
الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة. 
وكان أرســــنال يحتل المركز التاســــع 
برصيد 40 نقطة، وذلك قبل تأجيل مسابقة 
الــــدوري الإنجليــــزي حتى نهايــــة أبريل 

المقبل بسبب تفشي فايروس كورونا.
وأخبر أرسنال لاعبيه بضرورة البقاء 
فـــي منازلهم، لأنـــه لن يكون مـــن اللائق 
عودتهم إلى التدريبات، رغم شفاء مدرب 
الفريق ميكيل أرتيتا من فايروس كورونا. 
وكان متوقعـــا أن يعود اللاعبون إلى 
التماريـــن الثلاثاء، بعدما قضوا 14 يوما 
فـــي منازلهم كإجـــراء صحـــي احترازي 
عقب إعـــلان إصابة أرتيتـــا بالفايروس، 
لكـــن ذلك لـــن يكون ممكنا فـــي ظل دعوة 
الحكومة البريطانية إلى منع التجمعات 
من أجل محاربة المرض. وقال أرسنال في 
بيان ”لاعبو فريق الرجال ولاعبات فريق 

السيدات وأعضاء أكاديمية النادي، كانت 
مقررة عودتهم إلى التمارين الثلاثاء، بعد 
قضائهم 14 يومـــا في العزل عقب إصابة 

ميكيل أرتيتا بالفايروس“. 

 وأضـــاف ”نتيجة للوضـــع الحالي، 
نحـــن واضحـــون، الطلب مـــن اللاعبين 
العـــودة في هـــذا الوقت أمـــر غير لائق“. 
وتابع البيان ”لهذا فإن لاعبينا ولاعباتنا 
وأعضاء الأكاديمية سيبقون في منازلهم. 

ابقوا في منازلكم وأنقذوا الأرواح“.

أرسنال يوجه بوصلته إلى عيسى ديوب

 مدريــد – كشـــفت تقارير صحافية عن 
تأجيل المفاوضات بين برشلونة وحارس 
مرمـــاه مـــارك أندريه تير شـــتيغن، على 

تجديد التعاقد بين الطرفين. 
وذكرت وســـائل إعلام أن المفاوضات 
بين النادي الكتالوني وشـــتيغن، توقفت 
بالتزامـــن مع تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد فـــي إســـبانيا. وأضافـــت أن 
برشـــلونة يريد ربـــط الحـــارس الألماني 
لفترة طويلة، حيـــث ينتهي عقده الحالي 
في عـــام 2022، إلا أن البارســـا يرغب في 

بقاء الألماني حتى عام 2024.
وأشارت إلى أن شتيغن يعطي أولوية 
للبقاء فـــي برشـــلونة لســـنوات عديدة، 
إلا أنـــه يريد التقدير المـــادي من النادي. 
ولفتـــت إلى أن العرض الأخير الذي قدمه 
برشـــلونة في مـــارس الجـــاري، تضمن 
تجديـــد العقـــد حتـــى 2024، يحصل فيه 
اللاعب علـــى 6.5 مليون يورو صاف لكل 
موسم، إلا أن تير شتيغن رفض العرض. 
وفـــي ســـياق آخر أكـــد تقريـــر صحافي 
إسباني أن برشلونة حسم بالفعل مصير 
لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي من الرحيل 
خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية المقبلة. 

وحسب صحيفة ”سبورت“، فإن برشلونة 
لا ينـــوي طرح عثمان ديمبلي للبيع خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية لنادي 

برشلونة، وكذلك كيكي سيتين المدير 
الفني للفريق، يعتبران أن ديمبلي 

لا يزال لديه الكثير من الجودة 
للنجاح داخل ملعب الكامب نو. 

وأضافت الصحيفة أن إدارة 
البارسا تعتقد أن ديمبلي لديه 

القدرة على أن يصبح لاعبا 
مهما وحاسما، حيث 

سيمنحه النادي فرصة 
جديدة لإثبات ذاته. 
ومنذ انضمامه إلى 
برشلونة في صيف 

عام 2017، عانى عثمان 
ديمبلي من الدخول 

في دائرة من الإصابات 
المتلاحقة، التي منعته 

من اللعب باستمرار مع 
الفريق الكتالوني.

من ناحية ثانية 
الفرنسي صامويل 

أومتيتي، مدافع برشـــلونة، قد يلعب دورا 
في عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان 
جرمان إلى النادي الكتالوني. ولعب نيمار 
بقميـــص البلوغرانا في الفتـــرة من 2013 
حتـــى 2017، قبـــل أن ينتقـــل إلـــى باريس 
سان جرمان في صفقة بلغت 222 مليون 
يورو، وهي قيمة الشـــرط الجزائي في 

عقده مع البارسا.
وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن 
برشلونة يحاول إعادة نيمار منذ 
الصيف الماضي، موضحة أن 
البارسا قد يتحدث مجددا 
مع إدارة باريس في 
فترة الانتقالات الصيفية 
المقبلة. وأشارت إلى 
أنه رغم الإعلان عن 
إمكانية إدخال إيفان 
راكيتيتش أو أرتورو 
فيدال أو فيليب 
كوتينيو كجزء من الصفقة 
إلا أن أومتيتي قد يلعب 
الدور الأكبر في صفقة 
نيمار، خاصة بعد تهميشه 

في برشلونة.

تعطل مفاوضات تجديد عقد تير شتيغن

ديوب انضم إلى ويستهام 
قادما من تولوز الفرنسي 

في صيف عام 2018، حيث 
يتألق المدافع الفرنسي 

رغم معاناة فريقه

ي ين ي
ن ديمبلي 

لجودة 
مب نو.
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 عبدالغني، متسوّل محترف، يمارس 
”مهنته“ أمام الجامع مكتفيا باستخدام 
عبــــارة ”يا كــــريم“ في صــــوت جهوري 
نظــــارات  عبدالغنــــي  يضــــع  ورخيــــم. 
ســــوداء، يرتــــدي ثيابا نظيفــــة، وتدفئ 
وجهه في الشــــتاء لحية كثيفة يغزوها 
الشــــيب وتوحــــي بشــــيء مــــن الوقار، 
مقارنــــة ببقية زملائه الذين يســــتدرّون 
والمتســــخة  الرثــــة  بثيابهــــم  المشــــاعر 

مصطنعين شتى أصناف العاهات.
أمــــا عبدالغني، فلــــه حظوة خاصة 
لــــدى ”زبائنه“ من المــــارة، ذلك أنه ليس 
لجوجــــا، بالإضافــــة إلــــى روح النكتــــة 
وحس الدعابة، وكذلك ســــلاطة اللسان 
فــــي الرد علــــى تعليقات واســــتفزازات 

الباعة الذين يجاورونه في المكان.
صدح مرة بصوته غاضبا ”أعطونا 
مــــن مال اللــــه يــــا أولاد (…)“ وكان ذلك 
أمام حشد من المصلين كانوا قد خرجوا 
لتوهــــم من الجامع، ولم يحظ من لدنهم 
بمليــــم واحد. ضحك الجميع، بمن فيهم 
موظفو شرطة محاربة التسول، والذين 

يعاملونه معاملة خاصة.
بررت ســــلاطة اللســــان تلك بكونه 
كفيفا، الأمر الذي يشجعه على التمادي 
عندمــــا لا ينظر ولا يقــــدّر ردة الفعل في 
وجــــه من يشــــتمه، لكنــــي مازلت أرجح 
أنــــه يبصر من خلف نظارته الســــوداء، 
ذلك أنه استشــــعر قدومي هذه المرة من 
بعيد لمجرد أني طلبــــت من جارته على 
الرصيف علبة محــــارم جيب، وبصوت 

خافت؟
قلــــت لعبدالغنــــي ممازحــــا ”كيــــف 
الشــــغل هذه الأيــــام؟“، فكبس على قطع 
النقود بقبضته ثم رفع إبهامه بالجواب 
”اللــــه يــــدوّم علينــــا هالنعمــــة“ فانفجر 
الباعة والمارة من حولنا ضاحكين، وفي 
نفــــس الوقت، مرتعبين مــــن هذا الدعاء 
الموحــــش الغريــــب.. وكان ذلــــك بدايــــة 
تفشــــي كورونــــا وقبيل غلق المســــاجد 

وفرض الحظر الصحي.
ولأن جيــــران عبدالغنــــي مــــن باعة 
وماســــحي أحذية، يعرفــــون مزاحي مع 
عبدالغني، واســــتفزازي لــــه كلما مررت 
من قربــــه، فلقــــد همس لــــي أحدهم أن 
أســــأله إن كان ينظف راحة يده بعد كل 
مــــرة يقبض فيها من أحــــد المتصدقين. 
ســــرعان ما أخرج من جيبه عبوة معقم، 
فــــرك بهــــا يده وقــــال: طبعــــا الاحتياط 
واجب.. والفلوس وســــخ دار الدنيا كما 

تعلمون.
ســــألني عبدالغني إن كنــــت لا أزال 
أشــــتغل فــــي المســــرح كي يحضــــر لي 
عرضا جديدا فأجبته: وما شــــأنك أنت 
بالموضوع؟.. أنا أشتغل في فن بصري، 

وليس في الإذاعة يا صديقي.
الذي زادنــــي ريبة، أنه ســــألني إن 
الشــــهير،  كنت أتذكــــر فيلم ”كيت كات“ 
والــــذي يتحــــدث عــــن شــــخص كفيف 
وطريف.. عندها، أردت اختباره فمددت 
له بعبوة المعقم لتطهير كفه من ”وســــخ 
الدنيــــا“، لكنه لم يبســــط راحته وصدح 
بعبــــارة ”يا كريم“ أمــــام أحد المارة وقد 
بــــدت عليه علامــــات اليســــر مع بعض 
الخوف والتجهــــم. ودعته ممازحا ”هل 

تشغلني معك مساعدا يا عبودة؟“.
رد بما لم أكــــن أتوقعه: لا، أنا أحب 
أن أكون بمفردي على المسرح.. أي ”وان 

مان شو“ في قاموسكم.

صباح العرب

عبدالغني.. متسول 

في زمن الكورونا

  طوكيو – رغم التحذيرات من فايروس 
اليابانيون  يتوجــــه  المســــتجد،  كورونــــا 
بأعداد كبيرة لمشاهدة أزهار أشجار الكرز 
بعــــد تفتحها فــــي كرنفال رائــــع باللونين 

الأبيض والزهري.
ويتناول بعضهم الطعام في الطبيعة 
رغم نصائح الســــلطات الإحجام عن هذا 

التقليد خلال السنة الحالية.
وشــــهدت أغصان الأشــــجار العارية 
فــــي المتنزهــــات والحدائــــق والشــــوارع 
انتشارا سريعا للأزهار باللونين الأبيض 
والزهري، لينطلق بذلك موسم ”هانامي“ 
وهــــو تقليــــد يابانــــي يقوم علــــى التأمل 

بجمال أزهار الكرز المتفتحة للتو.
وتوافد عشرات الآلاف من المتنزهين، 
وضــــع الكثير منهم الأقنعة كما هو الحال 
عادة في موســــم الربيع خلال عطلة نهاية 
الأســــبوع ملتقطين الصور أمام الأشجار.

ويرمــــز تفتــــح أزهــــار الكرز فــــي الثقافة 
اليابانية إلى هشاشــــة الحيــــاة وطابعها 
العابر، إذ أن هذه الزهور لا تستمر سوى 
أسبوع واحد قبل أن تتناثر لتغزو أوراق 

خضراء نضرة أغصان الشجر.
وقــــال ايتســــو فوجيســــاوا البالــــغ 
57 عامــــا وهــــو يتجول في متنــــزه اوينو 
المركزي في طوكيو ”عدد الأشخاص أكبر 
مما توقعت". وقد نشــــر شريط في المنتزه 

كتب عليه ”ممنوع تناول الطعام“.
وفي حي إيشــــغايا دعــــت لافتة إلى 
”الامتناع عن تناول الطعام والمشــــروبات“ 

تحت أشجار الكرز المزهرة.
وطلبت اللافتة مــــن المتنزهين أيضا 
”وضــــع الأقنعة عند الكلام والمشــــي“، لكن 
على مســــافة قريبة جلســــت مجموعة من 
النســــاء مــــن دون أقنعة ورحــــن يتناولن 

الطعام وكأن لا هم لهن.

 واشنطن – أقام منسق 
اسطوانات شهير حفلة 
استمرت عشر ساعات 
متواصلة عبر 
”إنستغرام“، لاعتباره 
أن الترفيه والسهر 
يجب أن 
يستمرا وإن 
في الحجر 
المنزلي 
مع انتشار 
فايروس 
كورونا 
المستجد.
وقد قلب 
فايروس 

كورونـــا الحيـــاة اليوميـــة رأســـا علـــى 
عبـــر  الآلاف  أرواح  وحصـــد  عقـــب 
العالـــم. ويـــلازم الملايين من الأشـــخاص 
منازلهـــم فـــي محاولـــة للجـــم انتشـــار 

الوباء.
وبدأ منســـق الاســـطوانات الشـــهير 
دي – نايـــس إقامة حفلات افتراضية عبر 
قناة ”إنســـتغرام لايف“ في محاولة لرفع 
المعنويات فيما يعزل الناس أنفســـهم في 
المنازل بسبب المخاوف من انتشار عدوى 

كورونا المستجد.
وقـــد شـــارك الكثيـــر مـــن أصدقائه 
المشاهير من أمثال ريهانا وجون ليجند 
كضيـــوف شـــرف فـــي حفلاتـــه بفضل 
التي  خاصية ”إنســـتغرام لايفز ببليت“ 
تســـمح لشـــخصين بالظهـــور بالتزامن 

على شاشة مقسومة. وأعلن دي – نايس 
الأربعاء أنه ســـيقيم حفلة ”هوم سكول“ 
الراقصـــة مـــع ابتعـــاد الأشـــخاص عن 

بعضهم البعض.
وقد وضع أجهزة تنسيق الاسطوانات 
فـــي مطبخ منزلـــه ودعا متابعيـــه البالغ 

عددهم 950 ألفا إلى الاستماع والرقص.
وقد اســـتمرت الحفلة تســـع ساعات 
وشـــارك فيها كضيـــوف أل ال كول جاي 
ومـــاري ج. بلايج وناومـــي كامبل ولينا 

وايث.
”مـــن  الاســـطوانات  منســـق  وقـــال 
مطبخي أنا قادر على إرســـال مؤشـــرات 

إيجابية لكل واحد منكم“.
نايس الذي دخل الساحة  وراح دي – 
الموســـيقية فـــي الثمانينـــات ضمن فرقة 

”بي.دي.بـــي“ للهيب هـــوب في برونكس، 
يقيـــم حفـــلات راقصة ليلية مـــن مطبخه 

تحت عنوان ”كلوب كوارنتين“.
وقـــد تابع أكثر من مئة ألف شـــخص 
حفلته السبت التي استمرت عشر ساعات 
وقد اســـتضاف فيها الســـيدة الأميركية 
الأولى ســـابقا ميشيل أوباما والمرشحين 
للحـــزب  التمهيديـــة  الانتخابـــات  إلـــى 
الديمقراطي الأميركي جو بايدن وبيرني 

ساندرز .
وخـــلال الحفلـــة وجهت تحيـــة إلى 
الطواقـــم الطبية التي تحـــارب فايروس 

كورونا.
”لقـــد  الاســـطوانات  منســـق  وقـــال 
كانـــت هذه طريقة رائعـــة للمحافظة على 

معنوياتنا عالية“.

 باريس - قالت مجموعة كيرنغ الشــــريك 
الفرنســــي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية 
همــــا ســــان لــــوران وبالنســــياجا إنهمــــا 
سيشــــرعان فــــي إعــــداد كمامــــات للوجه 
للتغلب على أي نقص خلال الأزمة المتعلقة 

بانتشار فايروس كورونا.
وأثــــار النقص فــــي مخــــزون معدات 
الحماية في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا 
وإســــبانيا غضب الأطباء ودفع الشــــرطة 
إلــــى التهديــــد بالانســــحاب مــــن معركــــة 

مكافحة تفشي الوباء.
وقالت شــــركة كيرنــــغ والتــــي تمتلك 
أيضا ماركة غوتشــــي الإيطالية، إن ســــان 
لوران وبالنسياجا ستشرعان في تصنيع 
الكمامــــات في مصانعها بمجرد الحصول 
على الموافقة الرسمية للإجراءات.وأضافت 
أنها ستقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي 
ثلاثــــة ملايــــين كمامة تعتزم شــــراءها من 
الصين، وأشــــارت إلى أن جيوسي ستقدم 
على ســــبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و55 

ألف سترة طبية لإيطاليا.

أزهار الكرز في اليابان 

تتفتح رغم هشاشة الحياة

دي دي جي يقيم سهرة حتى الصباح عبر إنستغرام

 القاهرة –  فوجئت المطربة التونسية 
إصابتهـــا  عـــن  أنبـــاء  بتـــردد  لطيفـــة 
بفايـــروس كورونـــا، وهـــو مـــا دفعهـــا 
للتغريد عبر حســـابها الرســـمي بموقع 
تويتر قائلة ”صحيح أنني أصبت بنزلة 
برد خفيفة بســـبب أجهـــزة التكييف في 
اســـتديوهات التصوير.. وأنـــا الآن في 

حجـــر ذاتـــي منذ أســـبوع فـــي غرفتي، 
ألبس الكمامة والقفـــازات من أجل أمي 
التـــي أراها قليـــلا في النهـــار أحادثها 
قليلا في شـــرفة المنزل تحت الشمس ثم 
أنعـــزل ثانية“، وأضافـــت ”الحمد لله يا 
رب لقـــد تعافيت بعـــد أن أخذت الأدوية 
اللازمة وكل ما تتخيلونه من أعشاب، لا 

يجـــب أن يخاف أحدكم من برد يصيبه“. 
ويذكر أن الفنانة التونســـية المقيمة في 
مصر تبرعت لصنـــدوق مكافحة كورونا 
فـــي تونس بمئة ألف دينـــار (حوالي 35 
ألـــف دولار)، كما وعدت أن تتكفل بإعالة 
عائـــلات تونســـية ومصريـــة فـــي أيام 

الحجر الصحي.

لطيفة تعاني نزلة برد لا كورونا

كمامات تصنعها        
دور أزياء عالمية 

 أبوظبــي – نظرا إلى الوضع الصحي 
العالمـــي الحالي في ظـــل مواجهة العالم 
لانتشـــار فايروس كورونـــا «كوفيد – 19» 
تحتفـــل الإمـــارات للمرة الأولى بســـاعة 

الأرض رقميا.
ودعت جمعية الإمارات للطبيعة فئات 
المجتمع  للمشـــاركة في مبادرة «ســـاعة 
الأرض» الحدث البيئي السنوي الأضخم 
الذي أطلقه الصنـــدوق العالمي للطبيعة، 
وذلك السبت الموافق لـ28 مارس في تمام 
الساعة الثامنة ونصف مساء ولمدة ساعة 
واحدة، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة 
اتخـــاذ الإجـــراءات الحاســـمة والفورية 
للتصدي للتحديات التي يواجهها كوكب 
الأرض مثل التغيـــر المناخي والاحتباس 
المســـبوق  غير  والانخفـــاض  الحـــراري 

لمعدلات التنوع البيئي.

الأكثـــر   2020 الأرض  ســـاعة  وتعـــد 
أهميـــة منـــذ انطلاقها، إذ مـــن المقرر أن 
يجتمـــع قـــادة العالـــم خلال هـــذا العام 
لعقـــد منتديات ومؤتمـــرات عالمية مهمة 
للحديث حـــول الموضوع، ووضع جداول 

للعمل على تحسين النظام البيئي 
ومـــا  القـــادم  للعقـــد 

بعده، كما ســـيتم 

اتخاذ قرارات سياســـية حاســـمة بشأن 
العمـــل المناخـــي والطبيعـــة والتنميـــة 
المستدامة، مما ســـيؤثر بشكل كبير جدا 
على مســـتقبلنا. وتهدف ســـاعة الأرض 
2020 إلى جعل الطبيعة المحور الأساسي 
للمحادثـــات العالمية لهـــذا العام، ويؤمن 
المشـــاركون بدورهم الفعّال فـــي التأثير 
على القـــرارات القادمـــة، وإظهار أهمية 
البيئـــة ومســـتقبل الطبيعـــة لصانعـــي 
القـــرار حـــول العالـــم لاتخاذ إجـــراءات 

عاجلة لحماية الطبيعة.  
وأكـــدت الجمعيـــة أن الطبيعـــة هي 
الأســـاس الذي تقوم عليه ســـلامة كوكب 
الأرض واســـتدامته، مـــا يجعـــل إيجاد 
حلـــول فورية ومجدية ماديـــا أمرا ملحّا 
للحفاظ عليها، وخاصة في ظل تفاقم أثر 
التحديـــات البيئية، حيـــث وصلت أعداد 
الكائنات الحية المهـــددة بالانقراض إلى 
قرابة مليون نوع حول العالم، كما وصل 
الاحتباس الحراري إلـــى معدلات قاربت 

على الخروج عن السيطرة.
وقالـــت ليلى مصطفـــى عبداللطيف، 
مدير عـــام جمعيـــة الإمـــارات للطبيعة، 
”توفـــر لنـــا الطبيعـــة مـــوارد الحيـــاة 
وميـــاه  والهـــواء  كالغـــذاء  الأساســـية 
الشـــرب وغير ذلك الكثير مـــن متطلبات 
الصحة والســـعادة للإنسان. لذا أدعوكم 
جميعا، أفرادا ومؤسســـات، للمشـــاركة 
بشـــكل فعال في مبادرة ســـاعة الأرض. 
وهنا فـــي دولة الإمـــارات، يمكن لجميع 
أفراد المجتمع المشـــاركة في رفع صوتهم 
مـــن أجـــل الطبيعة من خلال مشـــاركتنا 
قصصهـــم وتعهدهم رقميـــا أو من خلال 
إحـــداث تغيير إيجابـــي في بيوتهم 

أو مجتمعاتهـــم أو أماكن عملهم. وأتطلع 
للتعـــاون مع كافة الجهـــات المعنية بهذه 
الجهـــود بما في ذلك المجتمع والشـــباب 
والمؤسسات الحكومية والشركات الرائدة 

والعمل معا خلال ساعة الأرض“.
وقال ماركو لامبرتينـــي، المدير العام 
للصندوق العالمي للطبيعـــة، ”تقدر قيمة 
الخدمات التي توفرها لنا الطبيعة بأكثر 
مـــن 125 تريليون دولار أميركي ســـنويا، 
ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي. ومن دون هذه الموارد والخدمات، 
ستفشل الشـــركات في مواصلة أعمالها، 
وســـنفقد الخدمـــات التي نعتمـــد عليها. 

تمدنا الطبيعة بأســـباب الحياة من غذاء 
وماء وهواء، وتعتبر حليفنا الأقوى ضد 
تحـــدي التغير المناخي، لذا من الهام جدا 
أن نرفع صوتهم مـــن أجل كوكب الأرض 
وأن نســـعى إلـــى تحقيـــق التناغـــم بين 
الطبيعـــة والنـــاس خلال عـــام 2020 بما 
يســـاهم في إيجاد مســـتقبل مستدام لنا 

جميعا“.
وتتمثل أهداف ســـاعة الأرض بشكل 
رئيســـي في تشـــجيع الناس حول العالم 
على اتخاذ مبادرات لترشـــيد اســـتهلاك 
الكهرباء والماء يوميا، إلى جانب المحافظة 
على البيئة ونشر الوعي لحماية الأرض، 

وبالتالـــي حمايـــة مســـتقبلنا. ويمكـــن 
للأفراد والمؤسســـات المســـاهمة في هذه 
الجهود من خلال المشاركة في الفعاليات 
الرقمية التي ســـيتم إطلاقها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكذلك رفع صوتهم 
من أجل كوكـــب الأرض وحماية الطبيعة 
ونشـــر الرسالة من خلال مجموعة أدوات 
جمعية الإمارات للطبيعة التي ستزودهم 
بالإرشـــادات والمعلومات للمشـــاركة في 
جهود نشـــر الوعي والمعرفـــة بالقضايا 
البيئية، ومن خـــلال حلول تدعم الجهود 
الهادفة إلـــى مواجهة التحديات المناخية 

في الإمارات.

ســــــاعة الأرض ليست مجرد حدث سنوي فحســــــب،  يقوم فيه المشاركون 
بالعد التنازلي قبل إطفاء الأضواء في تمام الســــــاعة الثامنة ونصف مساء 
ــــــه، بل هي التفاتة لنشــــــر الوعي  ــــــي للبلد الذي يقطنون في ــــــت المحل بالتوقي

بالتحديات التي يواجهها كوكب الأرض بين الناس والحفاظ على البيئة.

{ساعة الأرض} رقميا  الإمارات تحتفل بـ

الثلاثاء 2020/03/24
السنة 42 العدد 11656

حكيم مرزوقي

ساعة وعي

واشنطن – أقام منسق
اسطوانات شهير حفلة
استمرت عشر ساعات
متواصلة عبر
”إنستغرام“، لاعتباره
أن الترفيه والسهر
يجب أن
يستمرا وإن
في الحجر
المنزلي
مع انتشار
فايروس
كورونا
المستجد.
وقد قلب 
فايروس 

ي ؤ و ي
للحديث حـــول الموضوع، ووضع جداول 

للعمل على تحسين النظام البييئييي
ومـــا  القـــادم  للعقـــد 

بعده، كما ســـيتم 

يع لج يم لإ و ي و
أفراد المجتمع المشـــاركة في رفع صوتهم 
مـــن أجـــل الطبيعة من خلال مشـــاركتنا 
قصصهـــم وتعهدهم رقميـــا أو من خلال 
إحـــداث تغيير إيجابـــي في بيوتهم 

ساعة الأرض 2020 تهدف 

لجعل الطبيعة المحور 

الأساسي للمحادثات 

العالمية لهذا العام
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